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إذا كانت الصحيفة اليومية تقدم الحدث «متابعة». والاسبوعية نقراه «وصفًا وفهمًا وتحليل». 
فإن «تاصيل» ما يجرىء والبحث اللتأتى فى جذوره وأبعاده. ريما كان المهمة التى يجب أن تضطلع 
بها شهرية مثل «وجهات نظر». هى بطبيعتها ‏ ويحتمية دوريقها . «مجلة أفكار لا أخبار». لا يمكنها 
كما أنه غير مطلوب منها . اللهاث خلف تدافع احداث تقذف اخبارها كل لحظة وساتلٌ إعلام: تلك 
وظبنتها وهذا دورها 

قبل أن تندلع «النار فى الجوار» متذرةٌ بحريق قد لا ييقى ولا يذر. كانت المطبعة قد دارت بعدد 
أبريل من «وجهات نظر», وكان الاستاذ هيكل قد بدأ قراءة جديدة للتاريخ نظل فى التحليل النهاثي 
ضرورية لفهم بعض ابعاد ما جرى ويجرى. بادنًا سلسلة مقالاته «ثورة بوليو/خمسون عامّاء في 
مناسبة ذكرى مرور نصف قرن على انيامها. طارحًا ومحاولاً الإجابة عن مجموعة من الاسئلة 
ابينها: 

* هل كانت الثورة فى مصر سنة 1407 حتمية. أو ضرورية». 

* من هو جمال عبد الناصر ‏ الرجل فيه قبل الرئيس او الزعيم أو الاسطورة . وهو اهم 
شخصية عربية فى القرن العشرين» حتى وإن وقع الاختلاف على تقييم دوره بين مؤيد ومعارض. 
محب وكاره؟ 

* ما الذي صنعته ثورة ؟؟ يوليو 1407 وما الذى عجت عنه. وما الذى بقى منها . لو ضاع ‏ 
بعد نصف قرن. وعلى مداخل قرن جديد؟. 

ميكل الذى بدات علاقته بيوليو ‏ التاريخ والحدث . ريما فى حرب فلسطين 1418. استمرت 
علاقته «الوثيقة» طوال تلك السنوات: مشاركًا ومتابمًا. ومهثمًا.. و بالاحرى مهمومًا. ويعد كل 
ذلك.. وريما قبك ابضمًا «كاتباء بننظر منه راؤه أن يكتب. وان يحكى.. خاصة ووراء كل كلمة . كما 
عودنا . سند ورثيقة. 


زف 


أب ما كان امر ما كان من علافة درامية ومتوازية بين قصة يوليو 1401 وما يدا فى فلسطين 
14 بظل الثابت والمتفق عليه . مهما كانت زاوية النظر ‏ ان العلاقة. تاثير؟ وتاثرا. مازالت قائمة . 
بحكم التاريخ والجغرافيا.. وحسابات السياسة . بادية ملامحهاء رقم السنين والايام والنحولات. 
والقول بأن «مياما كثيرة قد جرت فى النهر..». 
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ولآن حقائق التاريخ نقول بان «الامس هو الاب الشرعى للبوم كما هو للفدء نآتى دائمًا اهمية 
«قراءة اليوم» ما حدث وظن البعض أن «طواه التاريخ:!! 

قبل حوالى العامبن. وقبل ان تمور النطقة بالاحداث.. والدماء. قدمت ٠وجهات‏ نظر» قراءة 
الكتاب يحكى فيه كاتب ‏ الإسرائيلى هذه اللرة . ميرون بنفيثستى كيف فام الإسرائيلبون قبل نصف 
اثرن باكبر عملية تطهير عرقى لم تجد حظها آبدًا فى إلفاء الضوء أر الامتمام الناريخي. 

يحكى الكناب الإسرائيلى وقائع النزوح القسرى للفلسطينوين قبل خمسة عقود . يومها . كما 
هر معروف . اصدرت الم التحدة توصيتها بتقسيم فلسطبن إلى دولنين: يهودية على 54/ من 
مساحة فلسطين مُتحت لمن يملكون */ فقط منها. ودولة عربية على مساحة 747 تركها القرار من 
يملكون فعليًا 5؟/ من الأرض. ريومها استقبل العرب القرار «الظالم: بالاحتجاجات والنظاهرات. 
فى حين استقبله اليهود. الذين صار اسمهم «الإسرائيلبون», بعمل منظم وتتفيذ لخطة كانت 
تفاصيلها بين أوراق ٠بن‏ جوريون» قبل سنوان. وقد لا تكون مصادفة . فالتاريخ لا يعرف 
المصادفة. عادة ‏ ان الاسلوب لم يخظلف كشيرًا عما ثراه اليوم على شاشات الفضانيات. يومها 
حاصروا القرى الممغيرة. ونسقوا المنازل العربية فى ابو كبير ودير آيوب تطبيقًا «لبدا الردع 
بالترويع» الذى داب الإسرائيليون ومازالوا على انتهاجه.. ويومها . وليس فى الامر أيضنًا مصادفة 
لم يكن اسم ٠إريل‏ شارون» بعيدا عما يجرى. 

ويمضى المؤلف الإسرائيلى ليحكى وقائع الايام الستة والثلاثين. والتى كان على البهر. ان 
ينهوا فيها الجز. الأكبر من عمليتهم. قبل أن ينهى البريطاتيون اتتدابهم قى ١١‏ مايو /144. وكيف 


الأسباب يقدرها؛ ترت 


نجج بن جوريون فى طرد 41١,٠٠٠‏ من سكان القشرى الفلسطينية. ويصف المذابج التى كان 
الإسرائيليون يقومون بها لنرويع سكان القرى. وكيف كان المستوطنون والجنود يقتلون الشباب 
الفلسطينى بعد اعتقالهم فى مجموعات بحيث تدفن المجموعة النالية من سبقها «قبل ان تقتل 
بدورهاء. وكيف شمحنوا النساء والاطفال فى سيارات لرميهم ‏ كدرع بشرى على خطوط القوات 
العربية . ثم كيف اجلسوهم فى منتصف الطريق على اكوام حصيد القمح الناشف. وصبوا عليهم 
بنزينًا.. وأحرقوهم. 


اكشير من القراء والذين استرقفهم مقال رئيس تحرير النبوزويك: «شارون.. وزير خارجية 
أمريكاء تذكروا مقال الاستاذ هيكل في «وجهات نظرء قبل عام كامل عن رواية «عملبة هبرون» 
والثى تحكى تفاصيل عملية استخباراتية «سفامزةر ومخاطرّة» خطط لها الموساد الإسرائيلى: بهدف 
وضع احد عملانه فى المكتب البيضاوى للبيت الابيض رئيسمًا للولايات المتحدة الامريكية. ليكون 
ذلك هو «الخّمان النهائى الذى لا ضتمان بعده ولا ضتمان فوقه.. فهر كفيل بأن يُحَقّقَ لها كل ما 
تحلم به وابّد وأوستع من الحلم أيضاء. ذلك أن رئيس وزراء إسرائبل . في القِصئة . بُشمُر ان 
إسرائيل تحتاج إلى ضمان امريكى نهائى يُرَفْر لها طول السنوات القادمة الماسمة . وفيها 
التسوية الكاملة النهائية لازمة الشرق الأوسط . ما لا تقدر عليه جماعات الضغط المؤيّدة لها. وما 
هو أنفع من «اغلبية صديقة من الشيوخ والنواب. وما هو اقوى من صنفُ طويل مُتعاطظِف من 
رؤساء تحرير الصحف ومديرى الفضائيات وششركات السينما» 

م 


ويغض النظر عن تفاصيل رواية يلتبس فبها . بالضرورة . الواقع بالخيال.. والقص بالمحثمل 
والممكن. رغم ان كاتبها رجل مخابرات امريكى سابق. يذكر القراء ايضمًا قراءة هيكل للوثائق 
الإسرائيلية (وجهات نظر . نوفمبر )2٠٠١‏ والنى نحكى كيف يتعاطى الإسرائيليون مع القمم 
العربية... وتشرح ايضمًا كيف يرى بن جوريون ان ٠العرب.‏ الثقلين اصلاً بتتاقضاتهم الداخلية, 
انفسهم قصير.. فهم قد يستطيمون تعبئة جهودهم لفترة زمنية محدودة. لكنهم إذا طال الرقت 
انراخت تعبئتهم؛ وضعفت حماستهم. وأخذتهم شواغل اخرى غير ثلك النى جمعت بينهم..٠‏ 

يومها حكى هيكل حواره مع الرئيس الفرنسى «فرائسوا ميتران» حول اتفاق أوسلو بعد 
اسابيع من إعلائه عام *145 والذى عبر فيه الرئيس الفرنسى . رغم اجرا؛ التفاؤل الاحتفالية 
وقنها ‏ عن اعتقاده بز الطرفين لن يسلا إلى حل قبل خمس أو سمت سئوات »رغم كل ما قدمه 
عرفات يومهاء لان الإسرائيلبين سيلجئون إلى تدويخ الفلسطينيين حنى يخفضوا مقف توقعاتهم 
قبل الدخول فى النفاوض الجاد. وذلك بإضاعة الوقت و الجهدء كليهما فى الانتراب من مائدة 
المفاوضات ثم الابتعاده عنها .. وطرح الصيغ الواسعة الطاطة: التى تصبح كفيلة بإضاعة وقت 
إضافى فى تفسيرها. فضلاً عن إغراق اللفاوض الفلسطبنى فى بحر من الأفكار والمفترحات. 
والوسطاء والوساطات.. ثم الالتفاف حول كل شىء للعودة دانمًا لنقطة البداية. 


الااشىء يتغير إذن. والكن بعضنا لا يقرا 

ورغم كل ما يجرىء وكل ما يقال. تؤكد هيئة تحرير تلك المجلة على ما ثبه له هيكل قبل اشهر 
من خطورة لتجاه بدا حريصًا . بفصد أو بدونه ‏ على أن «نظل الآمة حبيسة لإحساس الهزيمة 
واسيرة لذلها حتى تقبل فى أمورها الداخلية والخارجية ما هو مقبول منها أن تقيله. دون مراجهة 


أو احتجاج... 
وجعهات نر 


كما قال لنا ‏ «باهتمامات مفتّرضة للقارئ فى 


هذه اللحظة الساخنة». ارتاى الاستاذ هيكل ألا يأخذ مقاله هذا العدد 
مكانه «الطبيعى» الذى اعتاده وأَلِقَهُ قارئ هذه المجلة طوال سنوات ثلاث 
انقضت من عمرها منذ أن بدأت فكرةٌ تحمس لها ورعاها.. وكان أن 
خصها بمقال شهرى ينتظره المتشوقون ‏ دائمًا - إلى معرفة رأيه فيما 
يجرى.. وقراءته لما جرى. [مقال الاستاذ هيكل صفحة 44]. 


العدد الأربعسون. ماي 5 ٠‏ لام 
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أيمحنقن الصياد 


حجر .. وحجر.. وحجر.. ودماء 

فصة هذا الشعب/الوطن: نصف قرن من الحجارة والدماء. 

حجارة .ثركوه فى ال 448 على ظن فى عودة..لم تحدث ابا 

وحجارةٌ بيت سوته الجرافات أيام القهرٍ والفل والإهاتة. على ما افيه من طمانينة فلقة. 
وذكريات مختلحلة.. ورغبة متعطشة . بحكم آلام الزمن وتجاعيد السنين. فيّ الامن 
والسكينة و... السلام 

.وحجارةٌ طفل فشلت صورثه «عارئ الصدر أمام دبابة» ولمدة عامين كاملين أن تستصدرٌ 
قرارًا من المنظمة «الدولية» بإرسال مراقبين لضمان امن «الطرفين». 

رتحت وطأة الفيتو الامريكى بالتكررء وإطلالة «الاباتشىء اليوسية. يبدو أن خيار 
الحجارة كان حتميًا أن يسقط أمام خبار الدماء. 

هل كان الفلسطينيون حقًا بحاجة إلى سفينة الاسلحة ات الروايات التعددة المتضاربة. 
كى يحاربوا؟؟ 

فى وطن اختار دماء أبنائه «الاستشهاديين» سلاحًاء لا يصبح للسؤال محل. وتفقد «هلء 
مضمونها الاستفسارى.. وتلحق علامة التعجب . بالضرورة . علامة الاستفهام. 


ماذا بعد أن قال السياسي الإسرائيلى يوسي ساريد: »لم يبق في الناطق اللحتلة حجر 
فوق حجر ..؟ 

ماذا بعد ان قال عزمى بشارة «الإسرائيلى / العربي» الذى لم تقبله الديمقراطية 
الإسرائيلية: “لم يعد امام الشعب الفلسطينى غير القاومة.؟ 

وماذا بعد أن ادمى الجنود بكعوب بنادقهم وجه +النائب؛ محمد بركة عضو الكتيست. 
عندما خرج إلى الشارع يعبر عن رأيه و«رأى ناخبيه» فى بلد يقول.أو يدعى . أنه الديمقراطى 
الوحيد فى الشرق الأوسط؟ 

الذين جربوا إذن وعمليًا الديمقراطية الإسرائيلية. لفظنهم عنصرية الإرث والواقع 

والذين راهنوا على أوسلو. أحبطتهم مفارقة أن تل ابيب هددت باعتبار المبعوث الدولى 
رود لارسن (السياسى النرويجى وأحد مهندسى أوسلو) شخصا غير مرغوب فيه. لانه تجرأ 
وأعلن عن الله لما شاهده فى مخيم جذين المدمر. وأحبطهم أيضا أن الجميع قد نسرا أن فوهات 
الدبابات فى رام الله مصوبة إلى ثافذة/ذلك الحاصل على ثوبل». عقابًا له على عدم امتثاله ‏ 
الكامل . للعب دور الشرطى الساهر على أمن «عدوه التاريخى» الممعن فى التملص. حكومةٌ بعد 


حكومة. من اتفاقات وتعهدات.. و»تفاهمات». ولمن لا يذكر أن يعيد قراءة أوسلو وجدولها 
الزمنى!' ثم واى ريفر وشرم الشيخ وأوراق كلينتون المرفوضة فى كامب ديفيد؟ 


وعليه أن يقرا ثانيًا. على أرض الواقع. مسلسل تهويد القدس واجتياح بيث الشرق» 
وتوسيع الستوطنات. وتجريف الاراضى الزراعية؛ ونسف المنازل. واغتيالات الاباتشى 


اليومية.. والإثلال للهين على حواجز تفصل بين مدن وقشرى هى فى التوصيف القانوني 
المجرد «محتلة, 
وإذالم يكن هذا يكفى. فعليه أن يقرا ثا ثالنًا.التقارير الحايدة بحكم طبيعتها. للمنظمة 


» والتى تقول بوضوح أن ٠٠‏ ؛ ١‏ طفل فلسطينى لقوا حتفهم 
بح اي جيل لس حصي ع ميدن 5 
من بينهم ما يزيد على الخمسمائة بإصابات مباشرة من رصاص جنود الاحتلال أو قذائف 
الدبابات وصواريخ الملاثرات'" 

ويسالونك عن الإرهاب»؟ 

ولا يجد الرئيس الامريكى حرجًا فى أن يقف فى حديقة الورود يداعب كلبه ويقول 
للصحافة «بوضوح»:إن شارون رجل سلام. وأن على عرفات أن بتكفل بالقضاء علي مارلئك 


المجرمين» لا أن يكتفى بالتنديد بهم.. ون على «اصدقائناء فى العالم العربى خصوصًا مصر 
والسعودية والاردنء أن يلتزموا بوصف «قيات الاخرس» بالإرهاب؛؟ 


خلط الاوراق والمقاهيم: وغيومٌ سوداء و فى الافق. سرعان ما استدرجت سياسيين 
و«فقهاء, فى بلدان احرج البعض فيها تظاهراتٌ أقدمت على حرق أعلام «صديقة: إلى جدل 
عقيم حول الألفاظ ومدلولاتها.. ومدى +ملاءمتهاء. وسرعان ما بحث محررو بعض الصحف 


طيار إسرائيلى يجلس «مطمثنَاء فى طائرته الأباتشى للتطورة: يطلق صاروضًا على 
سميارة ٠مدنية.‏ فى أحد أزقة نابلس فيقتل من فيها ومن تصادف مروره بجوارها.. ... ويعود 
سانًا ليحنسى فنجالاً من القهوة. يُذكر الخبر مجردًا:«طائرة إسراثيلية صابت هدفها. 


أما إذا تمنطقت فتّاةٌ فى السادسة عشرة من عمرها بالشجاعة وحزام من التفجرات. 
ولخي تاهو »نقسهاء قبل أن تفجر حافلة إسراثيلية بها «مدنيون».أو بالاحرى عسكريون 


ويا لازدواجية المعايبر. 
كان الدماء غير الدماء. والبشر غير البشر. وكأن كل المطلوب من آيات الآخرس أن تركب 
الاباتشى أو تنخندق داخل دبابة لتطلق صاروخًا لو قذيفة وتعود آمنة.. لثنجو من دمغها 
بالإرهاب والوحشية!! 
تعالوا مرة اخرى لننظر.. ونقارن. 
إذا اغتالت إسرائيل «الدولة» زعيمًا فلسطينيًا ,أبو على مصطفىء وهو عضو فى فيادة 
لكيان ارتضت أن تبدأ معه مسيرة سلام.. فلا توجد مشكلة. ولا يوجد ثمة انتهاك لخطوات 
بناء الثقة». ما إذا انتقم رفاق الرجل لاغتياله فى مكتبه وأردوا الإسرائيلى التطرف «زثيفى» 
قتيلاً. تقوم الدنيا ولاتقعد وتراق دماء الفلسطينيين أنهارًا قبل أن تضطر سلطتهم المدنية 
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إصدار أحكام مشددة على «قتلة العدوء أمالاً فى فك الحصار. أو على احسن 
انهم من «إعدام بلا محاكمة, 

من يحاكم إذن قتثة أبو على مصطفى ..؟ لا أحد! 

ومن يطالب حتى بمحاكمتهم..؟ أيضًا لا أحد! 

فرغم أن كوفى آنان وعد بإعادة نشكيل اللجنة بناء على طلب إسرائيل وتعهد بان مهمنها 
لن تشمل «التحقيق». اعتبر نتانياهو أثه ,من الوقاحة» أن ثرسل الامم االتحدة لجئة لتقصى 
الحقائق فى مجزرة جنين. وأعلن مسؤول إسرائيلي آخر أن الخطأ الوحيد الذى ارتكبه الجيش 
قى المخيم هو أنه «ثرك فيه أحيا». 

ولان صور الصحافة العالمية لانتشال الجثك والأحياء من تحت أتقاض المخيم لم تمنع 
شيمون بيريز أن يقول إن عدد الضحايا لم يتجارز «الثلاثة»؛ فلا شىء أبذا يمنع آرى فلايشر 
الناطق باسم البيت الأبيض أن يخرج «ليوضح. لاصحافة أن اولئك الفلسطينيين مفجرى 
أنفسهم؛ ليسوا حتى انتحاريين «بل قثلة .. فقط قئلة, 

كما أنه . وبالثالي. لاشىء أبدًا يمئع جورج دبليو بوش أن يطلب مذا. ويحذر ربما. من 
إطلاق صفة الشهادة على هؤلاء؟ 


هل كان يمكن ًا .كما يقول البعض . بكثير من الدبلوماسية وقليل من الحجارة. تجنب 
الدمار؟ 

لم يترك شارون أبدًا فرصة لاحد 

هل تذكرون الشرط الإسرائيلى باسبوع من الهدوء «الفلسطينىه؟ 

اللذين نسوا نكر آنه قبل شهرين. وعندما استجاب عرفات . فى واحدة من استجاباته 
الكشيرة . واستجاب له الآخرونء أحصى العداد الذى لا يتوقف 47 عملية اغتيال لقيادات 
فلسطينية معظمهم فى العشريئيات من العمر 

وللذين نسوا تُذَكُران 5 
الملويل والعينين العسليتين والنظرة البريثة على غلاف «النيوزو. 
مرتين (فى ١54/‏ من إحدى قرى الداخل إلى غزة. وفى ١477‏ من 
قرب بيث لحم). لم تكن يوم منتمية إلى تنظيم من تلك الصمنفة أمريكيًا «إرهابية». بل لم تكن 
منخضوية اصلاً تحت لواء أى تنظيم كان بل لم نكن حتى بشهادة الجميع ذات اهتمامات 
سياسية . وللذين نسوا تدك أنها لم تذهب «للثارء والشهادة إلا بعد أن شهدت بعينيها جارها 
عيسى فرج هالمدنىء والسالم. والمقهور أصلاً تحت احتلال دام خمسة وثلاثين عامًا يفقد 
حياته فى باحة منزله المجاور بعد أن أطلق عليه جنود «الاحتلال» النار من المفتوحة. 
ساعتها كان عيسى يلعب بالمكعبات الملونة مع ابنته الصغيرة. وساعتها قررت آبات أن تثار 
غير ميالية. او غير عارفة اصلاً برأى آرى فلايشر أو جورج دبليو بوش فى البيت الأبيض 

يخطئٌ جدًا من يعتقد أنه لو لم تكن الهجمات الاستشهادية لما كانت عملية الاجتياح النازى 
التى أسمتها إسرائيل «الجدار الواقى». كما بالضبط يخطئ من يريدنا أن نصدق أن عرفات 


العدد الاربعون.ماير ”٠1م‏ 


المحاصر «دائمّاء اضاع فرصة تاريخية عندما لم يقبل فى كامب ديفيد العرض ,السخى. الذى 
قدمه له كلينتون وباراك قبل عامين ليتنازل عن القدس وحق العودة مقابل 87// من الضفة 
الغربية (مزروعة بالمستعمراث/ المستوطنات الإسرائيلية ومقسمة بشبكة طرق تفع نحث 
السيطرة الكاملة للجيش الإسرلئيلى) ؟' هذا أو لا حل 

مستر عرفات .. لو السيد الرئيس - لافرق - عليك أن تنسى . بشجاعة الفرسان . ليس فقط 
حلمك القديم بتحرير كل فلسطين. ولا حلمك البونوبى : «دولة ديمقراطية للشعبين». ولا حتى 
كل ثلك القشرارات الدولية التى لم تأخذ منها على مدى نصف فرن غير أرقام حفرت فى 
ذاكرتك. وإنما عليك أن تنسى . أيضًا . كل ما كانت أوسلو قد وعدتك به. رغم التوقيعات 
والتطمينات والشركاء .. والرعاة 


ماذا بعد كل تلك الدماء والدما. 


يقول الإسرائيليون. الذين مازالوا يبحثون عن شرطى مناسب مسستعيدين من الذاكرة 
ما فعلره مع أمين الحسينى رئيس حكومة عموم فلسطين قبل نصف قرن .إننا نفكر فى 
الإفراج عن عرقات ليذهب إلى كيلومترا مربعا) لنجرب ما إذا كان سينجح فى كبح 
جماح كل أولثك الذين أصبح الحائط وراءهم ودماؤهم أمامهم.. ولا خيار 


ويقول الامربكي ون ان الكرة فى ملعب عرفات.. ولن الإسرائيا 
بالانسحاب 


ويقول الواقع. والارض .أن الإسرائيليين لم يغيروا خطتهم ابدا ننيجة للندخل 
الأمريكى. فبوش طلب فى الرابع من أبريل وقف الغزو وبده الانسحاب 
كوندوليزا رايس بعد يومين فقط لتوضع المعنى: «بلا تأخير تعنى بلا نأخير.. أى الآن..إلا 
أن الأمر احتاج فى الواقع لثلاثة أسابيع إضافية من الفتل والتدمير (هى بالضبط الفترة الني 
كان الإسرائيليون قد قرروها مسبفا لعمليتهم) ليبداوا. لا بالاننسحاب . وإنما فقط بإعا. 
الانتشار. أى الخروج بالدبابات من داخل (بعض) المدن للمرابطة خارجها. فضلا عن! 
مدن وقرى أخرى 


أخيره. وخرجت 


لايهم.. فالامريكيون مرتاحون فى تصريحائهم الرسسية إلى أن الإسرائيليين 
+يستجيبون.. ونحن نننظر الآن من عرفات. 
اللوقف 


سيتمبر. التى يخطئ ايضا من 


يخطى كشيرا إذن من يراهن . وفقط .على واشنطن كما يخظئ من يعتافد أن 
الامريكى . البادى الانهياز لإسرلئيل. هو فقط من تدا 
بين العرب من يعنقد أن عليه الاكتفاء بالنراجع امام الندا 


فطول الانحناء قد يكسر الظهر.. كما يقول الثل العربى القديم. 


فى موجهات نظرء خصصنا الصفحات التالية لقراءة فى بعض اوراق اللف القديم الجديد 
التفجر والدامى. والذى اختلطت كثير من سطوره ومفاهيمه 


وجهات نظر 


إل اللافى عام 408 .١‏ وفى ثروة أزّمة الجزائر. 
حيث كان العرب يفجرون المقاهى ال 
وتدين باريس فى السر لجوء الجيش الفرتسى 
المحتل للتعذيب. وبيئما كان الكولونيلات شبه 
العسكربين بطالبون بحرية اتخاذ ما يؤدى إلى 
إنهاء الإرهاب. أصدر الفيلسوف الفرئسى ريمون 
أرون كتابً صغيراً بعنوان 40 دا » ©40ي1./61 


آرون فى كتابه شديد الروعة سبب ضرورة ان 
يرحل الفرئسيون عن الجزائر. وكاثت فرنسا 
نفتقر إلى كل من الإرادة والوسيلة لفرض الحكم 
الفسرنسى على العرب. لو إعطاء العصرب مكاناً 


متكافثا داخل فرنسا. فإذا بقى الفرنسبون. فإن 
الوضع لن يزداد إلاتدهوراً. وسوف يضططلرون 
اللرحيل فى يوم ما ولكن فى قلروف نشد سوءا 
وبإرث اكثر مرارة. وكان الضرر الذى تلحقه 
أفرتسا بالجزائريين يفوقه الضرر الذى تلحقه 


وعد ساد كنيرة سل لوزت 
الوقت؛ وهى التعذيب. والإرهاب. والسياسة 
الفرئسية الخاصة بالاغتيال السياسى الذى 
ترعاه الدولة. والمطالب الوطنية العربية. وتراث 
الفرنسيين الاستعمارى. فرد بقوله إن الجميع 
كانوا يتحدئون عن تلك الأشياء؛ فماذا 
صوتي؟ لم يكن المهم هو تحليل أصول الماساق, 
ولاتحديد من يدقى عليه اللوم فى حدوثها. بل 
كان المهم هو عمل ما يجب عمله. 


ووسط الاصوات المتنافرة من التعليقات 
والاتهامات التى تدور حسول ماساة الشسرق 
الاوسعطد. نفنقد بشدة وضوح ترون الذى لازواق 
فيه. ذلك أن حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى 
واضح وضوحا جلبا. فإسرائيل موجودة. 
وسوف يقبل الفلسعلينيون وغيرهم من العرب 
وجودها فى آخر الآمر؛ يل إن كشيرين قيلوه 
بالفعل. ولايمكن محوا 


علردوا إلى الأردنء أفسوف يتفجرالاردن انفجاراً 
تكون عواقبه وخيمة على إسرائيل. 
والفلسطينيون بحاجة إلى دولة حقيقية خاصة 
بهم. وسيحصلون علبها. وسوف ترسم حدود 
الدولتين حسب الخريطة التى رسمت فى 
مفاوضات طابا فى يناير .٠٠١1‏ التى ستعدل 
بموجبها حدود 4717 1 إلاأن كل الأراضى المحتلة 
اتقرييا ستخضع للحكم الفلسشمى ويذلك يكون 
محكوما على كل المستوطنات الإسرائيلية فى 
المناطق المخئلة بالاختفاء. وسوف يفكك الكثير 


إسرانيل 
إلى أين؟ 


دسوئم بوت 


منها. وهو مايعترف به إسرائيليون كثيرون قى 
السر. ولن يكون هناك حق للعرب فى العودة. 
وقد حان الوقت للتخلى عن حق العودة اليهودى 
الذى ينطوى على مفارقة تاريخية. كما أن القدس 
مقسمة بالفعل على لسئس عرقى. وسوف تكون 


استكون لهاتين الدولتين مصلحة مشتركة فى 
الاستقلال والاهتمامات المدنية المشتركة, قسوف 


تتعلمان فى الوقت اللناسب كيف تنتساونان. 


السوداء التى حلت محلهم بدون عنف أوانتقام. 
فهل الشرق الاوسط يختلف اختلافا شديدا؟ إن 
الفلسطينيين برون أن التناظر الاستعصارى 
متوافق. وثن السابقة الخارجية يمكن تطبيقها. 
إلاأن الإسر 
لايزال. 0 
تفردهم. فالبعض يرى أن هذا التغرد يكمن فى 
الوجود الأزلى لدولة يهودية قديمة على أرض 
إسرائيل انحديثة. ويرى غميرهم ثئه كائن فى 
اللقب الذى منحهم إياد الرب لأراضى يهسودا 
والسامرة. ولايزال كشيرون يثيرون مسالة 
الهولوكست ويزعمون أنه يعطى اليهود الحق 


فى جعل المجتمع الدولى يدفع الثمن. بل إن 
هؤلاء الذين يرفضون كل تلك الدعاوى الخاصة 
بشيرون إلى الجغرافيا دقاعاً عن تميزهم. فهم 
بقولون إننا معرضون للخطر. ويحيط بنا 
الأعداء, بالشكل الذى يجب علينا مسعه عدم 


بلد كبير جداً. اما نحن فليس لنا مكان نذهب 


إليسه. وأخيسرا. فسإن وراء كل رفض إسرائيلى 
المواجهة حتمية الخيارات الصعبة يقف الضمان 
الخفى الذى تقدمه الولايات المتحدة. 

والمشكلة بالتسبة لسائر دول اللعالم نن 
إسرائيل تغيرت متذ عام 1481 بطريقة تجعل 
من النوصيف النقليدى الذى تصف به نفسها 


إقليمية, تعدها بعض الحسابات رابع اكبر 
مؤسسة عسكرية قى العالم. وإسرائيل دولة. 
بكل ما للدولة من أمارات وقدرات. وقى المقايل 
الفلسطينيون ضعاف بحق. فرغم عظم أخطاء 


اللبادرة العسكرية والسياسية. وبذلك فنإن 
مستولية الخروج منالمازق الحالى تقع فى المقام 
الأول على عاتق إسرائيل (وإن لم يكن بالكامل 


الاستخفاف بالأعراف: تجاه الفلسطينيين. 
الذين ينظرون إليهم باحتقار. وتجاه الولايات 
المتحدة, التى استغفلوا تحررها المتعاطف 
السابق بلا حياء. 

ولاتشكل إسرائيل خطرا بسا بانتسبة 


أخر. بل على العكس من ذلك. حقق هؤلاء 
تجاحا منذ زمن طويل بسبب ردود أفعالها غير 
المتوقعة تجاد هجماتهم. ولكن حكومة إسرائيل 
الحالية توشك أن تقضى على السلطة. 
الفلسطينية. وبعد أحداث الشهر الماضى, سوف 
بعاقب الساسة الفلسطينيون, الذين كائوا من 


الغباء بحيث صدقوا الإسرائيليين, باعتبارهم 
خونة يتعاملون مع قوات الاحتلال. ويقضى 
بالتالي عليهم. وبذلك تكون دولة إسرائيل قد 
حرمت نفسها من المحاورين الفلسطينيين الذين 
يتمتعون بالمصداقية. 

هذا هو الإنجازالواضح لاريكيل شارونء 


7 للصورة الأكبر- والذى 
القدر من السوء الذى كان ب 


فقد كرر (أوحاول أن يكرر فى حالة طرد عرفات) 
كل أخطاء احتلاله للبنان عام 4/7 1. بما فى ذلك 
الخطاب الذى يستخدمه. ويذكرنا انشقال 
شارون الشدية .عرفات بشخصية اللفته 


اللقضاء على جان فالجان. على حساب أى إجراء 
ومنطق. يما فى ذلك منطقه هو (والمقارنة الأدبية 
لير عبن ارين و عرفلة عي انوت الفلا اقضل 


وفى الوقت تفسه رفع شارون وحده وبلا 
أية مساعدة مكانة عرقات الدولية إلى أعلى 
انقطة لها منذ سنوات. وإذا تخلص شارون من 
عرفات فى يوم من الأيام, وظل مفجرو القنايل 
ياتون. كما سيحدث. فماذا يفعل حينذاك؟ 
وماذا سيفعل حين يتطوع الشباب العربى 
داخل إسرائيل نفسها. وقد ألهبت حماسهم 
ائيل لابناء عمومتهم قى جنين ورام 
الله المحتلتينء للقيام بمهام انتحارية؟ هل 
بابات إلى الجليل؟ ام يقيم اسواراً 
مكهربة حول الأحياء العربية فى حيفا؟ 


بقع اللوم فى المقام الأول فيما يخص الازمة 
الحالية على المؤسسة السياسية الإسرائيلية - 
ناهيك عن الطبقة المثقفة الليبرالية فى البلاد 
التى نفضت يدها من المسئولية, كمافعل 
(بيلاطس)_وإن لم تكن وحدها. 
فالإسراث رضون على وجه التحديد ان 
معهم شيكاً على بياض من واشنطن بمشاركة 
الولايات المتحدة فى هذه الفوضى شاءت ام 
أبت. فقد بدأت كل الجهود الجادة فى الثلاثين 
سنة الماضية لإيجاد السلام فى الشسرق 
ارس من هنرى كيستجر إلى بيل 
0 أمريكا وبتدخلها. فدماذا 
بوش جانباً كل هذا الوقت. مما با : 
العالمى ويعرْض تائيرها المستقبلى للخطر؟ 

لماذا فلل الرئيس الأمريكى حابس) نفسه فى 
اواخر مارس واوائل أبريل داخل الاقتسراح 
المراوغ بأن «على عرفات أن يفعل المزيد» لكبح 
جماح مفجرى القنابل الانتحاريين. : 


العدد الأربسرن.ماير 7١50م‏ 


السللة الفلسطينية حبيس داخل ثلاث غرف. 
وتحت يده تليفون محمول واحد؟ وماذا قبل 
رجل بحصافة كولين باول وذكائه أئنا 
حدة الازمة الحالية صاغراً طلب شارون بفترة 
غير محددة من.الهدوءالتام. (فيماعدا 
الاغنيالات الإسرائيلية) قبل بدء أية مناقشات 
سياسية؟ لماذا وقفت الولايات المتحدة تتفرج 
بينما ٠قتل‏ ما يزيد على ٠٠١‏ فلسطبنى وجُرح 
أكشر من ١6٠١‏ آخرون من اجتياح الدبابات 
وطائرات الهليكوبتر للضفة الغربية فى 54 


ربلت الولابات المتحدة نفسها طلواعية بمقود 
اسمه «الإرهاب» يمكن لشارون أن يدفعها به 
للامام وللخلف متى شاء؟ 

الإجابة بكل أسف هى الحادى عسشر من 
سبتمبر. فحتى ذلك التاريخ كان بوش عازم] 
على ضرورة تحذيرإسرائيل من «الاغتيالات 


المستهدفة», كما فعل فى أغسعلس الماضى. ولكن 
منذ الحادى عشر من سبتمير اسكتت كلمتا 
«إرهاب» و«إرهابي» الجدل العقلائى الخاص 
بالسياسة الخارجية. ولم يكن على شارون 


عسكرى يتخذه. ونحن مندهشون من الخطاب 
الجديد الخاص بهذه «الحرب ضد الإرهاب»: 
ذلك أن أى سياسى يمكنه ان يلصق بطريفة 
مقنعة صفة ٠إرهابيين»‏ باى منتقدين له فى 
الداخل اوالخارج سوف يضمن على أقل تقدير 
أذنا مصفية فى الحكومة الأمريكية. وعادة شيث) 
آخر بالإضافة إلى ذلك. 

التهديدات «الإرهابية» فى سبيلها لان 
تكون تعويذة عصرناهذا. كماكانت 
«الشيوعية» و«الرأسمالبة» و«البورجوازية 
وغيرها من أخطار قبلها. وهى مثلها 
كل مناقشة تالبة. وهذه الكثمة لها تاريخها؛ فقد 
وصف هتلر وستالين خصومهما كذلك بانهم 
«إرهابيون». والإرهابيون موجودون فى الواقع 
بطبيعة الحال. تماما كما أن مناك بورجوازيين 
وشيوعيين فعليين؛ فالإرهاب ضد 
هو السلاح المفضل لدى الضعفاء. ولكن 
المشكفة هى أن الإرهابى» شانه شان «الدولة 


3 وقت 
طويل حتى توافق الأمم المتحدة على قرار يعرف 
إسرائيل على أنها دولة مارقة. 


إذن فالمرحلة الأولى من أى حل فى الشرق 
الأوسط هى أن تتخلى الولايات المتحدة عن 
الفكرة الخطابية المسيطرة عليها النى تحمل 


العدد الاربعونمايو ؟ 


هزيمتها فى طياتها والخاصة بالحرب ضد 
الإرهاب. وهى الفكرة النى أعادت الولاايات 
المتحدة إلى جبب شارون من جديد. والبدء فى 
التصرف كدولة عظلمى كما مو شانها. وبدلًمن 
أن ببتز رئيس وزراء إسرائيل واشنطن كى تلوذ 
بالصمت- لا بد أن تلب هى منه ومن أى ممثلين 
فلسطينيين نجوا من اتهاماته أن يبدءوا 
المحادثات. ومنذ عامينء بل منذ عام واحد. كان 


ولكن بفضل شارون. فإن أى فلسطينى يمكنه 
الدخول فى مفاوضات ليس فى وضع يمكنه من 
تلبية هذا المطلب. ولذلك فلا بد ان تكون هناك 
محادثات واتفاقية سلام فى وجود التفجيرات أو 
عدم وجودها. 

وبالظبع سيسال الإسرائيليون كيف يمكنهم 
التحدث مع اناس تفاضوا عن التفجيرات 


الانتحارية التى استهدفت 
وسوف ود القلسطيتيون ب 
يقولونه الهؤلاء الذين يزعمون أنهم برغبون فى 
السلام الدائم ولكنهم بنوا ثلاثين مستوطتة 
استعمارية جديدة فى العام المنقضى وحده. 


هناك الكثيرالذى يجب تسيانه 
فالفلسطيتيون يتذكرون الطرد الجماعى فى عام 
١‏ ونزع ملكيسة الأراضى. والاستغلال 
الاقتصادى. واستعمارالضفة الغربية. 
والاغتيالات السياسية:؛ والإهانات اليومية 
البسيطة .ويتذكر الإسرائيليون حرب ١١148‏ 


ورفض العرب الاعتراف بدولتهم قبل 459 1, 
والتهديدات المنكررة بإلقاء اليهود فى البحر. 
والمذابح المدنية العشوائية المرعبة فى العام 
المنقضى. 

ولكن الذاكرات الشرق أوسعلية ليست 
فريدة من نوعها وليست مميزة فى حجمها 
فعلى مدى عقدين فثل الجيش الجمهورى 
الأبرلندى يقتل المواطنين البروتستانت على 
أعتاب دورهم. وامام أعين اطفالهم. وكان رد 
المسلحين البروتستانت بالمئل. والعنف مستمر. 
ولكنه خف كثيرا. ولكن هذالم يمنع 
البروتستانت المعتدلين من التحدث علذاً مع 
نظرائهم من الشين فين: (الجناح السياسى 
للجيش الجمهورى) ٠‏ 

وبينما كانت الحرب العالمية الثانية توشك 
أن تضع اوزارها. تل منات الآلاف من 
البولنديين والأوكرانيين أوأخرجوا من ديارهم 
على أيدى جيرانهم البولنديين والأوكرا 
ومع ذلك فإن البولنديين والأوكرائيين ال 
يعيشون. رغم ذكرياتهم الماساوية. ليس فقط 
فى سلاء. بل فى تعاون متام تفصلهما حدود 
اقتصم بالهدوه. 

وهذا ممكن حدونه. فشفى الشرق الأوسط 
اليوم يعيش كل طرف داخل ذكريات أحكم 
إغلاقهاء وسرد وطنى لاتسمع فيه آلم الطرف 
الآخر ولاتراه. ولكن ذلك كان حال الجزائريين 
والفرنسيين» والفرنسيين والأمان. 


البروتستانت والكاثوليك فى آبرلندا الشمالية 
وليست هناك لحظة سحرية تنهار فيها الأسوار. 
بل هى سلسلة واضحة الحلقات من الأحداث: 
قياتى أولاًالحل السياسى. وهو يُفرض عادة من 


الخارج ومن فوق. وغالبا ما يكون ذلك فى ذروة 
الاستياء المتبادل. وساعتها فقط يبدا النسيان. 
واللحفظلة الأنية. حيث لق 
بده دورة لويلة من الموت والفناء فى المنطقة, 
قد تكون هى آخرفرصة ممكنة. كما أدرك 
الرئيس الامريكى متاخراً. وهى بالتاكيد كذلك 
بالنسبة لإسرائيل. فقيل أن يحصل العرب على 
أرضهم ودولتهم بوقت طويل. ستكون إسرائيل 
قد تحللت من الداخل. فالخوف من الفلهور كمن 
يبدى تضامنه مع شارون. وهو ما يمنع بالفعل 
الكذيرين من زيارة إسرائيل. سوف يمقد 
بسرعة إلى المجتمع الدولى ككل. مما يجعل 
إسرائيل دولة منبوذة. ورغم ما عليه شارون 
امن سوء بالشسية للفلسطينيين. فسوقا 
بنجون منه. كما ان التوفعات بالشسية 
لإسرائيل اقل ضمانا. فازمة الشرق الأوسط 
تمثل بالنسبة لسائر دول العالم احتمالاً يجرى 
تعزيزه لوقوع حرب دولية؛ وضماناً محتملاً 


وفى بعض الأحيان يضع مراقبو الشرق 
الأوسط المعاصر ذوو الثوايا الحسئة ثقتهم فى 


المتحاربين. فهم يرون أن الفلسطينيين سيكون 
حالهم أفضل بكثير إن هم قبلوا الهيمنة 
الإسرائيلية مقابل إعادة رفاهيتهم المادية 


يتصل بالحساب الاستراتيجى الذى وراء 
دبابات شارون. فالامر هو أن العرب الذ: 
ترهيبهم بالقدر الكافى سوف 
اسيخسرونه بقتالهم ويوافقون على حياة آمنة. 
بالشروط الإسرا 

قد يكون هذا هو أكثر الأوهام الاستعمارية 
خطورة. فهناك بعض الشك فى أن حال معظم 
العرب الجزائريين كان سيصبح فى ظل الحكم 
الفرنسى آأفضل مما هو عليه فى فثل الانظمة 
الحاكمة الوطنية القمعية التى حلت محله. 
ويصدق الشىء نفسه على المواطنين فى الكثير 
من الدول ما بعد الكولونيالية التى كانت فى 
يوم من الايام تُحكم من لندن. ولكن مفياس 
الحياة الطيبة لايحسب فقط بالدخل وطول 
العمر. أو حتى بالامن. فالامر كما شار آرون 
هو إنكار لتجربة قدرئنا كى نفنرض أن الناس 
اسوف يضحون بعواطفهم من أجل مصالحهم» 
وهذا هو السبب فى ان الإسرائيليين بمعاملتهم 
الرعاياهم العرب يسيرون فى سبيل لن يؤدى 
بهم إلى أى مكان. فليس هناك من بديل 
اللفاوضات السلام والتسوية النهائية. وإن لم 
يحدث ذلك الآن, فمتى 1984 


بترتيب خاص مع 
كعامم8ا أن بمعانع ةا لاملا بعل 106 


ترجمة: أحمد محمود 


ا حين بكتب منلى من !للتخصصين فى 
علم النفس تحت هذا العذوان. يتوقع القارئ أن 
يجد شيئًا مثيرًا يتعلق بلفولة شارون وما بها 
من أحداث تركت بصماتها على شخصيته وعلى 
سلوكه الراهن وربعا يشو القارنا 


قال لشلاع لدى شير الدج الملتخصصين فى علم النفس 
أن صفة الجنون يمكن أن تللق على جميع انواع 
السلوك التى نستبشعها لخروجها عن المعابير 
الأخلاقبة والإنسائية التى نعرفها. فى حين أن 
الإنسان «العائل» هو ذلك الإنسان الطب المتزن 
عه ا د سس 0 


هذا التعامل خلاصتها التسامج حيال ما يصدر 
عن ذلك المربض من أفعال قد تدهشنا وقد 
ا تغضبنا وقد تدفعنا للاشمئزاز ولكنها أبذًا لا 
بنبغى أن تدفعنا للغضب. وبتفق ذلك مع القول 
السسائر «٠‏ ليس على المجئون من حسرج». ولاافلن 
أحدًا يطلب مثل ثلك المعاملة المشسامحة مع 
شارون؛ لذلك أرجو الا أكون محبطًا للقارئ إذا ما 
الفتقد فى هذه السعلور ما قد يتوقعه من إثارة. 


تضم اللغة الإسرائيلية العديد من تلك 
المصطلحات ذات المذاق الخاص. والتى تم صكها 
مدتل الجتمع الإسرائيلى: ومن وطاع التجرية 
الإسرائيلية. 


العبرنة السريعة الثى لجأ إليها الإسرائيليون. 
ومازالوا ماضين فيها لاعتبارات عديدة لسنا 
بصدد التعرض لها فالامر لايتعدى فى تلك 
الحالة مجرد ترجمة أو تسمية بسيطة اوحتى 
معقدة لخلواهراجتماعية أوطبيعية تعرفها 
مجتمعات كثيرة وتتعدد تسمياتها بتعدد لغات 
تلك المجتمعات. إن ما نعنيه بالتحديد هو تلك 
المصطلحات التى تم صكها للتعبير عن واقع 
إسرائيلى فريد لانظلير له فى المجتمعات الآخرى 
ولاتعنى عملية الصك هذه بالضرورة ابتداع 
المصطلح ابتداعًا. بمعنى إضافة كلمة جديدة إلى 
مفردات اللغة لم يكن بيضهمها قاموس تلك اللغة 
من قبل لتعبر عن ذلك المقصد الجديد. بل إن ما 
يحدث فى كشير من الأحيان خاصة فى مجال 
المصطلحات الاجتماعية إنه من خلال ملابسات 
اجتماعية محددة بت إضفاء معنى جديد على 
كلعة مستخدمة بالفعل. أى على كلمة موجودة 

اللغة المعنية. وذلك هو ما 


قددرى ح عغفمتى 


الإسرائيلى. والآمر بالمثل بالنسبة لمصطلحات 
أخرى عديدة تضمها اللغة المستخدمة فى 
إسرائيل حائيًا. 


وفد توهى القراءة العابره للكتابات 
الإسرائيلية بان مصظح الصابرا ليس سوى 
تسمية عسبرية تدل على الشباب الإسرائيلى. 
وثحث عنوان «الصابراء يدور الحديث عادة عن 
طلبة وجنود وأطفال ومراهقين وما إلى ذلك. 

أى أنه حديث يدور عن شباب. ومادام 
الشباب ظاهرة تعرفها المجتمعات البشرية 
جميعًا. فإن تناول مصطلح الصابرا باعتباره 
تعبيرًا عن واقع إسرائيلى فريد قد يعد تعسفا لا 
محل له فى مجال التناول العلمى الموضوعى. 

إن المعنى الحرفى لكثمة الصابرا فى اللفة 
العبرية هو نبات التين الشوكى ولعل معرفتنا 
بالملابسات الاجتماعبة التى صاحبت إضفاء ذلك 
المعنى الفضفاض لجيل «الصابراء على كلمة 
التين الشوكي وتحويلها إلى مصطلح اجتماعي 
تسهم إسهامًا كبيرا فى إلقاء الضوء على دلائة 
ذلك المصطائح 

القد أصدر جورج فريدمان عالم الاجتماع 
الفرنسى المعروف والرئيس الأسبق للجمعية 
الدولية لعلم الاجتماع فى عام ١970‏ كتابه 
المعنون: «هل هى نهاية الشعب اليهودى؟» وقد 
ضمنه تقبِيمًا مفصلاً للتجربة الإسرائيلية كما 
شاهدها خلال زيارتين قام بهما لإسرائيل في 
عامى 4 ١447.1‏ على التوالى وقابل خلالهما 
العديد من قنادة الذكر والعلم والدولة فى إسرائيل 


المنتمين لمختلف الفنات. وفى مستهل الفصل 
الرابع فى ذلك الكتاب والمعنون «الصابرا: ثزمة 
القيم» يورد قريدمان قصة الملابسات الاجتماعية 
التاريخية النى صاحيت إطلاق تسمية الصابرا 


أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة وانه قد 
انبثق للمرة الأولى فى مدرسة هرزيليا الذانوية 
فى تل آبيب. وكانت من كبرى المدارس فى 


فلسطين آنذاك, أى فى قمّرة الانتداب البريطانى 
وكانت تلك المدرسة تضم بين تلاميذها اليهود 


آنذاك شبابًا يهوديًا من مواليد فلسطين إلى 
جائب آخرين من اولثك الذين نزحوا مع آبائهم 
من أوروبا إلى فلسطين. وغالبًا ماكان أولتك 
الأوروبيون الذين قدموا من حضارة أكثر تقدمًا 
ونشاوا فى فظروف اكثريسرًا. يتفوقون فى 
الدراسة على زملاثهم من مواليد فلسطين أبناء 
الحضارة الآقل تقدمًا والذين نشاوا فى فلروف 
أكثر خشونة. وبالتالى فقد كان مواليد فلسطين 
هؤلاء يحسون نقصًا حبال اقرائهم الأوروبيين 
اللامعين دراسيًا. ومن ثم كانوا يلجاون 
التعويض شعورهم بالنقص إلى تحدى اولئك 
الأقران المتفوقين فى نوع من النشاط يرد لهم 
اعتبارهم وقد تمثل ذلك النشاط فى الإمساك 
بثمرات الثين الشوكى وتقشيرفا بالايدى 
العارية. وكان اليهود من أبناء فلسطين فى 


0 : 
المولود فى إسرا الدكال لصابزا د عشرينٌ 
عامًا شيئًانادرًا بين أصحاب ذلك البلد من 
المهاجرين. أما اليوم فإن مايزيد على نصف 
السكان مولودون بالفعل فى إسرائيل. ومن ثم 


مثلاً. والذين ولدوا بالفعل فى إسرائيل. ولكتهم 


مرة أخرى: من هم هؤلاء الصابرا؟ يقول 
جورج فريدمان فى كتابه الذى اشرنا إليه انا 


الراسخ والتى اندمج فيها جميع المهاجرين 
القدامى . وأغلبهم من الاشكنازيم الذين يحتلون 
مراكز المسئولية فى جميع قطاعات الحياة 
الإسرائيلية, ثم هناك ثقافة. وثقافة 
الموشافيم القدامى التى تشكلت قبل موجات 
الهجرة الكليفة النى شهدتها الخمسينيات.. 


الفائيكيم الذين هم فساسًا من الاشكنازيم الذين 
يحتلون مراكز اللسئولية فى جميع قطاعات 
الحياة الإسرائيلية. 


والصابرا ‏ وفشًا لفهمنا لذلك التعبير -. -هم 
الأقرب إلى تصور السلطة الإسرائيلية لما ينبغى 
أن يكون عليه الشباب فى إسرائيل: وليس ذلك 
على أ خا با لسغو 022!: تاي 
ليسوا في النهاية سوى الابناء الشرعيين 


إسرائيل. 0 
الجانب الفالب _-عددًا وتأثيرًا_من بين 
العسكريين الإسرائيليين الذين يواجهوننا 
بالفعل. 


ولقد حظى جيل الصابرا بالعديد من 
الدراسات النفسية الملتخصصة التى قام بإجراء 


بصدد عرض تفصيلى لتلك الدراسات. يكفينا أن 
نشيرفى عجالة إلى أهم ما اسفرت عنه من 
نتسائج. لقد أسفرت تلك الدراسات عن جيل 


.بعد من الخصائص النفسية 
والكآبة والنشكك والتشاؤم 
والشعور بالدونية والعدوانية واللامبالاة 
والبرود الانفعالى والإحساس بالفشل 
والحساسية للفرطة للنقد والحاجة إلى للديح 
والإطراء وخشونة المظهر والعدوانية. 


كان صموثيل موردخاى شينرمان المزارع. 
وزوجته التى تعمل بالتمريض من الاسر 
الصهيونية المتشددة التى هاجرت من روسيا 
إلى فلسطين فى فنترة مبكرة واستقرت فى 
مستوطنة كفار مالال وهى واحدة من أوائل 
المستوطنات الزراعية اليهودية «الموشاف» التى 
اقيمت أربيل شينرمان 
عام ١418‏ بعدآن اتخذت عائلته اسمًا يهوديًا 


العدد الأربعون.مايو 7١٠1م‏ 


هو شارون. وهو اسم لواد يبعد عشرة أميال من 
تل ابيب وفيه يقع موشاف كفار مالال. 

ورغم أن عام ١474‏ كان هادئًا نسبيًا فيما 
يتعلق بالمواجهات بين المسلمين واليهود فى 
فلسعلين. فما يروى عن شارون ان يبلغ 
السادسة آنذاك أن والده قد زوده بهراوة لحماية. 
المزرعة من الأطفال الذين يحاولون سرقة الفواكه 
منها. وتمضى الرواية لتقول إن شارون الطفل 
حين بلغ العاشرة والتحق بحركة شباب العمل 
كان مازال يحتفظ بهراوته محاولاً ان يسيطر بها 
على أقرانه إلى أن منعه رئيس الفريق من ذلك. 

وعندما بلغ ارون الرابعة عشرة اى في 
عام 1941 التحق بالجادناع وهى منقلمة 
صييونية شه عسكرية تتبع منظمة الهاجاتاة 
وتتولى تدريب وإعداد الشبيبة. 

وحين بلغ العشرين شارك فى حرب ١148‏ 
ضمن ضباط المدفعية. وجرح خلال الحرب. 

وفى بونيو ١407‏ شكلت قيادة الجيش 
الإسرائيلى مجموعة عمليات خاصة عرفت باسم 
الوحدة ٠١١‏ لشن عملبات ترويع للفلسطينيين. 
وقد تولى شارون افبادة هذه الوحدة التى تولت 
تحت قيادته ارتكاب مذبحة مخيم البرج فى غزة 
فى أغسطلس 1107. وتشير مذكرات الجنرال 
فاجن بيننيك من فادة فوات الأمم المتحدة إلى أن 
تعلدمات شارون كانت تقضى بإلقاء القنابل من 
نوافذ اكواخ المضيم التى ينام فيها اللاجثون 
الفلسطينيون. فإذا ما حاول أحدهم القرار 
اصطادته طلقات الاسلحة الخفيفة». 

وبعد قل من شهرين أقدم شارون ورجاله 
على ارتكاب مذبحة قبية فى اكتوبر407١‏ التى 
وصفها موشى شاريت رئيس وزراء إسرائيل 
أنذاك فى مذكراته بانها .سوف تخلل لصيقة بنا 
ولن نستطيع محوها لسنوات طويلة». ولقد 
أنبتت تفارير شهود الرؤية من رجال الأمم 
المتحدة الذين دخلوا القرية فى اليوم التالى أن 
رجال شارون كانوا يجبرون الأعالى على البقاء 
داخل منازلهم ثم يفجرونها على رؤوسهم. 

كان لشارون ومازال موقف مستمر من كافة 
مشاريع واتفافيات السلام. لقد صوت ضد 
.اتفافية كامب ديفيد عام ١5174‏ حبن كان وزيرًا 
فى وزارة .كماصوت عام 1986 ضد 
انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لما اطلق 
عليه «الحدود الآمئة» في جنوب لبنان. وعارض 
مشاركة إسرائيل فى مؤتمر مدريد للسلام عام 
441 وعارض فى الكنيست إبرام اتفاقية 
أوسلو عام 14/7 كما امتنع فى العام التالى عن 
التصويت لصالح اتفاقية السلام الأردنية 
الإسرائيلية. حتى أنه عندما اضطر للمشاركة فى 
محادثات واى ريفر باعتباره وزيرالخارجية فى 
وزارة نتانياهو عام1448.رفض محادثة 
عرفات أومصافحته ولومن قبي ل المجاملة 
البروتوكولية. 

لقد سجل شارون كتابة عام ١441‏ أى بعد 
0 


6 ,الى بعداثتى عشرعامًا من 


العدد الازيتياك ..صايى 5٠٠1م‏ 


توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أن 
الدول العربية جميعًا تمثل تهديدًا لإسراث 
وأنه منذ انهبار الاتحاد السوفيتى أصبح التهديد 
الاساسى لأمن العالم بتمثل فى الدول العربية 
وإبران. 


خلاصة القول إن شارون يعد اكثر القادة 
الإسرائيلبين اتسافًا مع افكاره. وتمسكابها. 
وإصرارًا عليها. ترى الايعنى ذلك أن له سياسة 
واضحة المعالم من البدلية إلى اليوم؟ 

ولكن يبقى سؤال قد يخطر للقارئ. لقد كان 
شارون بمنابة القاسم الاشترك الأعظلم فى كافة 
المذابح التى ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين 


نيجة المذابح الجارية هذد الايام 
.ستكون مختلفة عما سبقها؟ لانن أن شارون 


متناقضًا. . ولكن فلنتامل بعض التفاصيل. 

القدكان هدف شارون المعلن لمذابحه الأخيرة 
اهو القفضاء على التنية الساسية سمي 
بالإرهاب. مادام الرئيس عرفات لايبذل جهذًا 
حقبقيًا فى هذا الصدد. فماذا فعل شارون؟ لقد بدا 
بحصار عرقات صاحب أوسلو والحائز على 


وجل للسلام. وانفض على رجاله من اقراد 
الآمن الوظنى. ودمر معائم البنية الاساسية 
الوليدة للسلطة الوطتية الفلسطينية. وارتكب 
المجازر دون تمييز فى جنين ونابلس وامتد عنفه 
اليشمل كنيسة المهد وغيرها من المواقع التى يعلم 
شارون فيل غيره مدى قداستهاء ومازالت المجازر 
.يقوم عمليًا بإفناء ذلك الجيل من 


مستمرا 
رجال وشباب وأطفال فلسطين الذين نما لديهم 
أمل واهن فى إمكائية السلام والتعايش مع 
الإسرائيليين. ومع انتهاء هذا الأمل لايصبح امام 
الجيل الفلسطينى الجديد إلاممارسة العنف 
التحقيق الاستقلال. وقد يبدو غريبًا أن يكون ذلك 


العلنا مازلنا نذكر الوعد الباراكى الذى أتى 
بحكومة ماراك السابقة والذى تركز على تحقيق 
الوحدة القومية ليهود إسرائيل وهو الأمر الذى 


اخفق باراك فى تحقيقه. وانهار انتلافه الحاكم 
شارون إلى الحكم بوعده الجديد: تحقيق 
الأمن ليهود إسرائيل ومع تصاعد العنف 
الإسرائيلى فى مواجهة الانتفاضة الفلسطبنية 
يومًا بعد يوم منذ تولى شارون رئاسة الوزارة 
الإسرائيلية. 
الم خفوت تحقيق الوعد بالامن ظاهريًا. توقع 
الكشيرون أن تتدهور شعبية شارون. ولكن ما 
حدث هو العكس تمامًا. 

ولعل تفسير ذلك التناقض يقتضينا أن 
نسترجع لروف اشتعال الانتفاضة الفلسطيئية 
الراهنة: لقد بدات الانتفاضة كردة فعل لزيارة 
شارون للمسجد الأقصى رغم ما تلقاد من 
تحذيرات بان هذه الزيارة سوف تفجر الشارع 
الفلسطينى. ولعله لم يكن فى حاجة أصلاً دثل 
انلك التحذيرات. فقدر بسيط من الحنكة كفيل 
بالتنيؤ بما حدث بالفعل فى أعقاب الزيارة. ومن 
انم فئيس من المعقول أن يكون شارون قد أخفق 
فى قراءة ما سوف بترتب على خطوته تلك. ترى 
لماذا آقدم عليها إذن؟ ترى هل نبالغ إذا قلنا أنه 
كان يستهدىف بالفعل إشعال الشارع 
الفلسطينى. ولكن لماذا؟ وكيف يتفق ذلك مع 
جوم رالوعد الشارونى للشارع الإسرائيلى 
عشبة الانتخابات الأخيرة؟ وهو ما ردده ويردده 
دومًا من أن هدفه الإساسي بل والوحيد هو 
القضاء على ذلك ٠العنفء‏ الذى يهدد إسرائيل. 
ومن ناحية أخرى ترى لماذا لم تنخفض شعبيته 
إذن بمقدار إخفاقه حتى الآن فى القضاء على 
«العنف»؟ 

الابدفعنا ذلك إلى مراجعة حقيقة جوهر ذلك 
«الوعد الشارونى»؟ إن الجوهر الحقيقى لذلك 
الوعد فيما نرى هو نفس جوهر الوعد الباراكى 
القديم الذى أخفق باراك فى تحقيقه وهو الوعد 
|بالوحدة القومية. وفيما يبدو فقد استوعب 
شارون نسباب إخفاق باراك في تحقيق تلك 
الوحدة. مدركًا أن ذلك الهدف المنشود يتنالض 
تناقضًا جوهريًا مع التفاوض من أجل السلام. 
بمعنى أن تحقيق الوحدة القومية ليهود إسرائيل 
وففًا للتصورالاستيطانى التوسعى. لايمكن أن 
ق مع رفع شعارات سلام إسرائيلى فلسطيني 
أيا كان جوهر تلك الشعارات, إنها تتعارض مع 
مبدا التفاوض الإسرائيلى الفلسطينى, الذى 
يعنى كحد أدنى التسليم أصلاً بوجود طرف 
فلسطينى., بل مع مبدا التقاوض الإسرائيلى 
العربى على الإطلاق. ولذلك فقد استهل شارون 
مواجهته للانتفاضة التى تعمد إشعالها بان 


يعلن انتهاء اتفاقات أوسلو وما تلاها وترتب 
عليها. وأئه .لم يعد ئمة ريك فلسطينى 
اللتفاوض معه.. لقد أدرك الجترال شارون بحكم 
خبراته العنيفة السابقة أن أداذ التوحيد القومي 
التى ألبت تاريخ دولة إسرائيل فعاليتهاهىي 
«افتقاد الامن» 


القد قامت إسرائيل سند البدايه كن 
استيطانى عسكرى بضم أبناء قوميات عديدة 
يتباينون فى أصولهم الحضارية, ولم يكن ثمة 
ايمكن أن بوحدهم تمهيدًا لصهرهم سوى زرع 
الإحساس بالخطر فى أعماقهم بحيث 
يستشعرون دومًا بان العالم المحيط بهم -أى 
العالم اسعربي ‏ يهددهم ب .مع تاكيد مواز 
اللقدرة العسكرية الإسرائيلية على التصدى لذلك 
التهديد. وكانت تلك هى المهمة الاساسية التى 
مارسها باقتدار قادة ومؤسسو إسرائيل. مهمة 
تروبع بهود إسرائيل لكى يتوحدوا. وتأكيد قدرة 
الدولة على حمابتهم. وكان أبرز هؤلاء القادة 
وأفدرهم على تحقيق الهدف هو شارون صاحب 
أشهرالمذابح. وعدواية اتفاقبات مع العرب من 
حيث المبدا. 
رعب شارون الحقيقى إنما هو من 
استعادة مشهد تحول إسرائيل إلى مجتمع 
طبيعى تحكمه تنافضاته الداخلية. وقد كانت 
انذرذلك التحول ند بدات بالفعل فى فثل السلام 
متمئلة فى تابيد قعلاعات متزايدة من الشارع 
اليهودى فى إسرائيل للسلام. إذ ترى فيه المناح 
المناسب لحصولها على مزيد من المكاسب 
الاقتصادية والاجتماعية. وبالفعل فقد ارتفعت 
أصوات جماعات السلام فى إسرائيل. والأهم من 
ذلك أن معالم الخريطة الفثوية داخل يهود 
إسرائيل بدأت فى البروز والتبلور. ولعل الامر 


الانتخابات الثى فاز فيها على نتانياهو إذ يشير 
إلى أنه منذ انتخَاب نتانياهو لرئاسة الوزراء 
اتفتحت بوابات جحيم الكراهية والتصادم: 
السكان القدامى فى مواجهة المهاجرين القاد مين. 
واليمين فى مواجهة اليسار. والاشكنازيم في 
مواجهة السفارديم.. لقد افتقدنا التسامح فيما 
ببننا.. ومسئولية ذلك كله تفع على عاتق 
نتانياهوء. وفى حقيقة الامرفإن نتانياهولم 
يكن بحال مو مصدر ذلك التفكك الذى يشير إليه 
باراك. بل إنه تأكل التهديد العربى. وشل 
نتائياهو فى استعادته. وهو بالتحديد ما يبسعى 
.شارون لاستعادته من خلال مذابحه المروعة. 

القد كان هدف شارون الحقيقى ومازال بتعثئل 
فى استعادة ذلك الحد من التهديد الذى تآكل منذ 
مسيرة السلام. ولم يكن أمامه لتحقيق ذلك 
سوى البدء بإشعال الأرض الفلسطينية, لتكون 
مجرد بداية ولعل الأمر يتطور بعد 
التهديد إلى المنطقة باسرها 

ترى هل يستطيع الاستمرار؟ وإلى منى؛ 18 


نيران 


4 وجهات نطر 


88 1 حتى لو لم برتكب شارون سوى مجازر 
الايام الآخيرة منذ اقتحامه المسجد الاقصى منذ 
تصعة عشر شهراً وحتى الآن-ابريل؟10- 
الاصبح من أكبر السفاحين فى التاريخ. انتهك 
حرمة الاقصي. وضرب كنيسة المهد بالطائرات. 
وهدم المساجد. ترك الجرحى فى الشوارع حتى 
وفاتهم. وضع جنث شهداء فلسملين على مدافع 
الدبابات التى دارت بهم في شوارع قراهم. لم 
يستثن من حخلر التجول المرضى والحوامل. 
ولدت النساء على نقاط التفتيش ومات المرضى 
على المعابر. مثل بالأجنة. ما إن احتل جنوده 
رام الله حستى أوقفوا البث الفلسطينى من 
تليفزيون فلسعلين ووضعوا بدلاً منه مواد 
جنسية فاضحة. ولأن حظر التجول يشمل 
الربع والعشضيين ساصة إن يجين تناو 


بن ضخ 
مياهاً ملوثة لمقر عرفات مما دفع مرافقى عرفات 
إلى طلب زجاجات مياه من الصليب الأحمر 
الدولى. فلم يسمح سوى بعشرين زجاجة في 
اليوم لكل المصاصرين. ولكل فرد حبة بطاطا 
واحدة فى اليوم بليلة. فى جنين أعلن جنوده 
وقف إطلاق الثار ولمن يريد الحصول على ماء 
أو نمذاء الخروج. وما إن خرجت النساء حتى 
استخدمهن كدروع بشرية فوق مقدمات 
الدبابات وبهذه الدناءة تمكن من اقتحام 
المضيم. وفى نابلس القديمة سمح جيشه 
لسيارات الإسعاف بالدخول لتقل الجرحى وما 
إن دخلت حتى استخدمت كسواتر للضرب من 
ورائها. كثير من التفاصيل الصغيرة النى تؤكد 
وحشية هذا الإنسان وتجرده من أبسط المشاعر 
الإنسانية. لدرجة أن الروائى جارثيا ماركيز 
طالب له بجائزة نوبل فى القفل فى مقال شهير 
له عما يجرى فى فلسطلين. 


صدرت عن شارون فى المكتبة العربية ستة 
كتب. أولها وآقدمها: شارون هذا الرجل وحياته 
مترجم عن العبرية مباشرة وهو عبارة عن 
مجموعة مفالات عنه. قدم لها الدكتور محجوب 
عمر. وصدرسنة ١484‏ عن مؤسسة الأبحاث 
العربية . بيروت». وثانيها: هو مذكرات 
أرييل شارون. ونالنها؛ هو شارون مصاص 


ترجمها إلى الفرنسية: غبريال روث 
وترجمها إلى العربية: أنطوان عبيد 
بيروت؛ مكثبة بيسان. ١114157‏ 


الدماء لمازن النقيب. ورابعها: هو مدافع شارون 
دحت الزلعه. وتاب ارون مجرم ستيهة 
الاسرى المصريين. كيف يكون مفاوضًا فى 
السلام لجابر عبدالسلام. وكتاب شارون ابن 
هيرودوس وتحديد نهاية العالم باليوم 
والساعة من إعداد إبراهيم عياد جرجس. وذلك 
علاوة على مذكراته. فضلاً عن فصول عنه فى 
مذكرات زملائه ومن شاركوا فى معارك الصراع 
العربى الإسرائيلى. هذه محاولة لرسم صورة 
اله من بعيد. تنطلق من المبداً القديم:اعرف 
عدوك. فى زمنه عرفت البشرية ‏ ربما لأول مرة 
- موتى لايدفنون. جرحى لابعالجون. حريقًا 
فى كنيسة لايجد من بطفئه. قتلى على 
الحواجز. وهو تقريبا ما فعلت أمريكا مثله فى 
أفغانس تان منذ شهور. وإن كان شارون قد 
تفوق على أمريا. إن الرجل يخوض منذ 74 
عام فى دماء الضحايا. يسبح فى 74 بحرا من 
الدماء. يعترف أنه لم يعرف نقسه ولاآهله ولا 
وطنه ولكنه ركز معرفته بالعدو. وحتى هذه 
المعرفة لم بحرز فيها أى تقدم. لأنه يقول أنه 
طالما أن ناك فلسطينيَ) واحدًا على أرض 
إسرائيل لن يكون هناك أمان ليهودى واحد. 
يقول عن طفولته: لم اعرف المودة فى فل 
عائلتى. أبى صمويل وأمى فيرا لم يفصحا عن 
عواطفهما أبدأ وميزة أمه فى نظره انها امراة 
تفعل ما يقوجب عليها دون أن تطرح أسئلة 
كثيرة اوحتى تشكو. والصورة التى تبقى فى 
اذهنه عن أسرته. تتلخص فى أربع كلمات: 
القوة, العزم. العناد. العزلة. الكلمة الوحيدة 
التى كان والده يكثر من استخدامها: فردى. لم 
يكن يخفى عداءه للآخرين. جده لأبيه كان 
صديقا لوالد مناحيم بيجين ومن الأعمال التى 


فاما بها معا. أنهما خلعا باب المجمع الديني 
الحديد لآن الحاخام رفض إعطاءهما الإئن 
التنقليم حفلة دينية. فى ذكرى تيودور هرتزل. 

يقول شارون إن جده هاجر إلى إسرائيل 
اسنة ١141.إنه‏ يطلق على فلسطين اسم 
إسرائيل قبل اغتصابها واحتلالها ب 717 سنة. 
كما فنه لايقول سوى يهودا والسامرة ولايذكر 
سوى أورشليم. إن كل مفردات فلسطين لا 
تعرف طريقها إليه. يهرب والده وأمه من روسيا 
إلى فلسطين سنة 1411. وسمى والده الرحلة: 
عودة إلى البلاد. ينحدر من عائلة برجماتية. 
ذرائعية لامكان للخبال فيها. عائلة عاجزة عن 
القدرة على الحلم. ترفض الاعتراف بكل مالا 
تعترف به الحواس الخمس. ينتمى لعائئة كان 
اسمها تشيرمان قبل أن تغير اسمها إلى شارون 
قبل مجرتها إلى فلسطين. 


أول هدية قدمتها له أمه بعد ميلاده سنة 
ونول هدية 
خنجراً. ولذلك كانت اول 

هدية من شارون لابنه بندقنية قتل الطفل بها 
نفسه. وأول لعبة كان شارون يلعبها فى 
طفولته إدخال انقط على الفئران النى كانت 
تتقافز فى بيتهم. والتمتع بمشاهدة المعركة غير 
المتعافنة. القط يلتهم الفثران المذعورة. كان 
يتساءل لمن ستكون الغلبة قى المعركة؟ رغم انه 
كان يدرك أن القط هو الذى سيكتب له البقاء 
وأنه لن يبقى من الفئران سوى أذ 
كان يشاهد أمه وبيدها مقص ضخم كانت 


تستخدمه فى قص السور الذى يحد الأرض 
ن جيرانهم. عندما كان شارون فى 
وض مع المصريين. اتصل بوالدته. 
ولانها تعرف أن المكالمات مراقبة, قالت له 
بالروسية: لاتصدقهم. لاتثق بهم. لاتضع 
انقتك فى قطعة من الورق يوقعون لك عليها. 
وخاله الذى كان يعيش فى تركيا. زور فى 
أوراقه وغير اسمه حتى يتمكن من الهجرة إلى 
آمريكا. 

فشل فى تعليمه. حاول ان يتعلم الزراعة 
وفشل. وحاول تعلم التجارة وفشل. وحاول 
تعلم الإدارة وفشل. وآخيراً وفى سئة 1455 
عندما كان فى الثامنة والثلاثين من العمر 
حصل على إجازة الحقوق. وعندما كان ابنه 
غورفى الحضانة. أخذه فى زيارة لوحدته 
العسكرية. بفرض على أبناثه فى البيت ان 
يؤدوا له التحية العسكرية عند الدخول عليه أو 
الانصراف من عنده. لم يحسن فى حياته سوى 
صناعة الحرب. ولم يمارس سوى القتل. وان 
كان يفعل هذا من خلال الجنود الذين يكتفى 
بإصدار الأوامر لهم. يقف فى المؤخرة دائم). لآن 
أعماقه ترتجف من الخوف. وحنى كضابط 
فإنه يفقد أهم شروط العسكرية. غير منضبط لا 
ينفذ تعليمات رؤسائه. يلغيهم. وعندما 
يستدعى يأخذ معه عددا من الضباط 
الاقل رتبة منه. مرءوسيه. يحتمى بوجودهم. 
يضع بهذه الحيلة حدا للتانيب والشتائم التى 
يمكن أن توجه له. 


إنسان غير سيساسى. لايملك خطة ولا 
تصوراً من أجل المستقبل لاتخيفه سوى كلمتى 
الآفق السياسى. تبدأ مشاكله عندما يتكلم أحد 
أمامه عن الافق السياسى. تتوقف عملية الفهم 
'يستطيع استقبال ما يقال له. أما فهمه 
مسالة أكثر من مستحيلة. تقول عنه 
صحافة بلده: لايجيد سوى حرق الطبخات. 
وتصفه بانه يفكر ولكن بمسدسه. والناس 
تطلق عليه فى الشارع مستر سيكيورتى وذلك 
للتدليل على إحساسه للتضخم بفكر الأمن. 
رت أحرونوت فى 17١1/5/4‏ 
ز. الخوف الداخلى المترسب فى 
أعماقه يجعله أقرب إلى الإنسان المجنون 
بالمعنى المرضى للجنون. 

سجله الإرهابى طويل. فى الرابعة عشرة 
انضم إلى منفظمة الهاجاناد السرية التى 
مارست القتل والإرهاب ضد الفا 
1407 وهو فى الخامسة والعشري: 


المسئول عن مجزرة قبية. راح ضحيتها 74 
مدني فلسطينيًا. هوالمسئول عن قتل الأسرى 
المصريين فى حرب 17 اغتال أبو جهاد فى 
.تونس. شارك فى الهسجوم على الفسيسادة 
العسكرية فى تونس. قام بالعديد من العمليات 
القذرة خارج إسرائيل وداخلها لم يحن أوان 
الكشف عنها فى إسرائيل. شارك فى حرب يوم 
الغفران. ضمن كتيبة احتباط. ومع هذا طرد من 
الخدمة العسكرية. ثم عاد إلى الجيش اكثر من 
مرة عد زواج كن مهبد الصدوات عرينة بنك 
الن ينجب. بسبب رصاصة أصابت خصيتيه 
فى اول حياته. وعندما كانت أمه وآبوه يمران 
بحالة حسن المزاج فى الفراش. كان يتظاهر 
بالنوم حتى يرى ما لايجب أن يراه. 


الأسرة التى خرج منها: 


كان والده عاجز) عن قبول التسويات 
والحلول الوسط. فى تعامله مع الآخرين لم 
يكن يعرف سوى المماحكات. كان يعارض 
الآخرين. وحتى إن خسر كان يرفض الخضوع 
اللقرارات التى تتبناها الأكثرية. عندما مات ابوه 
لم يكن يريد أن يرشيه أحد من سكان الموشاف 
ونشاء الصدف الغريبة أن تكون قطعة الارض 
المجاورة لقبر والده مخصصة لمن كان خصمه 
الكبير طوال سنوات عديدة. أمه لاحظت ذلك. 
فامرت بوقف الدفن. أوقفت إنزال الخشبة إلى 
التربة وطلبت من حفارى القبور أن يحفروا قبراً 
فى مكان أبعد. ثم دفنت أمه بين أبيه وخصمه. 
يكمل شارون: وهكذا ترقد امى بين الخصمين 
قضى شارون طفولة معزولة وحيدة. لم يدخل 
منزل أى طفل فى سنه. والألعاب كانت تتوقف 
عند باب بيته. 

وهو شخص كسول بطبعه. لديه نهم 


8 تذوق. 
أوحتى مضغ. يمارس عملية بلع شديدة 
السرعة. كانه فى حالة سباق. وليس تناول 
طعام. وكان يسرق لنفسه من وراء والده قرون 
الخروب التى كان يضيفها والده إثى علف 
البهائم. متعصب ضد العرب منذ سنواته 
الأولى. يتكلم عن غزو عربى لإسرائيل سنة 
4-. كان عمره سنة واحدة. إنها نفس قدرته 
على قلب الحقائق. التى تطورت معه إلى حالة 
من احتراف الكذب. بل إنه ابتداء من سن 
الخامسة من عمره. يصف العربى بالإرهابى. 
ولهذا كان والده وكات امه.. مسلحين 
بعسدسين طوال الوقت. وقى سن الخامسة 
قدمت له أمه أول هدية فى حياته. كانت 
بندقية. اما والده فكانت هديته 


شارون.. وبيوش 


القبضة يشكه تحت حزامه. يصف ثورة ١451‏ 
بالتمرد واعمال التخريب. كان يرى أن حياة 
اليهود أصبحت خطرة يسيب العنف العربى 


باليهود بعضهم مع بعض. عندما بدأ القراءة 
كان يقرا عن العنف. طوال دراسته كان طالب 
متوسعًا أواقل من المتوسط. لم يرتفع إلى 
مستوى فوق المتوسط ابداً. اخته كانت افضل, 
منه وكانت تهمته هى: الكسل. وهكذا قرر والده 
أن يبقى للعمل فى المزرعة. 

عندما وصل إلى تل آبيب لأول مرة وهو فى 
الثالثة عشرة من عمره. تصور انها قطعة من 
خيرات السماء وذلك يسبب روائح الطعام 
الخارجة من مطاعمها. رائحة الخبز الطازج 
وفطائر السبانخ الخارجة من الأفران. ودخان 
الكباب الخارج من المطاعم. كان يتوقف أمام 
كشك المثلجات فى تل ابيب ويبتلع زجاجات 
كثيرة من الليمونادة المثلجة. التى أاصبحت 


شرابه المفضل فيما بعد. انتظم فى ليسيه تل 
أبيب. وكان ينظر من نافذتها إلى فندق مقايل. 


انتظم فى منتلمة الهاجاناء السرية. .وضع يدأ 
على التوراة والأخرى على المسدس وأقسم يميم 
الولاء. وبدا التعليم على أسلحة آخرى: بندقية 
آلى. القنيلة البدوية. والرشاش. المسدس 
السكين. مع اللدروب حلي الخراك الجسدى, 


كانت العملية الأولى التى كلف بها. هى 
سرقة سيارة من شاب عربى. سرقها بالإكراه 
ولكن صاحب السيارة نجح فى الهروب ومعه 


فى هذه الحرب هى نسف الجسر المؤدى إلى 
اتلقديلية. فى حرب 48 تلقى رصاصة فى بعلنه 
فصاح «ماماء. وتطلع حوله ليرى إن كان أحد 
قد سمع صرخته. ذلك أنه كان قائد الفصيلة. 
وقال لرفافه وهو يتصنع الشجاعة: ساخرجكم 
من هذه الورطة. وكانت إصابته فى 48 فى 
اخصيتيه كما يحدد هو نفسه بخط يده. 

بعد انتهاء علاجه شارك فى حصار 
الفالوجا. ويكتب اسم قائد الاربعة آلاف جندى 
مصرى المحاصرين وهو سعيد طه بك 
ونتخصص وحدة شارون فى الهجوم على 
عراق المنشية ولم يكن يعلم أن الضابط الذى 
رفض الانسحاب والاستسلام وقرر أن يقاوم 
حتى آخر نفس لأنه يدافع عن شرف الجيش 
للصرى. كان جمال عبد الناصر. ويعترف 
شارون ان قققلاه كانوا ثمانية وتسعين. عندما 
قبلت الدول العربية وقف إطلاق النار كان 
شارون قد أمضى ثمانية عشر شهراً فى القتال 
وراء خطوط العدو فى كل الجبهات ويعترف 
«وساهمت فى معارك دامية ومعارك جريئة.. 
وكان شعوره كما يصقه: لم أسنطع تحرير 
نفسى من الشعور بان هذه العمليات كان يمكن 


التخطيط لها والقيام بها على نحو أفضل 
وبالتالى كان يمكن تغيير مسارها إلى الافضل. 

وهكذا نكتشف أن شارون الذى وصل إلى 
العشرين لم يشارك سوى فى حروب. ولم 
يعرف غير القتال. وأن كلمة السياسة لم ترد 
فى ذهنه. والثقافة لم تداعب خياله. والأنائية 
هى التى ملات ذهنه. عمل ضابطا. ثم ضابط 
استخبارات وكان من القسادة الذين تعامل 
معهم موشيه ديان. الذى نادراً ما كان يكلم 
أحدًا ولايلقى السلام على أحد. كان إنساناً 
وحيداً. ولذلك يعجب به شارون بدون حدود. 
يصغه بكلمتين: تعلب الحكاية. كانوا يسمون 
المناطق باسماء حيوانات. الذعلب كان رمز 
منطقة الجنوب العسكربة. والاسد رمز منطفة 
الوسط العسكرية. وبعد أن يوجه له لوم 
بسبب التقصير فى عمله يقسرر ترك 
الاستخبارات. 

يصاب بمرض الحمى. ويعالج ويتقرر 
سفره خارج البلاد لول مرة. وهكذا اشترى اول 


عندما اخذه من مطار أورلى إلى المنزل. كان اول 
ما فعله آن رمى ملابسه واستبدلها ببدلة 
فاخرة. وأخذه إلى الترزىء الذى صنع له بدلة. 
ومن باريس إلى لندن ومنها إلى نيويورك. 
حاولت عمته استخراج رخصة قيادة له. حتى 


يتفسح على راحته. فشل فى امتحانات الفيا 
الخطية بالإنجليزية. ولكن العمة عندما 
شرحت للفاحص أنه قائد بسرية فى الجيش 
الإسرائيلى. اصابت وترأ حساساأ فى نفسه. 
فمنحه الرخصة متجاوزا عن «سقوطه» فى 
الامتحان. وينبهر بامريكا أكثر من باريس. 
يعود إلى بلاده التى أصبح اسمها دوليا 
إسرائيل. يعين رئيس استخبارات منطقة 
الشمال العسكرية. وعين ديان قائدا للمنطقة 
نفسها. ورغم إعجابه السابق بديان إلاانه 
يصف علاقته به ٠بالمعفدةء‏ وأنه كانت هناك 
حالة من الريبة بينهما. ويدخل جنديان 
إسرائيليان إلى الأراضى الأردنية فيتم القبض 
عليهما. ولايكون لدى شارون سوى حل واحد. 
خطف رهائن اردنيين حتى تتم إعادة الجند 
ويتجاوز دوره كرجل استخبارات. بل ويتحرك 
دون أمر خطى اوش فهى له بذلك من ديان 
حسب الأصول. آلفى رئيسه وتصرف 
بفوضوية. ونفذ ما طرأ على ذهنه. فكيف 
يتصرف الآن وهو على قمة السلطة فى تل 
أبيب؟ ويصل إلى جسر نهر الأردن. بجد ثلاثة. 
من الجنود الأردنيين. يقول لهم بالعربية انه 
يبحث عن بقرة سرقت من الكيبوتز. كان 


الاردنيون الثلاثة عبارة عن رقيب اهدي 
واثنين من العساكر. طلب شارون 


العدد الأربعسون. مايق" 


١‏ وججعهاتنظر 


فارسل اثنين وبقى اثنان. وبحركة غدر جردهما 
من سلاحيما وأخذهما كرهائن. يعترف أنه لم 
يشعر بندم لأنه استغل طيبة وثافة الرقيب 
الاردنى وتعامل معه بئذالة. رقى شارون 
بعدها وأصبح على راس وحدة من صفوف 
الجيش أعدت مكافحة الإرهابيين. 


فى خريف ١441‏ كان عمره أربعاً وعشرين 
اسنة. منها خمس ستوات خدمة فى الجيش. 
أمه كانت تلح علبه أن يكمل تعليمه. كان قد 
سجل نفيسه سنة 1141 فى كلية الزراعة. 
ولكنه انصرف عنها. ثم عاد بعد خمس سئوات 
وسجل نفسه من جديد لدراسة الإدارة. ثم 
سجل نفسه لدراسة الحقوق واخيرا لدراسة 
تاريخ الشرق الأوسط فى الجامعة العبرية 
وبعد أن عاش طفولة وحيدة منعزلة فى 
المزرعة. وتعلم الكراهية فى سنوات الجيش. 
فإنه يقابل الفتاة التى تلفت ن فيو 


ا 0 
عقد قرائهما حاخام عسكرى وارسلا برقيات 
إلى والديه اللذين كانا يبعدان عثه مسافة 
ساعة بالسيارة. وإلى عمته سانا فى امريكا 
وإلى نهل غالى فى حيفا. 

يقطع دراسته من جديد. لانه يكلف بخطف 
فلسطينى هو مصطلفى صموئيل الذى يعيش 
فى قربة النبى صموئيل وقتله. كان يسكن فى 
بيت ملاصق لمسجد. ورمى شارون الديناميت 
عليه ولكنه لم ينفجر. ثم القى قنيلتين ولم 
تنفجرا. فشل فى مهمته. وكتب تقريرا بقول إن 
مثل هذه العملبة لايجب إسنادها إلى الهواة. 
وإلاماذا بفعل المحترفون. وطلب إنشاء وحدة 
خاصة من خيرة أبناء الجيش لمثل هذا النوع 
من المهمات. وعندما استجاب بن جوريون 
التقريره عينه على راس هذه الوحدة. وهكذا 
أنشئت وحدة الكوماندوز ٠١١‏ مكونة من 
خمسة وأربعين عنصراً. وكان الهدف الوحيد 
هو تصفية عصابات الإرهابيين. وأول درس 
كان عن العراك بالسلاح الأبيض. والعرك 
بالابدى وذلك للرد على الرعب العربى. يقول أن 
ما علمه لجنوده كان الفطاظة والوقاحة فهل 
هناك مفردات عصابات أكثر من هذا؟ فى المهمة 
الأولى كان شارون وجنوده يحملون ستمائة 
كيلو جرام من المتفجرات. بواقع عشرة كيلو 
جرامات يحملها كل رجل. فى العلريق إلى قرية 
اقبيه قتل شارون عشرة من الجنود العرب 
يصفهم بالمليشيات. ويقتل جنديين فى سيارة 
جيب. مرب أهل القرية فدمربيوتها 
بالديناميت. استغرق التدمير ساعات. وكانت 
النتبجة التى قدمها شارون عن المهمة. نسف 
اثثين واربعين بيتا. قتل تسعة وستين شخصا 


من المدئيين 
ولكنه عندما عين قائدا للمظليين تم دمج 
الوحدة ٠١١‏ مع المفللبين. كل من زاملوه وكتبوا 


عنه يقولون أنه لم يكن فى مقدمة جنوده فى 


وجهات نظر ١١‏ 


أنااكنب 


أنا 6ك 
أناأاقتل 


أى موقعة: كان يفضل أن يكون 
فى آخرالجنود. وعندما سئل 


الآخرين ويبلفه بما يعرقه. 
ومن يعرف أى شىء كان يمكنه 


أخلاق أيدا. وعندما يقابل 
جنودًا عراقيين يتجمد الدم فى عروقه من 
الخوف يصبح مشلولاً. عاجزا عن تحريك أى 
عضلة في جسمه. استولى عليه الذعر من رؤية 
العدو. فوضى فكرية انتابته. تجمد الذراعان 
والقدمان والعقل. تعوزه البقفلة. يصبح على 
آخر رمق. 

فى 8؟ فبراير ١406‏ يهاجم شارون مقر 
قيادة الجيش المصرى فى قطاع غزة. ولان 


ققلى والأحياء أحياء» 
إزاء فشل شارون فى عملية غزة. ورغم فشله 
فلم يكن يضايق ديان منه سوى عدوائيقه. 
عندما يخطئ قائد كتيبة تابعة له. فإن شارون 


ألناء وجوده فى وحدته. مع أنه صفع زميله 
الضابط لمجرد أن صديقته كانت معه فى 
اسبارته عند قيامه بإحدى المهمات. وعندما 
يصل جنديان من الشرطة العسكرية لتفتيش 
مكتب شارون. حول موضوع الصفعة. بوسط 
احد زمالائه حتى بكلم ديان. وهكذا تتاجل 
القضية. وتتوه ولاتنظر ولايبقى لها أى وجود. 


م 


يتفرر عزل شارون من منصبه. ويعين 
حاييم بارليف مكانه. فيقدم شارون استقالته 


5 


احتجاجاً على ذلك. ولكن ديان 
قال له إن بارليف مؤقت وإنه 
هو الذى سيبقي. فعدل عن 
الاستقالة. ثم يعزله ديان بعد 
ذلك. ويبلغه بقسرار ديان قابل 
إعلانه جندى يعمل فى مكتبه 
مكلف بالتجسس عليه لصائح 
شارون. با 0 


ياسف علبه إلالانه حليف ممتاز لشارون فى 
الصراعات التى يواجهها فى الجيش. الناس 
بالنسبة له مجرد ادوات تحقق أهدافه وقطع 
غيار بشرية. يستخدمها حسبما يريد. 

عند الاستعداد للعدوان الثلائى على مصر 
واستدعائه لمقابلة بن جوريون. يفرح. ته 


نفحات التاريخ تمر بجائبى. وعلى الرغم من 
التحالف الإسرائيلى الفرنسى البريطائى في 
هذه الحرب. فهو يصفهما بقوله: امبراطوربتان 
آفلتان. وغدا ستتورطان فى مسالة شديدة 
التجليد وجسسيمَة النتااج للعالم لجمع. يقول: 
أطلال دولتين. فاى أخلاق هذه؟ يقول: لم نكن 
نثق ببريطانيا وفرنسا. كنا آقل ثقة بهم. لم يكن 
هناك يهودى مستعد آن يغفر لهما موقفهما من 
اليهود خلال الحرب العالمية الثائية. يصفهما 
أنهماءيريدان غسل أيديهما فى ميام 

فى طريقهم إلى سيناء قبل عدوان 05 كانوا 
يسرقون طعامهم من مزارع المصربين الذين فى 
سيناء, يصف هجومهم بانه اقتصاص من مصر 
وليس سرقة. كان بقود ألفا ومائتى رجل ومعهم 
بعض مدافع المبدان وثلاث دبابات صغيرة. 
كانت التعليمات لديه الايتقدم أبعد من الممر 
الشرقى مر متلا فى سيناء. ولكنه تقدم. ويقتل 


وثلاين. ومائة جريح. يصبح الناس ضده. 
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أول لعبة كان شارون يلعبها فى طغولته 


إدخال القط على الفتران التى كانت' 


فى بيتهم. والتمتع بمشاهدةالمعركة غير 
المتكافئنة. القطيلتهم الفثران المذعورة. كان يتساءل: 
لمن ستكون الغلبة فى المعركة؟ رغم أنه كان يدرك 
أن القط هو الذى سيكتب له البقاء وأنه لن 
يبقى من الفنران سو اذنابها 


3 


فيتحصن بالكذب. يقول أن قتلى المصريين أكثر 
من ثلائمائة. وتشكل لجنة لمحاكمته بعد انتهاء 
الحرب التى يسميها حملة سيناء. يلعب على 
التناقض بين ديان وبن جسوريون . وتهسدا 


وحدته هى مزرعته يتصرف فيها كيف يشاء. 


دون الرجوع لأحد. وتاتيه برقية 
أنجبت ولد ويكتب بالحرف الواحد: أعجوبة. 
وعندما يذهب إلى المستشفى يكتب: هذا الصبى 
هوابنى. ومات ابوه بعد ثلاثة اسابيع. 
ويكتشف ارييل بعد وفاة والده أنه لم يحاول 
أن يعرفه ابدا. كان الابن مشغولاً عن الاب 
بطموحه المدمر وطاووسيته التى يحاول إخفاء 
فراغه الداخلى بها. عندما كان ينام فإنه لم يكن 
يحلم. كانت هناك كوابيس عبارة عن معارك 
وحروب مستمرة بلانهاية والأعداء فيها 
والقتلى من العرب. وفى المقدمة منهم المصريون 
والفلسطينيون والسوريون والعراقيون 


يكتب بخيلاء وغرور: «كنت فى عمر يقتنع 
فيه المرء أنه قادر على كل شىء وأنه خالد. وانه 
قادر على نمزو العالم». يحتفل الصهايئة 
بالانتصار فى حملة سيناء. تحضرالمدئلة أورنا 
ابوارت تقدم مشهداً من إحدى مسرحياتها. 
يعجب بهابن جوريون. وبدلاً من أن يرى 
شارون فى هذا الإعجاب معنى إنسانياً. يكتب 
أن بن جسوريون كان ينظر إلى الممثلين فى 
شهوة. ويقول أننا جميعا كنا نعرف علاقته 
السرية بها. ولان شارون إنسان لايعرف ما 
يريد فهو بعد ان يكتب عن علاقة بن جوريون 
بالممثلة ويتكلم عن الشهوة. يعود ويقول ان 
أسرار الحياة كانت مصانة فى جيلهم. 


الجيش الذى عمل فيه 


يذهب إلى بريطانيا للتدريب فى معهد 
عسكرى. ويقابل الملكة إليزابيث. ويرتكب 
حماقة. فيها خروج على البروتوكول. تساله 
الملكة: كيف حالك؟ وبدلاً من ان يقول لها؛ شكرأ 
سيدتى. سالها بدوره: كيف حالك سيدتى؟ 
فاثار استسغراب واستتكار كل الضبساط 
الحاضرين. فى مايو 1177 تموت زوجته فى 
حادث سير. عل ما يعنيه كان كيف يبل ابنه 


أن تنسيه أمه. وفى نهاية ١476‏ يعين إسحق 
رابين رئيسأ لاركان الجيش. يطلب منه بن 
جوريون حل مسشكلة شارون الذى يرفض 
الجميع التعامل معه. فيعين فى المنطقة 
الشمالية العسكرية. ولاايسلمه قائد المنطقة. 
العمل إلابعد أن يفهمه أنه لن يتولى قيادة 
المنطقة بدلاً منه ابدأ. يسافر إلى أفريقيا. 


العدد الاربعون ماي 05٠1م‏ 


هناك سياسة «الاستراتيجية الدائرية» وهى 
إقامة علافات مع كل الدول التى تحيط بالدائرة. 
العربية. يصل إلى مصوع فى الحبشة اولا. 
ومنهاإلى عنتيبى فى أوغندا.يعودإلى 
إسرائيل. ينتظر ترقية فى عمله. يبقى فى منزله 
اللانة شهور ونصف. يوشك أن يصل إلى حافة 
الجنون. من آين له بالصبر؟ كان الانتظار 
يخرجه عن شعوره. وقبل أن يبلغنه رابين 
بالترقية. يعدد له عيوبه وأخطاءه الكثيرة. 
والترقية هى إلى رتبة عميد. ورئيس فرع 
التدريب فى قيادة الاركان. علاوة على قيادة 
افرقة عسكرية احتياطية. 

فى ؟١‏ ماي و1479 كان شارون منهارا. 
يكتب تسارون: لم نكن قادرين على مواجهة 
مصرمرة واحدة. القيادة ترى أنه يجب 


محاربة جيش مصر على مراحل. هكذا اعتقد 
الجميع. والمرحلة الأولى تبدا بقطاع غزة اولا. 
ارون رفض فكرة حرب المراحل. قال له ليفى 
اشكول: كلامك غير مسئول. لايرد على اشكول 
فى مواجهته. 00 


الرجل الذى تنسب إليه كل هذه الصفات 
رئيس وزراء إسرائيل. « وان شارون علي 
بطبعه يقول عن حرب 7: كانت هذه الحرب 
مفروضة علينا. وليس أمامئا سوى سحق 
الجيش المصرى. 


يكتب رسالة لزوجته. بقول فيها: لاخيار 
أمامنا سوى خوض هذه الحرب. يطلب من 
اضابط معه اسمه ناتكى أن يضرب المصربين. 
يقول له: تستطيع الإطباق عليهم بقدر ما تريد. 


تصفية قسم كبير من الناجين من ابناء الجيش 
المصرى. لسبب بسيط وهوائهم كانوا 


المصرى أى مذبحة ضد الصهاينة أبدً. يبرر هذا 
بقوله: من طبيعة الحرب أن يقتل الجندى 


عدوه. 

انظر إلى قسوته وعدم إنسائيته؛ قرروا 
الاحتفاظ بالضباط فقط لمبادلتهم مع أسراهم 
الدى مصر. لم تكن هناك علامات تميز الضابط 
عن الجندى. اختفت العلامات. والكل غير 
حليق. يكتشف الصهايتة من خلال التجسس 
على المصريين أن الضباط يليسون سراويل من 
الحرير ببنما سراويل الجنود من القطن. يسخر 
من الفكرة لانها ضد الديمقراطية. . وهكذا أمر 


سرواله من الحربر يسجن ومن كان سرواله من 
القطن يقتل. رائحة الموت كانت تخيم على 
سيناء وسحابات الذباب الأسود كانت تشكل 
غيمة متحركة على الرمال. كانت تحتها الجلث. 
تنهى خدمته فى الجيش. يلجا شارون إلى 
د دسجي . يصف ديان: جبان 


العبذ اريسي اي 1 


ورعديد عند اتخاذاى قرار. 
يذهب إلى جولدا ماثير حتى 
تبقيه فى الجيش فترفض 
التدخل. كان فى الحابية 
والأربعين ولذلك يتجه إلى 
الميدان الذى يكرهه بدون 


أمامى سوى الاندفاع إلى عالم يخرج عن 
سيطرتيٍ ع إن نظرات بيدجين لى لع تعن 


اصبحت سجينا. . هل نحماج إلى دليل اكثر من 
هذا على فشله السياسى؟ رجل يعتبر 
العسكرية قمة الجرية والعمل السياسي سجفا. 
القد تورظ فى مازق حرية العمل السياسى. فى 
صباح اليوم التالى يهرب من اتفاقه. ذلك أن 
بارليف عندما قرأافى الصحف احتراف شارون 
العمل السياسى. أعاده قور إلى الجدش. هنا 
يمكن أن يكون اقل ضرراً. أعاده بدون عمل 
محدد. ولكن بعد أن اتضحت نذالته أمام بيجين 


الذى وثق إن قن اناق موويجين نام 


بيئهم. ركهم يوني واعن فسارون او 
برى أن البتر النهائى هو الحل الأمثل. ويوافقه 
ديان على أن يبدا العمل. لان شارون هو 
الضابط الوحيد الذى لايطلب تعليمات مكتوبة 
بما يطلب منه. كان شارون ينفذ حقى إن كانت 
أوامر ديان حركة من رأسه. كان عليه تصفية 
ثمائماثة «إرهابي» حسب وصفه مختبثين 
وسط نصف ملبون فلسطينى مستخدما القوة 
العسكرية وسط المدنيين. ولذلك فإن شارون 
عندما يعمل كان يرتجل من العدم وهذا نص ما 


يكتبه. وكان جوهر خطته يقوم 
على التخلص من مخيمات 
اللاجثين. وبمجرد أن ينتهى 

من قتل كل من وصل إليه من 
الفلسطينيين. طلع ديان على 

التليفزيون وشكره على ماقام 
به. وفى صباح اليوم التالى 
عزله من عمله. وهكذالم بعد 
أمامه سوى جبهة قناة 
السويس ليعمل فيها. وفى 
نهاية 14107 قال له دافيد 
اليعازر رئيس الاركان الجديد 
أنهم فى انتظار استقالته من 


كان فى الخامسة والأربعين من عمرد. ولم 
يصبح أمامه سوى المرور بالتجرية المذلة التى 
يتجرعها الجنرالات المتقاعدون. . يشقرى مزرعة 


قديم. ميزته الوحيدة فرديته المطلقة. يساعده 


فى الحصول على قرض قدره ٠٠١‏ آلف دولار. 
ومن فرع لبنك امريكى يحصل على ٠١‏ ؛ الف 
دولار أخري. ونقل إلى المزرعة أربعة خيول. 
حصان له وآخر لزوجته والنالث والرابع 
لابنيه. يحاول أن يؤسس تجمعا للمعارضة. 
يستاجر قاعة ويدعو الصحفبين ويفجر قنبلته. 
وإن كان لايعرف سوى الخطوة الاولى فقط. إنه 
بقول: إن من يدخل عالم السياسة. بكتشف أنه 
الايملك سوى فم ليتكلم ويد لتنتخب. مثل جاره 
على الطاولة. بدون أى تمييز. وهذا الجار قد 
ايكون جاهلاً بكل شىء ومع ذلك له فم ليتكلم 
ويد لتنتخب. هل من المعافول أن يصبح من يفكر 
هكذا رئيس لدولة؟ إلاإن كانت هذه الدولة 
عصابة؟ 

فى مايو 1477 وردت معلوماتهكذا 
يفول-إن المصريين يستعدون لعبوراقناة 
السويس. ومما يؤكد كذبه أنه يقول بعد هذه 
العبارة مباشرة أنه انتقل إلى بثر سبع فى 
اسيناء والمعروف أن بر سيع فى الثقب فى 


أسس شارون وحدة كوم اندوز 
تسمىالوحدة١١٠.وهوالمس5كول‏ 
عن مجزرة قبية. راح ضحيتها 54 مدنيا فلسطينيا. 
وهو المسثول عن قتل الأسرى المصريين فى حرب 77. 
اغتال أبو جهاد فى تونس. شارك فى الهجوم 
على القيادة العسكرية فى تون 


فلسطين. ووضع خطلة عبور مضاد من عند 
الإسماعيلية. وهذد كذبة كبيرة اخرى. 
فإسرائيل لم تعرف بخبر الحرب إلا بعد يوم ؛ 
اكتوبر1477. وكتاب التقصبر يذكر هذا. 
شارون يكذب كما يتنفس وكما يقول من 
عاشروه انه اول من يصدق أكاذيبه. يقول أنه 
فى مايو ١477‏ وضع خططا لثلاث حالات عبور 
مضادة لعبور المصربين 


ررق سق . فى الاولى 
يقول: أنه فى الأول من اكتوبر جاءه اتصال من 
القيادة. كانوا يريدون سؤاله فى معلومات 
اسرية. والرواية الثانية تدور فى الجمعة ٠‏ 
آكتوبر. وإن قال فى الرواية الاولى إنه كان في 
مقر اللبكود لحظظة استدعائه. فإنه فى الثانية 
كان فى مزرعته الخاصة. وفى كلتا المرتين كان 
مطلوباً منه التوجه إلى القبادة العامة. حرب 
اكتوبر كانت سلسلة من الاخطاء الإسرائيلية 
وشارون يخرج نفسه منها جميعا والمسئولون 
عنها هم رؤساؤه أوزملاؤه. حتى خط بارليف 
يقول أنه كان ضده واه أكبر كذبة 
عسكرية فى تاريخ إسرائيل. وحتى عندما 
يقول: أن الجنود المصريين الذين واجهونا فى / 
أكتوير 1477. كانوا آول مشاة فى العصر 
الحديث مجهزين ومدربين ليقاوموا الدبابات. 
بل ليصلوها نار قائلة باأسلحة مصممة 
خصيصا لذلك. فإن الهدف من هذا هو إدائة. 
زملائه والهجوم عليهم. كان يهاجم دافيد 
اليعازر رئيس الأركان وحايبم بارليف الذى 
عين قائدا للمنطقة الجنوبية. لاتستخدم كلبة 
الجنوب فى سذكراته إلامن أجل الإشارة إلى 
مصر. يصف رئيس الأركان ومن تولى فيادة 
المنطقة فوقه بانهما من أبطال الدسائس 
والحسابات الصغيرة. يكتب: لم يكن ينقصئى 
سوى بارئيف. لقد وقلت على باب عش 
اللدبابير. إن الوضع يذكرثئى بسقوط 
: الاسبائية. لقد بد الجسهوريون 
انواهم بدلاً من مواجهة فرانكو. وكل ما بحركه 
إلى هذا هو رفض القيادة تعييئه فى حلسه 
الأول: رئيس الاركان. أو حلمه الشائى: قبادة 
المنطقة الجنوبية. 


بقول إنه بدون تعليسات عن قسادته وفى 
السادسة والنصف من صباح العاشر من 
أكتوبر وصل من خلال الثغرة بين الجيشين 
الثاني والثالث الميدائيين إلى القناذ. اتصل 
برئيسه ليقول له فنه يلمس مياد القناة بيديه. 
اصاح فيه قائدد. فى السابعة والنصف طلب 
منه التتزاجع. يرفض العودة: يتصل بمساعد 
رئيس الأركان. وترئض رئاسة الاركسان 
الاستماع إليه. فانسحب وعاد. وهكذا يكتفى 
بالدفاع فى أيام من ٠١‏ إلى ١+‏ أكتوبر. وإيراد 
كافة هذه التفاصيل هدفها آن يكون خو وحده 
الشاعل والفاهم والمدرك. والذى بسيق زمانه. 


ولايسمح له بالعبور إلا بعد أن 6 ري 
المصريون فى السادسة والثلث من 


صباح الاحد ١4‏ أكتوبر 1578 ويبدا العمل 


تلامس مدافعهم» ومن اجل مزيد من الدراما 
يقول كاذب إنه وردت له معلومات بوقف 
العبور المضاد فوراً. ويستدعى إلى القيادة 
فيرفض ترك المكان. ويكتب صفحات كاملة فى 
وصف سزايا وأهمية وجوده بين قواته على 
الارض. مع أن التقدم العلمى يتيح له قيادة 
المعركة عن بعد. ويتجاهل حقيقة أنه لم يعبر 


يتابع باللاسلكى. يتضاعف عدد الفتلى. يقول 
اله بارليف أن هناك مسافة ضخمة بين ما وعد 
به وما نفذه. يكتب: الجواب الوحيد هو صفع 
بارليف على وجهه. ينتقم منه فى الكتابة: كان 
بارليف أنيقا. حليق) تليف] اكثر من اللازم ثم 
يكتب: لااعرف كيف سيطرت على اعصابى بدلا 
من صفعه. كززت على اسنانى. ولايقول إن 
السبب فى هذا هو فوز بارليف بقيادة المنطقة. 
بدلا منه. 

فى المساء تطلب منه القبادة تطوير الهجوم 
فياتى رده بالرفض. الرجل يختلف مع قادته 
لمجرد الرغبة فى الاختلاف. يدلى شارون 
بحديث لمعاريف 14174/1/10, يقول ان 
رؤساءه حاولوا تخطى قراراته التكتيكية دون 
الحضور إلى الجبهة ليروا ما يراه. ولذلك 
رفضت تنفيذ تدخلهم فى سملى. ولايقول إن 
لجنة اجرانات حاكمته بعد الحرب بتهمة رفض 
تنفيذ اوامر رؤسائه. باختصار أنه إنسان 
فوضوى. يلفى الآخرين من أجل ذاته فقط. لقد 
وصفت لجئة اجرا ت قراراته بائها قرارات 


ادق فى أحد. وكانه وحده الذى حارب. الحرب 
عمل جصاعى. إلاعند شسارون الذى يتصرف 
وكان ذاته هى محور الكون. عندما يفقد منصبه 
العسكرى. يصف إسرائيل هكذا: بلاد مرهقة. 
محاصرة مخنوقة. بلد فقد راحة باله. بلد بلا 
هدف. وعندما يصل إلى المنصب تتغير نظرته 
الإسرائيل. تصبح الجنة الموعودة على الارض. 

وفى ٠١‏ اكتوبر يبعد ارون عن فرقته. 
يقول كاذبا انه كان صاحب القرار وأنه كان 
موفق) فيه لان لحظة الانسحاب آتية. وهو لن 
ينفذها. وعندما يعود إلى بيته ينفذ الاسلوب 
العسكرى فيه مع زوجته وابنيه. يكتب: «أنا 
الذى احرزت النصرء لاحظ حرب 
أكتوبر. يضيف: أن هذا النصر فريد من نوعه 
فى تاريخ جبش الدفاع الإسرائيلى. وحتى 
عندما ياتى السلام يزعم أنه هو الذى أرسى 
قواعده. 

يتجه إلى العمل السياسى. يحاول العودة 
إلى اخيش وان يكون لنى لسن ولت ذلليا في 
الكنيست. يرفض طلبه. لايجد أمامه سوى 
المزرعة. التى يشرح كيف اشتراها. ومع هذا 
تكتب صحف إسرائيل أن هناك فسادًا فى ذلك. 


فى سنة ١41/4‏ كان ابنه عمرى فى العاشرة ١‏ ج 
ل لل 1 _*س “سس سسوسيمهسهههم 
1 


وجهات نظر ١1‏ 


وجيلاد فى الشامنة. لايستطيع 


فى صيف 117/0 يعمل مستشار) لرابين 
علاوة على إدارة مزرعته. ولكن العمل لم يستمر 
بعد فبرقير1473. فى هذه الفترة يقابل هنر 
كيسنجى الذى يقول له: قيل لى انك اخطر رجل 
فى الشرق الاوسط. وان كان يكتب قبيل 


شيطان السياسة. دخلت ذلك الميدان وإن كنت 
عاجزا عن إيضاح اسباب اتخاذى هذا القرار. 
ورغم دخوله السياسة يصف علاقاته بقادة 
الاحزاب جميعا بالبرودة والجفاف. بل إنه 


يقول إن السيساسى لاينجح فى هذا البلد دون 
عملاء وداارسين للسوق. عندما تدمر إسرائيل 
للقاعل اناووى اتصراتى ,. وكان شارون وقتها 
وزيرا للزراعة. لكنه ينسب ذلك لنفسه. يكتب: 
أعجز عن إحصاء المرات الكثيرة التى 
أديها سواء فى مجلس الوزراء أو الكنيست عن 
اضرورة تدمير المفاعل النووى العراقى. ذلك 
خط أحمر. وكنت أتكدم عن توازن الرعب 
النووى فى المنملقة. اكثر من هذا. كتبت اكثر من 
مرة لبيجين حول الموضوع. ومن الطبيعى ان 
يعارض الجمبع القرار ثم يرضخون لشارون 
فى النهاية. إنه ينظر لنفسه باعتباره ملهم). 
يده على كتفى ‏ وهى حركة نادراً ما تصدر عنه 
- وقال لى: اريبلء لولا عنادك, لا أدرى ماذا كنا 
أطلقنا على هذه العملية. بعدها يكتب عن 

محتكاء 


اتستجب ب لفضرورات الجوهرية. ويعود ليكتب: 
اليس للأوراق والوثائق أهسية فى نظرى إن لم 
تدعمها وتيررها حقيقة ملموسة. 

ويصبح شارون بعد انتخابات ١91‏ وزيرا 


بدلامن ان يتولى بيجين نفسه 
هذه المهمة الصعبة. يقول شارون إنه صاحب 
فكرة تدمير مستوطنة ياميت: وقلت للمصربين: 
«إن ذلك هو الحل الوحيد حتى لايعود سكان 
المستوطنة إليها من جديد», لقد محوت ياميت 
حتى استحالت رمالاً. قالت عنه الصحف: الرجل 
الذى دمر ياميت. آما هو فيكتب: «إن قيام مدينة 
مصرية على حدودنا من شائه أن يهدد السلام». 
حتى تهجير يهود الفلاشا من اذيوبيا إلى 
إسرائيل ينسب الفضل فيه إلى نفسه. وكان هناك 
رافضون للمسالة منهم يوسف جورج وزير 
داخلية إسرائيل. ولكنه مثل كل مرة يصر 
وينتصر إصراره على رفض الرافضين. 


صبروشتيلا 


تعالوا نتظر كيف يورد شارون مذبحة صبرا 
وشاتبلا فى مذكراته: بينما كنت فى سريرى فى 
الساعة الواحدة والنصف. تئقيت اتصالاً من 
صحفى فى الثليفزيون الإسرائيلى بدعى رون بن 
يشاعى. نقل لى هذا الصحفى ما سمعه. ومفاده 
موسي يب جا ع '.فقد 


انه سمعه من أناس سمعوا عنه هم أيضا. لم يكن 
فيما قاله بن يشاعى أى جديد. فالتقارير التى 
وردتنى من رئيس هيئة الاركان والوزارة. نقلت 


طلبت تقريرأً مفصلاً عن الكارنة التى أطلق عليها 
اسم: المجزرة وعندما انفجرت الفضيحة فى 
إسرائيل. لايجد اى تبرير سوى ان التنافس مع 
حزب العمل هو الذى ضخم من امر المجزرة: لقد 
استغل حزب العمل الأمر استغلالاً سياسيً) 
بذين. كان التنافس على مركز الصدارة فى البلاد 
دمويا 

يكقب؛ وامط حر 

فى ذا 


بب: فانا لا لرغب في 
القيام باى عمل قد يعطى انطباعا بائنى احاول 
الاختباء وراء الجيش. وإن كان يرى أن قراره هذا 


تمارس عملها. وقعت فريسة هواجس انذرتنى 
بوقوع الشر لأنه لابد من كبش محرقتة على 
الصعيد السياسى. لابد من إنسان يلقون عليه 
اللوم. فى هذه اللجنة خطر يتهدد الشعب 


اليهودى. لقد ادت إلى مظاهرات تهتف: شارون 
سفاح. نهاية هذه اللجنة وخيمة, فالحاجة 
أصبحت ماسة لإيجاد مسئول والقضاء عليه. 
على رغم عدم ارتباطه بالاحداث نفسها. لقد 
أصبح ذلك أمرًا لايقاوم. ثم يذهب إلى الكئيست. 
عندما كان يقرا تقريره رأى القاضيين كاهانا 
وباراك مسثولى لجنة التحقيق فى صبرا 
رؤيتهما هكذا: راحا يحصدجانى بتلك النقلرة 
الحادة والعدوانية وكانهما غرابان لسودان. 
سيحدث. فهل يكتب هذا إنسان برى*؟ إن وصف 
متهم لقاضيه بانه غراب فسود هواعتراف 
باقترافه جريمته. يكتب أنه ذهب إلى بيروت 
المقابلة إعندما اثرت موضوع 
صبرا وشاتيلا. نظر الرئيس أمين ورجاله فى 
أعيننا ونفوا أى علاقة لهم بالمسالة من دون أن 
يرف لهم جفن. كل هذه منه كانت محاولات لرهى 
التهمة على الآخرين. مذكراته هذه منشورة قبل 
أن يقوم بقتل إيلى حبيقه بعد أن اعلن أن لديه 
أدلة تثبت مسئولية شارون الشخصية عن هذه 
المذبحة. لاأعرف ماذا يمكن لشارون أن يفعل 
حيال تقرير كاهانا أو تحقيق أمنوك كابليوك 
حول المجزرة. أوتحقيق جان جنيه حول 
المذبحة. وكل هذه التحقبقات والتقارير تعتبر 
شارون هو المسثول الأول والأخير عن المجزرة. 
يرد طبعا)على ماكتبتهمجلةتايم فى 
58/1/17 من أن شارون تحدث فى لقائه 
مع أمين الجميل والشيخ بيار الجميل قبل مراسم 
دفن بير الجميل عن «حاجة الكتائب إلى 
الانتقام لهذا الاغتيال». 

يستدعى ششارون إلى اللجنة لاستجوابه. 
كان اول طلب له عدم استجواب ضباط الموساد 
أو موظفيه. وقبل ذهابه إلى اللجنة أعلن أنه 
سيقدم استقالته فى حالة توجيه أى تهمة له. 
قبل إعلان تقرير اللجنة يذهب إلى بيجين يطلب 
منه أن يتحد الوزراء حول براءة الحكومة وبراءة 
العسكريين. بيجين لم يعده بشىء. قال له فقط: 
سنواجه موقفا فى غاية الصعوبة. 

كان قرار اللجنة الذى نشر فى 6 قبراير 
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اناوه 

أنااأقتل 
1 يرى أن يمارس رئيس الوزراء حقه فى سلام مع تفسه؛ ققيل أن يصل إلى سلام مع 
تجريد شارون من حقيبة الدفاع. ورغم ان الآضرين؟ مشكة شارون مع شارون ققيل ان 
إسرائيل امثلات بالمظاهرات أمام مزرعة شارون تكون مع الآخرين سواء كانوا إسرلئيليينام 
وامام وزارة الدفاع وأمام مجلس الوزراء فلسطيتيين 
احتجاجا على سلوك شارون. إلاأنه يكتب انه 
نيما وصل إلى مجلس الوزراء ليرد على ماجاه اسم 
فى التقرير.يقول انه وجد امام مجلس الوزراء وماذاعنسرائيل؟ 


متعاطفين معه.«وما توقفت برهة لأحييهم. 
وجدتنى وسط دوامة تلقيت فيها آلف يد ويد 
طلبت مصافحتى. وسمعت الف عبارة وعبارة 
كان يملؤها الحماس والتشجيع. إن الرجل يكذب 
كما يتنفس.إنه يحدد عبارات الحماس بالف 
بة وعبارة وكانه كان يحمل آلة لتسجيل وعد 
هذه العبارات. ويجرى التصويت فى مجلس 
الوزراء على قبول تقرير اللجنة. وتكون النتيجة 
استة عشر صونا تقبل التقرير. وصوئًا واحدا 
ضده. وفى الواقع كان هذا الصوت الواحد 
والوحيد. هوصوت شارون نقسه. فهل لديه ما 
بمكن أن بقوله بعد ذلك؟ لايكتفى بهذا. يذهب فى 
اليوم التالى إلى بيجين فى منزله. فيكون نول 
سؤال من : متى تنوى تقديم استقالتك؟ 
يرد عليه: بعد اسبوع. يساله من جديد:لم 
تستغرق استقالتك هذه الفترة الطويلة؟! يصف 
خروجه من الوزارة ‏ بعد كل هذا -: كان الصباح 
حافلاً بالناس الذين جاءوا لوداعى بعضهم 
بالزمور. والببعض الآخر بالدموع. يقول إن 
شاعرة لبنانية اسمها ليلى المر وصلت من بيروت 
صباحا يرافقها بعض الأصدقاء. وقفت وقرات 
قصيدة جميلة. يدعى أنه وصلت له أربعة آلاف 
رسالة من كافة أنحاء العالم رد عليها كلها -. 
.تشجعه وتؤيده وتشد من أزره. ويفسر ما جرى 


ورغم استقالته من وزارة الدفاع فقد قبل البقاء 
كوزير بدون حقيبة فى مجلس الوزراء. 


إن السباق بين الحبر ودماء الشهداء مازال 
مستمرًا. وحتى كتابة هزه الكلمات فجر يوم 
٠/4/1‏ 5. كان شارون قد ألقى القبض على 
اكشرمن عشرة آلاف فكلسطينى دون سند من 
قانون. يقف فى المقدمة منهم مروان البرغوثى. 
الذى وصفت وكالات الأنباء الغربية عملية 
القبض عليه بأنها فتح لبوابة من بوابات 
الجحيم الفلسطينى على شارون وكل إسرائيا 

آما عدد شهداء مخيم جنين فلم يتوصل إليه 
أحد. كل المعروف أن سكان المخيم كان عددهم 
خمسة عشر آلفا. آماامن تبقى منهم فسنعرفه. 
ولكن من المؤكد أنها مجزرة يزيد عدد شهدائها 
عن أى من مجازر شارون السابقة. وربما عن 
أعداد مجازره السابقة مجتمعين. 

يعانى شارون من عقدة كراهية شخصية 
الياسر عرفات. منذ اكثر من عشرين عامًا مضت. 
وشارون غير قادر ولاهو راغب فى التحرر من 
جبال الكراهية بداخله. فهل يصلح من لا 
يستطيع التحرر من كراهيته أن يصبح 
سياسيًا؟ وهل يؤتمن على مصير مجتمع 
ومستقبله؟ وهل يمكنه الوصول إلى مشارف أى 


إن كسان شارون يعانى من كل هذا العطب 
الداخلى . قالامر ليس فرديًا. المجتمع الإسرائيلى 
ايض) مريض. شارون هو ثالث رئيس وزراء 
ينتخب مباشرة من قبل الناخبين. وقد حصل 
على على نسبة من الأصوات. أكشر من اللذين 
سبقاه ناتنياهو وباراك. وجوده فى السلطة 
يعنى أن إسرائيل مجتمع غير طبيعى. مجتمع 
غير قادر على إدراك حجم الياس فى صدور 
شبان فلسطين. مجتمع يعرف كيف يبدأ معاركه 


سه م ب 
ناحية. حلفاؤنا بعيدون عن حدودنا وراء 
البحار. عد القنلى الإسرائيليين منذ توليه 
الحكم . واقيل بدء الانتفاضة الحالية. 


حكمه. يلغت بين الفوات النظامية 7/7١‏ 
والاحتياط 27١‏ مع تزايد رافضى الخدمة من 
جئود الاحثياط فى الأراضى الفلسطينية. 

بدات لأول مرة فى أيامه الهجرة العكسية إلى 
خارج إسرائيل. وبنوك إسرائيل تواجه ازمة 
طلبات فتح حسابات فى الخارج..8,؟ مليار 
دولار مودعة فى الخارج لمواطنين إسرائيليين. 
وهذا لايعكس الموقف من سعر الفائدة أو 
السياسة الضريبية. إن تدفق الأموال الإسرائيلية 
إلى الخارج لا يعكس سوى مخاوف الإسرائيليين 


هذالم ثر أى مفلاهرات ضد سياساته. هل يعني 
هذا أن مجيثه كان بعنى موت الديمقراطية؟ أم ان 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعلو فوق 
الأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع الإسرائيلى؟ 
يحكم إسرائيل الآن إنسان يفخر بانه لايحترم 
.توقيعه على اى ورقة. تقول عنه اذبيات بلده: إن 
المستحيل هو القول أن شارون إنسان شجاع. 
وتتساءل صحافنه: متى تمتلىء كاس شارون 
بالدماء؟: ويقولون إن خطته ستقود المنملقة إلى 
الفسوضى. لآن شارون يقسول حستى الآن أن 
الفلسطينى الطيب هو الفلسطينى الميت. فاى 
مستقبل بنتقلر دولة يقودها مثل هذا السفاح؟ 
آخر استطلاع للرأى فى إسرائيل يقول أن 
من المواطنين يؤيدون ما يقوم به شارون. 
وأن 216 من الإسرائيليين يرون طرد عرفات 
خارج فشسطين. هذا على الرغم من المذابح التى 
ارتكبها شارون فى الأسبوع الذانى من آبريل 
الخاضى. فى يوم واحد السبت 7 / ٠٠ ١1/4‏ كانت 
هناك اربع مذابح تدار فى وقت واحد. الأولى في 
نابلس النقديمة والثائبة فى غزة والثالثة آمام مقر 
ياسر عرفات والرابعة فى مخيم جنين. من 
السفاح شارون: أم أن كل سكان إسرائيل 
سفاحون؟!18 


د 
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ديرياسين 
الجمعة 1944/1/3 


كان اليوم يوم جمعة. 4 أبريل 1444 » ولم يكن فجره قد 
البلج حين انقضّت فجأة وبمعرفة قيادة الهاجاناه التابعة للوكالة 
اليهودية. قوات منظمتى شتيرن (ليحى) والإرغون (إينسل) 
الإرهابيتين على قرية دير ياسين المواجهة للضواحى 
الغربية للقدس» على بُعد أفل من خمسة كيلومثرات من مقر 
حكومة الانتداب البريطائية السياسى والعسكرى فى عاصمة 
فلسطين . وما كادت شمس ذلك اليوم تغرب. بعد قثال عنيف 


اليهودية 


دام أكشر من اثنتى عشرة ساعة واشتركت فيه؛ إلى جانب 
المهاجمين. وحدات من قسوات البلماح الضاربة التابعة 
للهاجاناه. حتى تم للمعتدين ما عقدوا النية عليه واحتُلت 
القرية واستُشهد من سكانها (البالغ عددهم ٠0/نسمة‏ تقريًا) 


ماثة شخص ونيف. معظمهم من الشبوخ والنساء والأطفال. 
وهُجَّر الناجون كافة ليدخلوا فى شتات لا نهاية له. يحملون 


فيه إلى يرم الدين 0 وغدا اسم دير 


وقد أحسن الدكتور وليد الخالدى الأستاذ الفلسطينى البارز 
فى الجامعات الأمريكية صئمًا عندما جمع فى كثاب كل 
الشهادات التى روت تفاصيل هذا اليو 
العرب سواء كانت شهادات الناجين من المذبحة؛ بما فى ذلك 
شهادات لمقاتلين دافعوا عن القر 
المنظمتين الإرهابيتين اللتين قامنا بالمذبحة؛ ثم شهادات 


م المأساوى فى تاريخ 
م الأساوى فى تاريخ 
ية أو شهادات قادة وأفراد 


للمندوب السامى البريطائى فى القدس فى حيته؛ وكذلك 
ردود الفعل العربية 

وقد صدر الكتاب عام ١1448‏ عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية فى بيروث 


إلذ 


ا ولد -فتحى غائم. بالقاهرة عام +197 
الاسرة بسيطة. وتخرج فى كلية الحقوق 
جامعة فؤاد الأول (القاهرة حالبًا) عام 11144 
وعمل بالصحافة فى مؤسسة »روزاليوسف.. 
الم اتققق إلى جريدة «الجمهورية» أو مؤسسة 
دار التحرير رئيس لمجلس الإدارة والتحرير. ثم 
عاد مرة اخرى إلى ٠روزاليوسفء»‏ حقى وفاته 
عام 1444 عن خمسة وسبعين عانًا 

وفد أصدر عددًا من المجموعات القصصية 
والروايات. منها: مجموعة «تجرية حبء عام 
401 ورواية +الجسبل» ١464‏ (أول رواب 
صدرت له). ورباعية «الرجل الذى فقد ظله.. 
و«الساخن والبارد». و«الاقيال.. و 
والعرش.. و«بنت من شبراء. و حكاية توء. 
.وقد ظهر بعضها فى مسلسلات ناجحة على 
شاشة النليفزيون. وقد لقيت هذه المسلسلات 
إقبالاً ملحوفلًا. خاصة «زبنب والعرشء» التى 
تناولت الحياة السياسية فى فترة الستينيات, 
وكان معخلم أبطالها من الصحفيين. 

وقدارتبط «فتحى غائم»ببعض 
التنذليمات السياسية, أبرزها «التنظيم 
الطليعي . الذى شكُلته الحكومة فى فترة 
الستيئيات لحماية النظام: ويبدو أنه كان 
مضطرًا إلى ذلك قطبيعته كانت تميل إلى 
الاستقلال والتامل والتفكير العميق. وهوما 
بتناقض مع واقع التنفليمات السياسية من 
حركية واندماج وبراجماتية. 


إبذا 


وتتناول روابته «أحمد وداودء. موضوعًا 
مهما برتبط بصراع الوجود بيننا وبين العدو 
النازى اليسهودى فى فلسطين المحتلة. 
ويلاحط أن الرواية صدرت فى فترة 
حساسة من تاريخنا المعاصر. حيث فلن 
فربق من الناس أن توقبع بعض الدول العربية 
لاتفاقبات أو معاهدات مع العدوالنازى 
البهودى. قد هيّات المجال ليعيش العرب 
واليسهود فى سلام. ويعود اللاجئون 
الفلسطيييون. إلى وطتهم السليب. وتستهىي 
ماساة الشعب الفلسطينى التى استمرت قرابة 
انصف قرن. 

.ولكن الواقع أخلف هذا الخلن. فقد كحشف 
البهود عن وجههم الحقيقى الذى يحمل ملام 
القبح والتعصب والجشع والدموية والرغبة. 
فى الهيمنة على المنطقة العربية كلها. فضلاً عن 
عدم التسليم بحقوق الشعب الفلسطيتى أو 
الموافقة على تنفيذ القرارات الدولية الصادرة 
عن مجلس الأمن الدونى أو الجمعية العامة 
اللأمم المتحدة. 

تكشف رواية «أحمد وداودء أعماق القبح 
والتعصب والجشع والخسة. والتوحش فى 
الشخصية اليهودية. وتوضح مراحل الختصاب 
فلسدلين. وأساليب السيطرة عليها. والقفز على 
القيم الإنسائية. والقوانين الدولية وتكريس 
العنف والدم وذبح الفلسطينيين بلارحمة. 


و وقح ررق فى رزاياة فى عا ته 


ع 


يقدم لنا «فتحى غائم» من خلال شخصية 
«أحمد سالم» المسلم, وشخصية داود بن 
شالوم اليهودى. صورة مبسطة ولكنها عميقة: 
للصراع الذى قرضه النازيون اليهود على الآمة 
العربية والإسلامية ببساعدة القفرب 
الاستعمارى. وذلك عبر العلاقة الحديمة التى 


والاستيلاء على الارض واستباحة العرض. من 
جانب داود واشياعه! 


إبذا 


تبدا رواية أحمد وداود هكذا. 

«عندما قال لى الطبيب إنى مريض.. قابا 
ماسمعت بوجوم وبلادة. وكائه يتحدث عن 
شخص آخرلا أعرفه. أو ريما أعرفه ولكننى لا 
استطيع أن احدد نوع علاقتى به. ومع ذلك لابد 
3 بل مذعورًا دون أن أدرى, فقد 
اعانيت من تقلصات فى بطنى. وكنت ألهث وانا 
امشى كمالو كنت أجسرى هاربًا من شىء 
مجهول يجرى خلفى ويطاردنىء وانا أرفض أن 
أواجه أن الذى أريد ثن أهرب منه قابع فى 
اعماقى».(ص/) 

.ومن خلال هذه البداية يقوم الكاتب بعملية 
تخييل ليوهم القارئ ان ما يكتبه به 
بالخيال. “فانا اكتب لاسجل تجربة شخصية 
غمريبة بعد أن راودتنى تلك الأحلام الليلية ولا 


المرض الذى أصابه ويوشك أن يخرجه من هذه 
الدنيا قد .ساعد على إفراز نوع من الهرموئات 
حولته إلى شخصين. احدهما المريض؛ والآخر 
ذلك الذى تراوده احلام الليل وهو «احمد سالم» 
الذى يعيش فى بلدة «د» على مقربة من القدس 
«ولاادرى كيف تتقمصنى شخصية أحمد. ولا 
أدرى كيف عرفت القسدس التى لم أزرها قطء 
ولكنى واثق انى رأيتها من خلال هذا الشخص 
الآخر الذى هو أحمد». (ص7) 


فى القدسء. و«لويس عسوض» فى روايته 
«العنقاء أو قصة حسن مفتاح». وهى وسيلة 
من وسائل التغلب على بعض مصاعب السرد 
بالضمير الأول أو ضمير المتكلم ‏ والتمكن من 
تقديم صورة أكثر شمولاً واكتمالاً لبعض ملامح 
الشخصية أو جوانب الحدث. وهو ما نلاحظه 
على امتداد الرواية التى صاغها الكاتب عبر 
فصول مرقمة تبلغ ستة عشر فصلاً تتضمن 
مراحل استلاب فلسطين وذبح أهلها وطرد 
معظم من تبقى منهم بعد تدمير بيوتهم 
وقراهم؛ كما تصور تحول اليهودى الغريب 
البائس إلى كائن دموى لايعرف غير القتل 
والسلب والنهب والإرهاب والترويع! 

ويكون الحلم عادة هو الآلية التى يلجا 
إليها الروائى لإطلاق عملية التقمص. حيث 
يتجاوز الزمان أوالمكان, ليعبر من خلال 
الشخصية المتخيلة أو اللستدعاة عبر الحلم. 


العدد الاريعون.مايو ؟ 


عما يريد من تصورات أو أفكار أو مفاهيم. وهو 


صدرى. لان أمى وأبى وإخوتى واطفالهم 
يذبحون بالخناجر بينما ينسف الديناميت 
بيوتنا. ولاأعرف كيف جاءنى النبا. وقد اتبين 
.تفاصيل ذلك فيما بعد (ص1)». 
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كما يستعين الكاتب بالخيال الذى يطلق له 
العنان لبنقل القارئ إلى الزمان البعيد والمكان 
يضنًا. وها هو ينقلنا إلى الشام والماضى 
الذى شهد الماساة الفلسطينية من خلال 
الجّد/الإنسان الذبيح الذى قضى عليه اليهود 
غدرًا وغيلة: 

«وكان خيالى يسرح مع جسده المسجى 
على الفراش فاكاد أراه ممتذا حتى الشام. تلك 
البلاد التى لم أزرها والتى يسكنها أشقاؤه. 
وقبل أن انتبه جذبتنى الايدى بعيدًا عن فراش 
الموت بينما ارتفع صوت النواح والبكاء يزلزل 
أرجاء البيت؛ ومع غياب جدى لم يعد أحد يذكر 
شيئًا عن أهلنا فى الشام. ولكن شيئًا سا فظل 
محفورًا فى أعماقى كما لو كان سردابًا فى 
انهابته عالم مسحور يقف فيه جدى بحكاياته 
واهله وعياله فى الشام. واصبحت الشام ذلك 
الافق الذى بمتد إليه الخبال. والذى تعيش فيه 
الذكريات المنسبة. وذلك الاتساع أو تلك 
الرحابة التي تهفو إليها النفس عندما 
تحاصرها هموم الواقع واحزائه (صم)». 

إن الحلم مع الخيال يشكلان مدخلا إلى 
البناء الروائي بحيث تتواصل الأرواح, 
والاحداث ايضاء كان يرغب «اأحمدء بطل 
الرواية فى لقاء صديق الطفولة «داود».أو 
ينتظرمنه أن ينقذه من الموت الذى بنشره 
اليهود فى كل مكان, ولكنه يطلق الرصاص 
عليه وتبدوالمفارقة فى المواقف شاسعة 
وصاعقة بين سذاجة «أحمدء الطيب. وشراسة 
«داود» الشرير. 

«وتقدمت خطوات وانا وائق انى رايته. 
داود بشحمه ولحمه. ركاثى كما رفيته. وتهال 
وجهه كما تهلل وجهى. فإذا كان داود موجودًا 
فلا افلن انه يسمح بذبح ابى وامى وإخوتيء 
الانباء التى وصلتنى مبالغ فيهاء ولكن هؤلاء 
الغرباء من اليهود منتشرون فى كل مكان.. 
بينهم فتيات لعل سارة بينهن.. إحداهن تلوح 
بخنجر.. يا إلهى إنه ملوث بالدماء. اسرع إلى 
يا داود» خبّرنى ما الذى حدث؛ سمعته يصيح 
أحمد, وصحت به داود. كان يقترب منى ونا 
اقترب منه. وكانت فى يده بندقية ولكن منظرها 
لم يزعجنى. نقد كانت نوبة الهلع تتراجع 
وتنحسر بسرعة, وذكريات صداقتنا انا وداود 
تتدفق قى راسى, حاملة معها مشاعر 
مختلطة.. (ص4)». 

ولكن الاحداث فيما بعد تشير إلى غير ذلك. 
فقد نسى داود الصداقة. ولم بقم بإغحاثة 
صديقه. بل قام مع شقيقته «سارة» بالقدر 
بالصديق وأهله وقريته جميعًا؛ 

وهذا البثاء الروائى الذى يعتمد تيار الوعي 
والمونولوج الطويل الممقد, يتم فى وقت ضيق 
اللغاية. أو فترة زمنية قصيرة للغاية هى فترة 


العدد الاربعونمايو 05٠5م‏ 


أحمد وداود 
السلام 
المستحيل 
إطلاق الرصاص على أحمد قدماى تقودانى إلى سرداب 
وانتظاره لطلوع الروح؛ أو تحت اشجار الزيتون. 
خروجها من جسده؛ ويشير وكان احمد سالم يبتسم» 
إليه الكاتب عبر السرد فى (ص06). 
صراحة. وكانه يذكرنا نحن إن انتهاء الرواية بالفراق 
بين الراوى والبطل. يضع حدا 
الرحلة عذاب عاشها الشعب 
الفلسطينى من خلال «أحمد 
اسالمء المسلم ولسرته 


الزمان. وأنا اقترب من هذا 
الجزء من الألف من الشانية الذى تبقى لى من 
الحياة» (ص48). 

ولايمل الكاتب من الإشارة إلى هذه الحقيقة 
كلما تقدم السرد واقترب من النهاية. ٠‏ ولكنى 
فى لحظات متقطعة أقاوم العتمة والغمام. 
ويخيل إلى أنه انقشع فتدب فى لوصائى حياة 
أعرف أنها توشك أن تفلت منى. 

.وتتراءى لى مشاهد من ذكرياتي بخيّل إلى 
ان نى كتدبير من الله سبحانه وتعالى. 
فمازالت إرادته فوق إرادة جميع البشر. ولها 
إشارات تكشف عن تفسها لمريض مللى وهو 
يشرف على نهاية الرحلة على ظهر الأرض. إنها 
إشارات كالاساطير أو هى حقائق. والأيام حبلى 
بهاء ربما ستنكشف عنها بعد طول انتظار فى 
عائم الغيب..» (ص178). 

إن سرد الرواية يابى إلاأن يذكرنا بان 
الراوى يسرد الأحداث فى لحظات مكثفة للغاية 
وهو يقترب من النهاية؛ التى يصورها فى مشهد 
بديع مع القرين الذى حل فيه وقدم لنا صورة 
من الصراع بين الفزاة الغرباء وأهل البلاد 
الطببين. وانتهت إلى المذابح والإبادة والتهجير 
الهؤلاء, واللتمكين والحياة والتفوق لاولئك: 

يا إلهى. نظرت حولى, كانت شوارع 
المدينة قد اختفت, رغم انى مازلت اذكرهاء 
ورايت امامى غابة من اشجار الزيتون» وكان 
نورالفجر يشقشق فى السماء.. 

وهمست بصوت ضعيف: 

إلى آبين تعضى بى؟ 

قال وهو يضمنى إلى صدره: 

- آما وقد عرفتنى.. آن لك أن تستريح. 

أكلات سحب كذيفة رمادية فى السماء. 
وكانى اسير إليها مبتعدً) عن الأرض. وكانت 
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ومواطنيه. على يد الغزاة 

اليهود الذين جاءوا من شتى 

اقطار الأرض ليقيموا دولة 
تعتمد على الإرهاب والعنف والدم. ويشاركهم 
اليهود المقيمون الذين تتكروا للماضى والأخلاق 
والعلاقات الحميمة. 


بيد أن الرواية فى بنائها الفنى. وإن اهدمت 
بإبراز مظاهر الخداع والفدر والوحشية لدى 
اليهود؛ وانتصارهم الإجرامى على الشعب 
المسالم. لم يغفل الإشارة إلى المستقبل. والتنبؤ 
به من خلال بعض اللقطات التى تشى بالامل 
وتصحيح الخطا واستعادة الحفوق. ٠‏ فهناك 
احفمقة ان مع كائرة التايع 
والشهداء ‏ بتفوقون فى الإنجاب وعدد الأولاد. 
مما يعنى أن الأغلبية لهم بالضرورة فى قادم 
الايام. ثم إن الفلسطينى يعسيش فى اللذفى 
ويحمل معه وثائقه ومفتاح داره مما يعني أن 
حقهلن بضبع طالما ظل يطالب به. فهذا 
الصندوق الذى يعيش مع الفلسطينى المقيم فى 
بورسعيد يحمل بداخله اوراق التسجيل في 
الشهر العقارى لأملاكه؛ «سوف يجمل اولاده 
هذا الصندوق فى طريقهم إلى القدس. كما حمل 
جنود اليهود صندوق الشريعة يتقدمون به إلى 
القتال. لابد أن يتحقق العدل الذى تذشبته 
المستندات والأوراق فى الصندوق..٠‏ 
(ص5؟١).‏ بل إن الحلم بالعودة والحرية 
والاستقلال يتحول إلى مايشبه الحفيفة 
الواقعة من خلال هذا الحوار بين «أحمد سالم» 
وقرينه أو الراوى. وفيه !: 'تخفى إلى 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام ١1417‏ التى 
تمردت على الخوف والبؤس والاستكانة: 


شخصية , أحمد سالم, المسلم: وشخصية داود 
بن شالوم اليهودى؛ صورة مبسطة ولكنها عميقة؛ للصراع 
الذى فرضه النازيون اليهود على الأمة العربية والإسلامية 
بمساعدة الغرب الاستعمارى: وذلك عبر العلاقة الحميمة 


التى كانت تربط بين الشخصيتين 


منذ الصغرء ثم انتهت 


هذه العلاقة بالغدروالخيانة والقتل 


«ورايت سارة والسكين فى يدها يقطر دمًا. 
لم أحب سواهاء وكان يقول لى: 

فى أرضنا تلد الأرض الابناء كما تلدهم 
ارحام الأمهات. 


-يوم خصبت الأرض بدمك. 

همست: 

- يوم قتلنى ذلك الحارد. 

قال ساخرًا: 

-أى مارد.. ليس بيئهم مردة ولاعمالقة. 

ورايته ينحنى على الأرض ويمسك 
بحصالة.. وقال فى مرح وهو يقذف بالحصاة 


إذنا نرجمهم كما نرجم الزانى والزانية. 
سالت فى لهقة: 


-الآن..» (صة08). 


بالضرورة؛ فإن مكان الاحداث هو فلسطين 
قبل الاحتلال النازى اليهودى. ولكن الكاتب 
جعل بؤرة المكان تتركز فى قرية «د». وهى 
تسمية رمزية كما نرىء لان القرية المجهولة 
القريبة من القدس صارت تشيرالي كل القرى 
والأماكن التى تشمل فلسطين. وترتبط بالمدينة. 
المقدسة جغرافيًا أو روحيًا. التسمية الرمزية إذا 
.تشيرإلى عمومية المكان. وبالتالى عمومية 
القضية التى يعالجها الراوى من مكان آخر لم 
يوضحه بدقة, ولعله يقصد بذلك أن يكون هذا 
المكان فى القاهرةاودمشقاوبفتاداو 
الخرطوم أوالدار البيضاء. هذه الاماكن ترمز 
إلى العرب خارج فلسطين. مما يعنى أن 
المسالة اوالماساة ليست قاصرة على 
الفلسطينيين وحدهم, ولكنها تمتد لتشمل 


هذا البعد فى شخصيات الرواية داخل مصر 
وحدها. فى صورة ضابط مصرى ياتى للتدريب 
فى معسكرات الإنجليز بالقدس. قيقوم بمساعدة 

تدريب والإمداد 


ويغظل المكان فى الرواية محورًا مهنا فهو 
من ناحية موطن الفلسطينيين الذين عاشوا 
فبه فرونًا طويلة؛ ويتمسكون به. ويستضيفون 
ن ياتى إليهم ويودعونه بعد ان تنتسهى 
ضيافته, ولكنهم لم يتصوروا يومًا أن يتحول 
الضيوف إلى أصحاب بيت يخرجون أ حابه 


منه. بل يذيحونهم ويبيدون قراهم [لع 
ومدنهم. ومن ناحية أخرى فإن 


١‏ وجهات نظر 


القفرياء تحت دعاوى أسطورية باطلة 
بتصورون أن أرض فلسطين بلادهم الاصلية 
التى خرجوا منها قبل آلاف السنين ومن حقهم 
أن بعودوا إلبها بالسيف والدم وكل الأساليب 
الماتاحة لهم.. وهكذا تعرّضت قرية «دء وبقية 
القرى والحدن الفلسطلينية المسالمة إلى حمامات 
الدم التى أقنامها اليهود لسكانهاء مع أن قرية 
«دء مثلاً كان أهلها فى علاقة قوية مع اليهود 
من خلال السوق عند “بركة الميادء, لدرجة أن 
النساء العربيات تعلمن العبرية ليخاطين 
الزبائن اليسهود. وقذمن افضل ما لديهن من 
بيض ودجاج وحليب, واشتغل ابو مروان»٠‏ 
فى إقامة الصهاريج فى مستعمراتهم. ورحب 
٠‏ مختارء العجوز بالدكتورء روزنبرج» مالقًا 
جديدًا لضيعة الأنصارى؟ 

قسرية ٠دء‏ هى الارض. وهى المبركة. وهى 
البيارة. وهى قلعة الانصارى. وهى القدس 
وبناياتها المفسولة. وهى مدرسة المجلس 
الإسلامى. وهى فلسدلين عند الفلسطلينيبن يدور 
حولها الصراع. ويسعى الغاصبون إلى تقسيمها 
كما فعل وايزمان وكوبلائد فى اتفاقهما الغادر. 

وقرية «د» هى الأرض الطاهرة, وهى شرف 
البهود. وعى المعبد اليهودى. وهى المستعمرات. 
أو هى الكيبوتزات. وهى دكان شالوم بائع 
الساعات. وهى الوكالة البهودية. وهى مدرسة 
إبفيلينا دى روتشيلد. وهى مستقبل اليهود 
الفا الذين حولوها إلى حمام دم. بعد أن 
ذبحو ا أهلها وروعوهم وطردوا من بقى منهم 

1 


المكان فى الرواية يمثل بؤرة الصراع البشرى 
بين فريقين. الفريق الطيب السلاج الذي يتعامل 
بعفوية وبراءة. والفريق الشرير الغازى الذى 
يخلط بخبث وداب وشراسة ليحقق اهدافه في 
الارض الطاهرة». حيث وصف هذا الفريق 
الأرض التى قدم منها فى أوروبا وآسيا وأمريكا 
بالارض «العاهرة». وهو ما يعطى دلالة على 
القسوة اليهوديسة الب تسد الفلسطييمس 


ارض الحقيقيين. 

للاسف لم يفكر الفريق الطيب الساذج فى 
اقيمة الارض إلابعد أن تكشفت الجريمة 
والخديعة من الفريق الشربر الشازى. وهو ما 
عبر عنه «أحمدء بعد حين, فى تيار شعوره 
المتدفق عفب إطلاق الرصاص علبه. وانتظاره 
اللموت. إنه بتذكر علاقة الصداقة بينه وبين 
داود. ويستعيد معالم الملفولة وهما يلعبان 
ويتسابفان. وكان السباق بينهما يعادل 
السباق بين العرب واليهود على امتلاك 
ن والبقاء فيها؛ وتبدو أهمية الأرض 
بالتنايةالإجات عدت كن بينها وبيئه لغة. 


.. كنت والقانى سائحق به. وساصل إلى 
الشجرة قبله؛ لان قدمئ تعرفان الأرضء وبينها 
وبين كل مسوطئ قدم عمار والفة؛ والأرض 
ارضىء والشجرة شسجرتى؛ وارتطام عظام 
قدمى بالارض يملؤنى دفئاء وتجرى أحاديث 
خاصة بين قدمئ وأرضى, لفة مشتركة, 
بينهما من الاحاسيس والتجاوب الذى يسرى 
فى اوصالى, والشعر به ممتسدا فى التسراب 
والحصى والهواء. ممتذا فى عروقى وانقاسى. 
وكلنا واحدء وانا لا اعدو إلى الشجرة؛ لانى 
وهى كيان واحدء حتى وانا بعيد عنهاء وهى 
معى وهى هناك تنتظر مقدمى. 

ولايفوت البطل. وهو يتحدث عن هذا 


وجهات نظر 1١1‏ 


أحمد وداود 


(ص١4).‏ 
أحمد طفل برىء يرتبط بارضه شعوريً 
ويتبادل معها الأحاسيس. وءداودء طفل 
غامض. حذر. يسعى لقدلك الأرض بعد أن اشقد 
عوده. وققتل أهلها الاصليين. وأفسح المجال- 
بالقتل والدم ‏ لليهود الجدد الذين يخافون من 
فللهم. وبفسرون من بلادهم خوفا من هتلر 


(ص44). 
2 


وتظهر فى المكان أهمية المستعمرات 
اليهودية على أساس أنها بؤر انطلاق عسكرية. 
ينطلق منها المستعمرون اليهود لشن غارات 
على أهل البلاد الاصليين وقتلهم أوإرغامهم 
على الرحسيل والهسروب. بعد ترك دورهم 


والسلاح. وتحوطها الاسوار والاسلاك الشائكة. 
وتفصلها الثمات النهودنات على الذهت 
والحرير. لانهن يتسلحن بالقنابل ويحملن 
السلاج. 

من أجل ترسبغ المستعمرات وتهويد الأرض 
يسعى اليهود إلى إزاحة العرب عن كل مكان 
يساعد على استمرار الحياة العربية ونموها 
وهو ما حدث مع «بركة /: 
منها الفلسطينيون ويتو نَ 
القرويات لميع البيض والجبن للبهود بارخص 
السعار, ولكنهم اليهود يعملون على سحب 
مباشها لزراعة المستعمرات. وتعديل مسار 
العلريق. وتفوبة شوكة المستعمرينء ويلقون 
فيها بجئة جمل ميت حتى لايقربها العرب, 


وكانها-أى جثة الجمل- 


وجوهره على مدى سطلور 
الرواية. وسطور الواقع 
ايضاء وهو ماشكل طبيعة 
الشخصيات الروائية عبر 
هذه السطلور. ورسم سلوكهم 
وتصوراتهم. وجعل الرواية 
اقصة مكان يخلو من أصحابه ويحل مكائهم 
غرباء أشرار اقوياء! 

أما الزمان فيبدو وكانه توقف على مدى 
قرن من الزمان. حيث إن ما جرى بالأمس هو ما 
يم.أوما سيجرى 
.تبدو هامشية. وإن كانت الانتفاضة 
(14سبتمبرء )1١١‏ تبدو وكانها تبشر 
بتحريك الزمان لتكون أحدائه كيفية أو نوعية 
مختلفة عن العقود الماضية. ولعل هذا ما جعل 
الكاتب لا يحدد الزمان التاريخى تحديدًا قاطعًا. 
ولكنه تركه لاستنتاج القارئ؛ حيث يعلم من 
اثنايا الرواية أنه مرحلة الغدر اليسهودى 
بالشعب الفلسطينى والاستبلاء على رض 
فلسطين وإقامة الكيان الصهيونى على أطلال 
القرى والبيارات والمدن الكبرى والصغرى التى 
احتلها بقوة السلاح. إنها فترة الثلاثينيات 
المسهدت ال 
والقلق الداخلى فى البلاد العربية وانتهت 
بهزيمة الجيوش العربية وانتصار اليهود 


المستعمرون اكبار فى أوروبا و أمريكا وروسيا. 


سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا وإعلامياً. لقد 
هذه الفترة التاريخية حافلة بالأحداث 
والآلام. وكان لها تاثيرها فيما بعد على القضية 
الفلسطينية والدول العربية جميمًاء وإن بدت 
الاحداث متشابهة والنتائج متشابهة: إحباط 
وهزاكم ودصاء وضياع ومتاعب. مع لن 
الثانية ‏ كما أشرت ‏ قد بدات ت 
خرج بها من دائرة الأحداث 
المتشابهة والنتائج المتشابهة! 
أما الزمن الروائي, فهو كما أوضحت سلا 
يجرى مكثفا ومركرًا فى إطار لحظة احتضار 


إن انتهاء الرواية بالضراق بين الراوى والبطل» 
يضع حدأ لرحلة عذاب عاشها الشعب الفلسطينى 
من خلال, أحمد سالم, المسلم وأسرته ومواطنيه. 


على يد الفزاة اليهود الذين جاءوا من شتى 


أقطار 


الأرض ليقيموادولة تعتمد عل الارهاب 
والعنف والدم. ويشاركهم اليهود المقيمون 


البطل «أحمده الذى يتذكر فبيل موته أو 
استشهاده على يد من كان يعدهم أصدفاءه 
تاريخ حياته وعلاقته بداود وشقيقته «سارة» 
اليهوديين منذ الطفولة. وعن طريق الحوار 
الداخلى بمتد الرمان وبتسع لبقدم لنا قصة 
الوطن السليب الذى ضاع بسذاجة أصحابه 
وطيبتهم, وغدر أعدائه ومكرهم: ويلاحظ أنه 
زمن دائرى يبدأ من نقطة الاحتضار ليعود 
إليها. بعد أن توغل فى الماضى ودار فى أرجائه, 
ثم رجع إلى حاضره المأساوى الذى يشهد 
موته وانتهاء حياته وضياع وطنه. وهذا الزمن 
فى مجمله غير طيب, ولايوجد فيه ما يدل على 
الخيرءهذه أيام النحس.. لاشىء يكتمل. 
(ص١٠١).‏ والوصف هنا قاصر على ما يخص 
العرب الفلسطينيين: أشخاصا وأحدائًا. اما 
الأعداء فسقد سرقوا الوطن وتمكنوا مئه 
واستمتعوا به وأيديهم ملونة بالدم وصفحاته 


«أحمدء فو البطل. ويتقمص الراوى 
شخصية أحمد ليحكى فى لحظة احتضاره 
تاريخ طفولته مُدْ ولد لرجل بسيط يملك معملا 
لصناعة الخزانات المائية للبيوت. وامراة 
فلاحة تعمل ليل نهار. الوالد يتعرض للبطش 
من رجال الحكومة كى يدفع الإتاوات لو 
الضرائب الباهظة. وللضغفوط من مختار 
العجوز كى يتزوج ابئته؛ وللديون التى لا 
يستطيع معمله الذى يملكه الوفاء بها. وفى 
الوقت ذاته لايقدر على استمرار تشفيله. 
والطفل أحمدء هو آخر «العثقودء مما يجعله 
محل سخرية من شقيقيه الكبيرين «مروان» 
و«حسان». فهو المدلل المرفه الذى لم يتحمل 
المسئولية. وهو الذى يشغفله «أبوه»؛ زير 
النساء. كما تشغله «سارة» البهودية شقيقة 
«داود» التى حاول أن يكسب وذها بحكم 
نشاتهما معًا منذ الطفولة. ولكنه يخفق. فهو 
اليس مثل أبيه. ويغمره إحساس بالمهانة أكبر 
من احتماله. يقول له أبوه: 

«ماذا دهاك يا ولد.. مالك ذاهل حزين. أرى 
دموعًا جامدة تضر عينيك. هل أنت متيم تعائى 
من غرام امرأة. هائذا ثراها مختفية تحت 
جلدك» (ص©١)‏ ويعلق أحمد: إلى ان 
اقلبى يتفساء وجلدى يتمزق وقد انتشرت فيه 
شقوق تؤلمنى؛ ولكن سارة البهودية تظهر من 
بين هذه الشقوق» (ص١١).‏ لآن سارة فى كل 
الأحوال بالنسبة لأحمد «جسد لذيذ ولايلد 
الأولاد»ء (ص 4 )١‏ أوليس فى هذه الحيساة 
«بصيص فرحة أوضحكة. سوى تلك التى 
وجدتها عند سارة» (ص01). 

أحمد يبدوشخصًا طيبًا ساذجًاء يظن أن 
اسارة ستعطيه الحياة ولكنها فى حقيقة الأمر 
وكما ستلبت الأحداث ستحرمه من هذه الحياة 
بطريقة وأخرى, وحين تتكشف له طبيعة 
المؤامرة اليهودية والغدر اليهودى. ويسعى 
للانضمام إلى المجاهدين الفلسطينيين: فإن 


تشغله عن الجهاد. وتحبط محاولة جادة 
المقاومة الإجرام اليهودى, شارك فيه «أحمدء 
لأنه نسى المهمة التى كُنّف بهاء وتسلل إلى 
المستعمرة التى تقيم فيها وتتدرب(!)؛ ولكن 
الشهيد «عبد القادر الحسينى» يتسامح 
معه. بعد أن يلقنه درسًا فى كيفية أن يتطهر 
المقاوم من التلوث! 

وفى نهاية المطاف لايسلم «أحمدء من 
الغدر. ويموت شهيدذا على يد أصدقائه 
يرى وهو فى غمرات الموت «سارة» 
اء الدار تقترب من أبيه «تميل عليه, 
عيناه نصف مفمضتين. اتريان. مازال 
جسده دافئًاء مرّت بالسكين على رقبته. 
نحرته, فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال؛ وكل 
امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة ذكر اقتلوها. 
وقال العازار الكاهن لرجال الجند الذين 
ذهبوا للحرب هذه فريضة الشريعة؛ الذهب 
والفضة والنحاس والحديد والقصدير 
والرصاص. كل ما يدخل الثار تجيرونه فى 
الثار فيكون طاهرًا.. احصى الثهب اللسبى 
من الناس والبهائم. ونصف النهب بين الذين 
باشروا لقال الخارجين إلى الحرب وبين 
كل الجماعة. إنها الشريعة» (ص5١١-‏ 
للم 


هكذا كانت فجيعته فى الفتاة اليهودية 
التى أحبّها. لقد جرت رأس أبيه بالسكين 
وفقًا للشريعة اليهودية؛ وهو الذى كذب على 


من الفشل. ولابد من الدموع؛ وكان على »,عبد 
القادر الحسينى» » أن يلقنه الدرس: 


(صكم). 
وتكتمل الفجيعة حين تتنكر لأحمد وهو 
جلة ملقاة بجائب الجثث الاخرى التى قتلها 
المتوحشون اليهود: 
وكانت تقول لهانز اولافسون قبل أن تمد 
يدها إلى الجثة التى جاءوا بها آخيرًا والقوا 
بها فى نهاية الصف, حيث يقف «هائز» مع 


ولم يسالها هائز كيف عرفت اسمه. كانت 
اخشونة صوتها تعنى انها لاتستريع 
لمواصلة الحديث» (ص77١).‏ 

القد كان «احمد» يلتمس لها الأعذار» وكان 
يراها عطوفة ناعمة وهى مسلحة بالقنابل 
ومدججة بالسلاح, واراها طيبة حنونًاء 
«وهى مريبة خادعة تعيش مع اوغاد 
يسوسونهاء (ص7١).‏ 


العدد الاربعون. مايو ٠1م‏ 


أحمد وداود 
السلام 
المستحيل 
إنه يرجع ما تفعله إلى و«سارة» ليست وحدها 
قادتهاالذين جندوها, 
وحؤلوها إلى كائن مسخ. 
اسلاح فى يد الإنجليز سارة. 
وَهُمْ. لم تعد فتاة ولا امراة. : 
ولاانثى »لن أرى بلادى من المزرعة /المستعمرة, إنها 
خلال جسد امسراق» راشيل هادمة اللذات 
(ص06. ومفرقة الأحباب.إتها 
«سارةء شقيقة داود. الجادة التى تعلم البثات 
إنهابنت.شالومء. اليهوديات اعمال الرجال. 


الساعاتي. صاحب دكان 
فى القدس. وابئة امراة سمينة ضخمة 
كسولة مسترخية متدينة بخيئة. على 
العكس من «أم أحمدء التى تعمل ليل نهار. 
انضمت سارة إلى العصابات اليهودية 
وتدربت على السلاح وصارت مثل الشبان. 
ولكنها عادت إلى البيت مع سائر البن 

إعلان فشل التجربة. وقيل إن المرأة للبيت 
والحياة الوادعة والرفاهية,؛ وان الاعتماد 
على الرجل فقط. المراة ليست لحرث الارض 
والتدريب على إطلاق الرصاص والهجوم 


استنتاج أن فتيات اليهود أشد فسوة من 
الرجال, وذلك من خلال الحوار على لسان 
إحدى الشخصيات (ص؟22). إنها فى 
المزرعة / المستعمرة ترتدى السروال والحذاء 
الضخوء فى يدها مدقع رشاش. وعلى راسها 


بنتظرها فى الشتاء. , قهى لاكترة بحيه او 
انتظارهء وتلوح بالمدفع الرشاش فى يدها 
وتحدثه بمنتهى القسوة. إنه قد ينتظر 
النقتله. وأنها لورأته فى آية مناسبة قادمة 
يحوم حولها قى المزرعة /المستعمرة: فسوف 
تقتله برصاص مدفعها الرشاش. وتحذره 
من الاقشراب من موفعها كى لاترديه ققيلاً, 
وهو القتل الذى تمارسه مع العرب. وقد 
مارسته شيما بعد, مع أسرة «أحمد» ورآها 
وهى تحر راس أبيه بالسكين. 


حتى حراسة المزرعة. 
وتنحول البنت الانثى الناعمة إلى أفعى 
شرسة مقاتلة تقبض على الخئاجر تغمدها 
فى بطون النساء الفلسطينيات. وتمزا 
الج رضا بائدم الطاهر لأطفال 
إن «راشيل» تعمل من أجل إخراج الب 
اليهوديات من المطبخ لزراعة الخضروات 
التى يحتجن إليها فى المطبخ, وفلاحة الأرض 
اليجنين المحاصيل والفاكهة؛ وتدريبهن على 
السلاح لحراسة الأرض. وتتحدى الدكتور 
«روزنبرج» الذى بستبعد قيام المراة 
اليهودية بهذه الاعمال. وتقنعه بان هذا آقل 
ما يجب أن تقدمه فتاة تعيش هنا.. .إنهن 
محظوظات إذ ولدن فى هذه الأرض 
(ص10) لقسد أرادت +راشيلء أن نؤجر 
الضيعة للبنات تجمعهن من البيوت الشرقية 
اليتحوان إلى فتيات صالحات لبناء 
مجتمعهن الجديدا 

إن »راشيل» تتغلفل فى أعماق البنات 
اليهوديات. لدرجة تهلقهن بها ودفاعين عنها 
وعن خطتها بحكم أن اليهود ‏ آنثذ كانوا اقلية 
فى فنسعلين. كما يعتقدن ويؤمن. 


أما «داودء فلا يختلف عن أخته ٠سارة»‏ 
كشيرًا. فقد كان صديقًا حميمًا لأحمد. ولكنه 
يمثل الشبان اليهود من أمثاله. وهم مصدر 
الهلاك والدمار بالنسبة للفلسطينيين. لقد 
تحولوا وهو معهم_من حملان إلى ذئاب 


بالضرورة: 


فإن مكان الأحداث هو فلسطين 


قبل الاحتلالالنازى اليهودى:ولكن الكاتب 
جعل بؤرة المكان تتركز فى قرية .د ..وهى تسمية 
رمزيةكمانرك د لأنالقريةالمجهولةالقريبةمن 
القدس صا رت تشير إلى كل القرى 
والأماكن التى تشمل فلسطين 


ويتحركون بدقولة إن اليهود لايعرفون 
الراحة ولايتركون للامم الأخرىي فرصة 
اللراحة, ويسعون فى كل الأحوال إلى اسثلاك 
«أورشديم. حتى تصبح بالنسبة لهم 
«تسبيحة الأرض»! 
«داود» يترك فلسطين. وبسافر إلى 
«باريس» ليدرس هناك. أطبقت عليها 
جيوش الألمان. فاعتقلته مع أشب 
اليهود. ونجا باعجوبة حين زعم 
للمفارقة ‏ عربى من فلسطين؛. فاقوا 
سراحه. ولكنه عاد ليتفوق على النازيين فى 
افتل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم أو 
الاستيلاء عليها. مسكوئًا بهوس إقامة المعبد 
الشالث مكان المسجد الاقصى.. لقد تحول 
«داود» إلى مصاص دماء مع آقسرانه من 
الشباب والفتيات. 
على الجائب الآخر كانت رموز العمل 
الفلسطينى تبدو مترهلة متناقضة متخالفة. 
ضاعت فيما بيئها الأرض والكرامة؛ وكان 
وضع الاشخاص يدور فى إطار ذائية أنائية 
أوعجز شخصى اوخيانة مقيتة أو مقاومة 
ضعبفة تعانى ضغطا من الأهل والأعداء على 
السواء. وسوف نتوقف مع بعض 
الشخصيات التى رسمها الكاتب من خلال 
'سلوكها وافكارها لنتعرف على المدى الذى 
وصلت إليه الماساة الفلسطينية. 
أبرز الشخصيات الروائية فى الجائب 
: كت الانصارى»؛ وهو زعيم 


الحطلق لاينازعه أحد. لايحتاج إلى / 
كلمته غير فرقعة سوط. إنه وتد من أوتاد 
الأرض برجاله وماله وسلاحه. كما يملك 
ضيعة عظيمة ولكنه باعها لليهود. يرى انها 
اليست أرض اجدادد, وإنما أرض اجداده فى 
أورفة (بتركيا). وهو لايريد الارتيساط 
بالفلسطينيين إلى الأبد. ظل بيمارس القهر 
ضدهم طوال وجوده بينهم. ويلعب القمار 
با مال الذى يجلبه منهم بالقوة فى «مسوئت 
كارلوء. ومع ذلك يتعلق الناس به لسعًا فى 
حمايته لهم. ولكنه لايستجيب. ويرسل 
رجاله ليتثاولوا الطعام مع اليهود ويطلبوا 
التعاون معهم. وبعدان باع ضيعته 
الليهودى الالمانى الدكتور ٠‏ روزنبرج» حين 
كشرت خسائره فى القمارء وقرر الرحيل مع 
الشراكسة عن فلسطين فى مشهد تمشيلى؛ 
كان من الطبيعى أن ينكشف سره كما يصفه 
أحمد: 

«شيء نقيل أصم ينمو فى صدرى بيئما 
الجمال تثهادى خارجة من ضيعة شوكت 
الانصارى تحمل الصناديق المزركشة ومن 
حولها الشراكسة فوق جيادهم متجهمين 
شرسين. فى نظراتهم نسوة وغضب. والويل 
لمن يقترب خطوة نحو الجمال. سوف يلسعه 
سوط الموت. 

الويل لمن يقترب من الذهب المكدس فى 
الصناديق. إنه شوكت الأنصارى أغنى 
أغنياء الأرض. سيد الأرض ومن عليها. 
ملاذ الرجال. مصدر القوة. 


والتفوذ. مصدر رادرهبة والخوف [3- 


4 وجهات نظر 


كانت دير ياسين نقع على المنحدرات الشرفية لتل يبلغ 
علو قمته 4٠‏ مترء وكانت تواجه الضواحى الغربية اليهودية 


للقدس التى كانت أقربها (مستعمرة غفعت شاؤول) تبعد 


هى من الشمال إلى الجنوب: غفعت شا 
بيت هكيرم؛ شخونات هبوعليم: بفينوت وبيت فيغان 
شكلت سد منيمًا بين دير ياسين والقدس . وأشرفت دير 
ياسين على مشهد واسع من الجهات كافة ؛ وفصل بينها وبين 
المستعمرات اليهردية واد ذو مصاطب غُرست فيها أشجار 
اللوز والثين والزيشون وكروم العنب. وارتبطت دير ياسين 
بالعالم الخارجى بواسطة طريق ترابى واحد تسلكه السيارات 
شمالي الوادى» وتمر عبر غفعت شاؤول ومنها إلى القدس 
وغيرها 

بلغت مساحة أراضى دير ياسين 77٠٠‏ دون كان أكثر من 
نصفها مزروعًا سنة 1444 . وكانت هذه الأراضى غنية بالحجر 
الكلسى المفضّل للبناء . وهكذا بازدهار حركة البناء فى القدس 
فى إبان الاتدداب ازدهرت صناعة قلع الحسجارة وصقلها 
وتكسيرها فى دير ياسين: فانتشرت المحاجر والكسّارات على 
جانبى الطريق الموصلة إلى مستعمرة غفعت شاؤول 


وبازدهار دير ياسين زاد عدد سكائها من 4718 نسمة سنة 
إلى /65٠‏ نسمة سئة ١144/‏ وارتفع عدد منازلها فى 


الفترة ذاتها من 4١‏ منزلاً إلى ١55‏ منزلاً . وتنوعت المهن التى 


عمل أهلها فيهاء فمنهم معلمون فى مدارس قروية؛: وكتبة فى 
الدوائر الحكومية: ونجارون وسائقر شاحنات وتُدُل فى 


معسكرات الجيغر 


وجهات نظر ٠١‏ 


وهؤلاء الحراس يحرسون. الكنوز التى 
تحملها الجمال. هذا الذهب الذى يحرسه 
الشراكسة جمعوه بالسياط والبنادق 
وسال من أجله عرق غزير ودصاء أغزر... 
رصم ) 3 

بالطبع لم يكن ما تحمله الجمال ذهيًا. 
ولكنها أحجار أغلقت عليها الصناديق ليفظل وهم 
السبادة الشركسية قائمًاء وهو ما كشفت عنه 
الإحداث فيما بعد. حيث خسر الأتصارى كل ما 
جمعه على دوائد القمار فى «موئت كارلو»! 

«شوكت الأنصارى» فى كل الأحوال يمثل 
النموذج الأثانى الذى لايعنيه إلاثشفسه. 
وتدفعه أنانيته إلى التفاهم مع اليهود وبيع 
ضيعته وخيانة أشقائه المسلمين على النحو 
الذى نراد مبثوئًا فى ثنايا الرواية. 

فى خلفية الاحداث تظهر شخصية «عيد 
القادر الحسينىء» ‏ شهيد القسطل؛ ورمز 
المقاومة الشرسة للغزاة اليهود ‏ خافنة وإن 
كان تاثيرها يبدو طاغيًا على كذيرين. إنه 
يبدو نموذجًا وقدوة للشباب الفلسطيني» 
ومثهم «أحمدء بطلل الرواية: كما تبدو كلماته 
منهجًا يسيرون عليه ولعله كان سابقًا إلى 
منهج المقاومة المستمرة حتى لايستريح 
العدو ولايلتقط انفاسه لتكون حياته صعبة 
ووجوده على أرض فلسطين مكلفا للفاية. 
ومن كدماته المماثورة التى وردت فى الرواية 
عبر السرد: ٠‏ عندما يحين القتال لابد أن تكون 
مستعدا. اضرب ضربتك بكل قوة وقسوة وبلا 
تردد. وعندما تغسرب افدرب بكل طاقاتك؛ لا 
تبخل بشىء. فلحظة أن تضرب. هى كل 
حياتك, لحظة فيها حياتك أو مماتك. ولاشىء 
آخر. ولكننا لم نجمع قوانا. انفقناها فى 
الغضب والاتفعالات» (ص5؟١).‏ 

هنالك ما يمكن تسميته بمجموعة 
الشخصيات على الجانب اليهودى. سواء 
شخصيات الرجال أو شخصيات الفتيات لهم 
ملامج مشتركة فى الفكر والسلوك. ويمكن 
تلخيصها فى الإبمان بالتوراة وتعاليمها 
وخاصة ما يتعلق بفلسلين والتمسك بها 
وطئًا قوميّاً. ودولة الحلم الموعود. وضرورة 
تحقيق هذا الحلم بكل السبل وكل الوسائل 
بدءًا من الخداع والمراوغة حتى القتل وسفك 
الدماء. هو ماتبدى فى سلوك هذه 
المجموعات فى المستعمرات أو فى عمليات 
الذبح والقتل وبقر البطون و: الأحشاء 
وطرد الأحياء من الفلسطينيين إلى خارج 
فلسطين والاستيلاء على ممتلكاتهم 
واراضيهم وبيوتهم. 

تحرص هذه المجموعات على تنقيذ 
تعاليم يهودية مثل مهاجمتهم لصحيفة 
تعمل يوم السبت, ويرون أنها لايمكن أن 
تكون صحيفة يهودية وتعمل يوم السبت. 
ومثل اعتقادهم أن الام اليهودية هى التى 
تمنح وليدها ديانته البهودية. وفى الوقت 
ذاته ثرى هذه المجموعات تعمل بهمة وعزيمة 
لبناء الكيان الغاصب على أطلال فلسطين 
وشعبهاء .كان الناس يتزاحمون فى الطريق» 
عيون ساخرة؛ وعيون هازئة, وعيون فيها 


اقسوة, وبنات يرتدين ملابس العمال يرصفن 


مدخل حارة بيت إسرائيل. سارة وديبوراه 
فى فرق البنات. فرق بينهن الطرب وجمع 
بينهن العمل بالزفت والقطران فى رصف 
الطريق» (ص8.١٠).‏ وإذا كان رصف الطريق 
بمثل هذه الهمة وتلك العزيمة فإن هذه 
المجموعات تمارس القتل والذبح 
اللفلسطيتيين بالهمة ذاتها والعزيمة نفسهاء 
وصفحات الرواية لاتبخل بتقديم نماذجها 
الوحشية والبشعة التى تخلف الجثث 
والاشلاء. والاصابع المقطوعة والبطون التى 
خرجت امعاؤها. والرءوس المفصولة, 
وأجزاء الاطفال: الأيدى والسيقان.. لقد زرعوا 
الموت فى كل 


0 


وبمكن القول إن رواية «أحمد وداود» قد 
نجحت من خلال شخصياتها فى تقديم 
المواقف والأحداث على الجائبين الفلسطينى 
واليهودى. الأول طبب وساذج مشغول بالانا 
الذاتية. يعيش متناقضات مزعجة:, الآخر 
يعلم هدفه جيدًا يمارس المكر والخداع 
ويوظف كل الإمكانات لبناء قوته ويمارس 
العنف والإرهاب والذبح لتحقيق غاياته 
وتصوراته 

ولآن الرواية مكتظة بالاحعداث 
والشخوص: فقد كان من الصعب أن يرسمها 
جميعًا الكاتب من الداخل؛ لهذا جاء معظمها 
مرسومًا من الخارج من خلال الأفكار 
والسلوك. صحيح أنه توقف مثلاً عثد 
«سارة» ورسمها من حيث هيئتها؛ وجهًا 
وخدودًا وعبنين وأنفا وشفتين, كما رسمها 
من حيث سلوكها الداخلى فهى متقلبة المزاج 
نهمة إلى الجنس والدماء والعمل من أجل 
الدولة الحلم, ولكن الشخصية التى حظيت 
بحفاوة فنية واهتمام تصويرى كبير هى 
شخصية آحمد. وإن كان قد ركز على داخله 
من خلال استبطان عميق. 


إلها 


«فتحى غائم» أديب يمارس الصحافة. 
وقد أفسدت الصحافة اساليب كثير من 
الكتاب. ولكن «فتحى غانم» كان حريصًا على 
الاحتفاظ لاسلوبه بالسلامة اللفوية 
والتعبير الدقيق باستئناء أخطاء قليلة؛ ومن 
هنا جاء اسلوبه فى روايته «أحمد وداود» 
بسيطًا دقيقًا يعتمد على سرد ما يقوله بطل 
الرواية «أحمد» على لسان الراوى من خلال 
الضمير الأول: مما يتيح له أن يحكى كانه 
يتحدث بتلقائية وعفوية إلى صديق حميم, 
فناتى جُمله فى الغالب قصيرة وموجزة يلا 
فضلات ولازوائد. وكثيرًا ما ترد فى صورة 
الجملة الاسمية. يكتفى من علامات الترقيم 
بالتقطة بديلاً عن الفاصلة والفاصلة 


العدد الاربعسون. مايو 1 


المنقوطة وعلامتى التعجب والاستفهام. وقد 
ياتى تكرار بعض اسماء الإشارة تاكيدًا 
الوصف يلح عليه. الفصل والوصل لهما دلالة 
وإبقاع وإيحاه: 

«الدم يسيل ولكنه فى لحظات سوف 
يجف. كما جفت دمائى بعد أن سالت ونزفت 
فى عشق سارة. كرهتها بقدر ما أحببتها. ولا 


القائلة» (ص01). 
ولان الرواية تعتمد الحوار الداخلى أو 
المونولوج الممتد الذى يكاد يشمل صفحاتها. 


فى تصوير ما يدور بداخل 
بصورة ملموسة وحية تكاد 


«فعندما يفيض بى الشوق ينخرنى جزع 
يسلمنى إلى فزع وفزع يسلمنى إلى جزع 
بستوليان على ويتقاذفانى حتى تصرخ 
أعماقى لابد من التخلص منها لابد من اقتلها. 
يا إلهى أنا أول من فكرت فى القتل..» 
(ص05). 

ويختلط الحوار الداخلى بالتوليد الذهنى 
والفكرى مما ينتج عنه الاستطراد فى السردء 
ولكنه استطراد محكوم بالبناء الروائى: بل 
يولفه الكاتب لتقديم «الحلم» و«التخيل. 
و«التذكرء. مما يعطى صورة متكاملة عن 
الشخصية الروائية وأبعادها العميقة. وهو 
ما ثراه على امتداد الرواية: 

«كان شالوم يتحدث مع أبى عن الجثيه 
الفلسطينى ويقول له إنه يساوى ثلاثة 
دولارات ونصفا وسمعته يقول: 

- الحكومة لديها فائض كبير من المال» 
وسوف يسمح لها هذا الفائض أن تفيث 
القادمين من المانيا. 

انم صاح الرجل بصوت اشبه بولولة 
زوجته؛ 

-إنهم يطاردوننافى كل مكان... 
(صه). 

بيد ان الحوار فى الرواية بٍصضفة عامة 
يشكل مرتكزًا مهما فى الكشف عن الأحداث 
وسلوك الشخصيات. وقد وظفه الكاتب غالبًا 
البقدم صورة مكثفة للوحشية اليهودية 
وتجلياتها الظالمة والمظلمة. وشرى ذلك فى 
مواضع عديدة على صفحات الرواية, كما 
بكشف الحوار عن الرغبات الدفينة لدى 
اليهود وخططهم المستقبلية المدمرة بالنسية 
اللشعب الفلسطينى من خلال المواقف العابرة 
أوالهاسشية التى تقدم فى النهاية دلالة 
عميقة وأصيلة. 

وتستدعى الرواية فى بعض المواقف 
إشارات إلى القصص التو, 

تتحدث به سارة إلى أحمد عن انتماء أبنائها 

إلى العقيدة اليهودية قيما لو :5 
ازعنى اولادى. لن 


«لن أسمح لك 
آطلب من سليمان أن يشطر الولد شطرين. 


الانهلى وحدى: وهو يهودى كما نا 
بهودية وسيظل يهودى (كذا!) كماانا 
يهودية..» (ص04). 


العدد الأربسونمايو 5١٠5م‏ 


أحمد وداود 
السلام 
ا مستحيل 


كما تستدعى الرواية بعض الحكايات 
التى تجرى على أرض فلسطين ويغلفها إطار 
شبه اسطورى. كما ثرى فى حدوتة سعود 
الخضرة وحروب الثار بين أهل سعود واهل 
المسعودء فى الوقت الذى يتناسى فيه 
الفلسطينيون مايفعله بهم اليهود 
والإنج 

هناك تضمين من نوع آخر الغاية منه 
الكشف عن الظاهر والباطن فى مواقف 
اليهود الغزاة, وأيضًا كشف سلوك الإنجليز 
المعادى ونفاقهم. وعدم جدّيتهم فى ردع 
اليهود. وترك الحبل لهم على الغارب لينفذوا 
مآربهم. وفى الوقت نفسه تحرص الرواية 
على كشف مواقف جادة وجيدة لبعض 
الإنجليز. فهناك مثلاً حادئة مقتل اللورد 
بالقاهرة مما يعد غدرًا بالإنجليز. 
وتشرشل خاصة. وهو الذى قدم لليهود 
خدمات جليلة وانتصر لوعد بلفور الظالم. 
ولكن بن جوريون يعتمه على الوقت 
والنسيان خاصة أن تشرشل رجل عجوزء 
وبعد بان تستائف عمليات القتل والاغتيال 
بعد أن تهدا العاصفة. بشرط البدء فى عملية 
ضخمة واحدة ليتاكد الإنجليز أن اليهود 
جادون. فإما أن ينفذوا وعودهماوييدا 
اليهود فى عملياتهم ضد الإنجليز. 

فإن -فتحى غانم» قدم فى روايته «أحمد 
وداود»ء قصة الفزو الاستعمارى اليهودى 
الفلسطين. واقتلاع أهلها منهاء وزرع غرباء 
أجائب على ارضها. من خلال شخصية 
«أحمد» الذى غدريه أصدقاؤه اليهود. 
وذبحوا أهله وقومه؛ وقد حكى «فتحى غانمء 
هذه القصة بسلاسة ويسر. وراءهما جهد 
كبير وفن جميل. 

المفارقة ان «فتحى غائم» وهو من 
المنتمين إلى اليسار. كتب هذه الرواية 
بتصور يتطابق مع التصور الإسلامى. ول 
يتناقض معه. ولو أن اديبًا إسلاميًا أراد أن 
يكتب عن الماساة الفلسطينية بمثل هذا 
الوعى وذلك النضج ذا تب بفسيسوهذا 
التصورء وهو ما يطرح مسالة هيمنة التصور 
الإسلامى على الآدباء العرب على اختلاف 
توجهاتهم الفكرية والآدبية بدرجات متفاوتة 
حتى يصل إلى درجة التطابق, كما رأينا عند 
٠فتحى‏ غانم., وإن كان هذا التصور يتلاشى 
عند بعضنهم إلى حد كبير: وخاصة ممن 
يناصبونه العداء والرفض. 
يتبظى الإشارة إلى أن الرواية العربية 
فى شتى البلاد العربية قد عالجت المأساة 
الفلسطينية. وجاءت هه المعالجة فى 
الغالب ناضجة تنظر إلى الأعماق؛ وتطرح 
الحئول الملائمة والمجدية؛ وتعد رواية «أحمد 
وداود» من آهم الروايات, حيث اوضحت 
طبيعة العدوالفادرة, ورصدت أسلوبه 

8 بموقف الأجيال 


بحدث الآن على أرض فلسطين هو تحقيق 
الهذه النبوءة الروائية أو جاتب منها على 
الأقل .و 


ديرياسين 
لماذا25 


لم تكن دير ياسين أول قرية فلسطينية نعتدى عليها القرات 
الصهيونية سنة 1444: نسقًا وقتلآء كما لم نكن دير ياسين 
أول قرية فلسطينية نحتلها القوات الصهيونية سئة ١144‏ وتطرد 
سكانها منها بعد أن اسحُّشهد منهم من استُشهد؛ فقد سبقها كل 
من خلدة ودير محيسن (الرملة). ولفتا والقسطل (القدس) 

كدلك لم تكن دير ياسين آخر قرية فلسطيئية يصيبها ما 
أصابهاء سنة 1444 من قتل ونسف وتهجير واحتلال؛ فقد 
تبعها خلال السئة ذاتها أربعماثة قرية ونيف . فلماذا اكتسبت 
دير ياسين؛ من دون غيرهاء هذه «المكانة»؟ 

أولا: نميزت دير ياسين عن معظم شقيقاتها بقربها من 
عاصمة البلد؛ الأمر الذى مكّن من الاطلاع على ما جرى فيها 
بكل دقائقه 


رن والإرغون فى 


القدس. الساعة الشامنة من مساء يوم الجمعة (4 أبريل) ذاتهء 
مؤتمرا صحفيّاً تباهوا فيه بنصرهم «العسكرى» وبأنهم قاموا 


باحتلال «أول» 

ثالنًا؛ اضطرت الوكالة اليهودية؛ فى إثر ضجة الاستنكار 
العالمية التى قامتء إلى تكذيب اشراك فواتها ‏ أى قوات 
البلماح -فى الهجوم: وهو ما حدث فعلاً. واضطرت أيضًا 
إلى توجيه برقية اعتذار إلى الملك عبدالله ملك الأردن: 
أعقبتها برقية اعنذار شخصية إلى دافيد بن جوريرن» 
وتصاريح نشجب أفعال المنشقين (أى أعضاء عصابتى شتيرن 
والإرغون) من قبل كبار الحاخامات. الأمر الذى ركز الأنظار 


على هول ما حدث 


١ "0‏ وجعفات تظر 


8 19 فى هذا الوقت العصيب الذى تتم فيه 
التضحية بشعب فلسطين على مذبحة الكيان 
الصهيونى وشهادة العرب والمسلدين جميعا. 
فى الوقت الذى يالف فيه شعب فلسطين بمفرده 
يدافع عن كيانه ووجوده وأرضه ومستقبله» 
فى الوقت الذى تتصدى فيه المقاومة 
الفلسطينية للعدوان الصهيونى لتصفية 
القضية الفلسطينية. نصفها فى ١14/8‏ ونصفها 
الآخرعام ٠٠١1‏ يصدر العرب البيانات 
ويصوغون المبادرات. ويطلقون الشعارات. 
ويعقدون الاجتماعات. وتتكرر مأساة حصار 
بيروت فى ١947‏ فى حصار مدن الضفة 
الغربية. وفى كلتا الحالتين وقفت الانظمة 
العربية تستنكر وتشجب وتدين والدماء 
تسسيل. والجسرحى يموتون. والشهداء 
يتسافطون. والبيوت تدمر. والكل يستنجد 
بالغير لابنفسه. والكل يستصرخ الآخرين. 
الضمير العالمى. والأمم المتحدة. وروسياء 
والاتحاد الأوروبى. بل إن الكل يتوسل إلى 
الجلاد كى يرحم الضحية. 

وماذا يفعل المفكر العربى إلائن يستصرخ 
بشحذ الهمة. ويشارك انتفاضة الشارع 
العربى بالكتابة. ويستنصر تراث الامة 
وتاربخها وثقافتها لعله يجد فى الجهاد 
والشهادة ما يقوى به المناضلين فى فلسطين. 
يواسى الجرحى. ويعزى بالحياة الأبدية. 
وبالخلاص القريب. وهو هروب إلى الماضىء 
وعجز عن مواجهة الحاضر. فمازال الشهيد هو 
بارقة الأمل الباقية بالرهم من آلام الفراق 
وعذاب الضمير. فى هذا الإطار وفى هذا الوضع 
النفسى تتم كتابة الجهاد فى التراث الإسلامى. 
بيسان أنه ركن من اركان الإسلام أولاً. وتحليل 
معانى الجهاد في القرآن الكريم ثائي. وفى 
السنة النبوية ثالذا. وفى التراث الفقهى رابعا 
وعند المصلحين المحدثين تماما ولعل فى ذلك 
بعض العزاء للنفس وللآخرين 
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الجهاد ركن من أركان الإسلام. وهو عند 
بعض الفقهاء الركن السادس. وعند آخرين 
الركن الأول لآن الأركان الخمسة الأولى تقوم 
علبه. فالشهادة فعلان من أفعال الشعور «لا 
إله» ثم ءإلاائله». الأول للرفض والنفى. تفى 
الآلهة المزيفة للعصر. الثروة والجاه والشهرة 
والمراة والترف ومباهج الحياة. والثانى قبول 
ورضا بأن يتساوى جميع البشر مام إله واحدء 
الاظالم ولامظلوم. ولافوى. ولاضعيف. ولا 
غنى ولافقير, بل الكل متساوون بفعل الخلق. 
وهى شهادة أى رؤية وإعلان بالقول والعملء. 
بالفكر والوجدان. فالساكت عن الحق شيطان 


حسئن حئتمى 
التزام بقضايا العصر وقبول للتحدبات. والعمل والصيام جهاد للنفس. وتقوية للإرادة. 
فى سبيل تقدمه ورفعته. وسيطرة على الرغبات والانفعالات والأهواء. هو 
والصلاة جهاد فى الزمان. وحفاظ على الوقت. إحساس بخفر الفقراء. وجوع الجوعى؛ وحاجة 


وقيام وقعود بالبدن. وحياة الفضيلة. وحب الخير 
الناس. وعمل فردى وجماعى. وتضامن اجتماعى. 
فالصلاة حد أواع الجهاد. جهاد النفس. ومقاومة 
انكسل والدعة والخمول. والحرص على الوعى 
البقفا. واستبعاد الوعى الخامل. 

والزكاة جهاد بالمال. وتزكية وتطهير 
اللنفس بالبذل والعطاء. وحق الآخر فى صال 
النفس. ورقض الاكتناز. والعمل على سيولة 
راس المال حستى لايدور فى يد حفنة من 
الاشخاص . هواستثمار جماعى لقضاء حاجات 
الآخرين. وإيجاد فرص عمل للعاظين (والذين 
فى أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم). 


المحتاجين (ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيماً وأسيراً). الصيام صلة بالله كما 
أن الجهاد عود إليه. 

والحج جهاد ستوى للعمل الجماعى: 
والتذكير بمصالع الأمة. والاجتماع العلنى لكل 
الناس فى مساواة تامة أمام الحق ولإعلان 
البراءة من البطالة, وتحديد من هم أعداء الأمة 
ومن هم اأصدفاؤها؟ أبن معاركهاوما 
إمكائياتها ؟ إلى أى مدى وصل إحساس 
المسلمين بالأمانة والخلافة فى الأرض 
وتعميرها ؟ الحج سفر وجهد ومشقة؛ وسعى 
وطواف كما أن الجهاد سفر للأعداء. ومقاومة 
اللعدوان. وسعى وطواف فى ساحة القتال. 


- 
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الجهاد هو كل شىء فى الإسلام: له أشكال 
عديدة. يقوم على شحذ الطاقة: وبذل الوسعء 
ات . وهو المعنى الاشتقاقى للفظ , جهد . قبل 
يتحول إلى , جاهد , أى , قاوم,. و اجتهد . أىبذل 
الجهد فى النهم وللعرفة. فالاجتهاد مصدررايع 
للتشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع 


الذلك لاييساوى آى ركن من أركان الإسلام حتي 
ولو كان الحج ركن الجهاد (أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله). 

فالجهاد هو كل شىء فى الإسلام؛ له أشكال 
عديدة. يقوم على شحذ الطاقة. وبذل الوسع, 
وإفراغ الجهد. وهو المعنى الاشتقاقى للفظ 
جهدء قبل آن يتحول إلى ٠جاهد»‏ أى «قاوم», 
و«اجتهد» أى بذل الجهد فى الفهم والمعرفة. 
فالاجتهاد مصدر رابع للتشريع بعد الكتاب 
والسنة والإجماع وكما كتب السيوطى ٠‏ الرد 
على من آخلد إلى الأرض. وجهل أن الاجتهاد فى 
كل عصر فرض». 


ونظرا لأهمية «الجها: اد فى سبيل الله في 
حياة المسلمين المعاصرين بعد أن أ. 
الاستعمارائناء ضعف دولة الخلافة ثم 
هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى قبل القضاء 
عليها كلية فى *41 ! بعد الثورة الكمالية فى 
تركيا فى ١177‏ بدأ المصلحون يؤكدون دور 
الجهاد فى سبيل الله ضد محاولات العصور 
آخرة فى النيل من اهميته واستبعاده. فقد 


معاد ا احم ال 
المصلحين. «رجعنا من الجهاد الاصفر إلى 
الجهاد الاكبرء. وكتب كل من أبى الأعلى 


المودودى وحسن البنا وسيد قطب رسالة فى 
«الجهاد فى سبيل الله» لتصحيح الصورة. “ورد 
الاعتبار للجهاد ضد الاستعمار والاحتلال 
والصهيونية باعتبارها استعمارا استيطائيًا. 

ويرتبط بعفهوم الجهاد مفهوم الشهادة: 
ومفهوم الحباة. فالجهاد بداية والشهادة 
نهاية. والشهادة تبدا بالوعى بالعصر وبالزمن 
أى الوعى بالحق. فالله يشهد وهو حيتي 


ومسجل انمؤادت وحققد للحقوق فى العقود. 
واللفظ فى القرآن اسم اكثر منه فعلاً شاهد 
وشهيد وشاهدون وشهود واشهاد وشهداء 
وشهادة ومشهد ومشهود. مما يدل على أن فعل 
الشهادة من فعل الشاهد والشهيد. الله شاهد. 
والرسول شاهد. وا ملائكة شهود. والمؤمنون 
شهداء. 

والشهيد والشاهد من نفس الفعل. الشهيد 
يشمل بالفعل. والشاهد يشهد بالقول. وكلاهما 
. الشهيد إعلان عملى والشاهد إعلان 


نظرى. والشهداء مع النبيين والصديقين 


بالحق وهم لايظلمون). وكما ان الانبياء 
والصالحين فى فوز ونجاة كذلك الشهداء 
(والشهداء عند ربهم لهم آجرهم ونورهم). 

.ولفظ الحياة فى القرآن اسم اكثر منه فعلاً 
أى أن الحياة قيمة مستقلة عن أقعالها. هى 
حياة الارض والنبات وا ماء والزرع. فالله انزل 
من السماء ماء أحيا به الأرض بعد موتها والله 
هو الذى يحيى الإنسان بعد أن يديته والإيمان 
هو الذى يحيى الإنسان ويوقظه من الغفلة. 
ويجعله يؤثرالحياة الآخرة على الحياة الدنيا. 
والله هو الحى القيوم. فالحياة صفة لله. 
وصفة للإئسان على حد سواء. الله يحيا 
والإنسان يحيا. 

والحى هو الذى يقاتل فى سبيل الله. 
ويشترى حياة الآخرة بحياة الدنيا (فليقاتل 
فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة). والشهيد حى لايموت, آثر الحباة 
الأبدية على الحياة الظاهرة (ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون). إنما هو ألم الفراق بالرغهم من الفرح 
بالشهادة؛ وحزن الدم بالرغم من فرح العرس. 
(ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله 
من فضله). وآخرون أحياء فى الظاهر. موتى 
فى الباطن لأنهم رضوا بالحياة الدنيا ومتاع 
الفرور. استسلموا لقوى الطفيان بالرغم من 
الاستنصار فى الله وفى الدين وفى الوطن وفى 
الأخوة وفى العسروبة, وآتروا الحكم على 
الشرف. والسلطة على الكرامة. والدئيا على 
الآخرة. هم (اموات غير أحياء وما يشعرون 
أيان يبعثون). 


والجهاد لفظأ هو بذل الوسع والجهد 
واستنفاد الطاقة من أجل تحقيق غاية بصرف 
النلر عن طبيعة هذه الغاية للحق ام للباطل. 
فقد يجاهد الآباء الأبناء دفعا لهم نحو الشرك 
(وإن جاهداك لُشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما). وهى الحالة الوحيدة التى يجوز 
للأبناء فيها عصيان الآباء. والجهاد جزء من 
طبيعة الإنسان. فالإنسان طاقة وحركة 
وظابايد واناطاياء مان حوري لوطالة روبية 
كما يقول برجسون تيار متدفق والاتحول إلى 
بركة آسنة؛ ركدت وتبخرت وتعفنت. 


والجهاد جهاد للنفس. شحذا لطاقاتها. 
وتقوية لإرادتها. وإحياء لمقاصدها. الجهاد 
اللذات قبل الموضوع., للنفس قبل العالم (ومن 
جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغنى عن 
العالمين). وهو ما لاحظه الشاعر الفيلسوف 


العدد الأربعون .ماي 0٠م‏ 


محمد إقمال بان الذات تتخلق بالمقاصد. وتحيا 
بالآمال. وتشعر بالجمالء وتدرك الحقائق. 
وتتحد بحركة الكون والتاريخ. لذلك لايكون 
الجهاد إلاقدر الوسع والطاقة لعدم جواز تكليف 
مالايطاق. (والذين لايجدون إلاجهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله منهم). 

.وإذا كان الجهاد لايكون فوق الطاقة لعدم 
جواز تكثيف ما لايطاق فإنه لايكون أيض) آقل 
مما يستطيعه الإنسان. يؤثر عليه الآباء 
والابناء والإخوان والازواج والعشيرة والاموال 
والتجارة والمساكن. (قل إن كان آباؤكم 
وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 


ما لاحظه الشاعر الفيلسوف محمد إقَب 
أن الذات تتخالق بالمقاصد: وتحيا بالآمال: 


ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فتريصوا). الجهاد لايكون إلا 
فى سبيل الله وابتفاء مرضاته. هو الجهاد 
الخالص الذى لايهدف إلى شهرة إعلامية «إنى 
شهيد يا رفا 

وقد ورد لفظ «جهدء ومشتقاته فى القرآ 
الكريم فى صيغ اسمية. ويدل ذلك على أن 
الجهاد فعل أكثر منه شيثاً. وهو اولاً فعل آمر 
اللرسول وللمؤمنين.(يا أيها النبى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم). والكفار هم قتلة 
الأنبياء الذين يعصون الحق وبتنكرون له مثل 
الصهاينة المعاصرين. والمنافقون الذين يقولون 
بافواههم ما ليس بقلوبهم مثل الأمريكيين الذين 


ال 


وتشعربالجمال: وتدرك الحقائق: وتتحد 
بحركةالكون والتاريخ.لذئكلايكون 
الجهاد إلا قدرالوسعوالطاقة لعدم 
جوازتكليف مالايضاق 


يؤيدون الفلسطينيين باللسان ويدعسون 
الكبان الصهيونى بالأعمال. والكفار لا أمان لهم 
حتى ولو عرضوه. (فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به جهاداً كبيراً). والأغلب هو آمر 
الجماعة بالجهاد أمرأ مباشرا. 

يبدا الجهاد بالتقوى أى بالإيمان الصادق 
واخلاص النية. وهو الطريق إلى الله. (اتقوا الله 
وابتغواإليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله) 
والجهاد بالنفس وبا مال. بالشهادة: وبالعطاء 
(انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا باموالكم وأنفسكم 
فى سبيل الله). وهو حكم عام لااستثناء ليه 
لوجاهة اجتماعبة. (وإذا انزلت سورة أن آمنوا 
بالله وجاهدوا مع رسوله استاذتك أولو الطول 
منهم). الجهاد فى سبيل الله هو الجهاد الخائنص 
الذى ينطلق من الإيمان العميق بالفضية. 
(وجاهدوا فى الله حق جهاده) 


والجهاد ليس فقط فعل أمر. مباشر للفرد 
والجماعة. للرسول وللمؤمئين لتحانيق ما 
بيستحيل تحقيقه بل هوحفيقة تاريخبة. 
وممارسة جماعية. قام بها السابقون. لذلك 
ياتى الفعل فى صيغة الماضى أيضأ أكثر من 
صيفة الأمرتدعيما للأمر الحاضر بفعل 
التاريخ وشهادة المجاهدين السابقين. فالجهاد 
تجربة ومحك واختبار للفوز والفلاح. (ام 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين). (أم حسبتم ان 
تتركوا وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم). 
الجهاد ابتلاء (ولنبلونكم حتى تعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو اخباركم). 

ويتطلب الجهاد الإيمان بالقضية. فالجهاد 
عمل. والعمل جوهر الإيسان. (إنما المؤمئون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم). وهو إيمان يقينى بلا ريب 
أوشك, يتحول تلقائيا إلى فعل جهادى. (لكن 
الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا باسوالهم 
وانفسهم). 

وقد يتطلب الجهاد الهجرة فى سبيل الله. 
فارض الله واسعة. ولاتضيق على المؤمنين بما 
رحبت. لذلك ارتبط الجهاد بالهجرة فى عديد من 
الآيات القرآنية. (والذين هاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله نولئك يرجون رحمة الله). فسالامة 
واحدة. والعدوان عليها واحد, والعرب الافغان 
يجاهدون فى أفغانستان والشيشان والبوسنة 
والهرسك وكوسوفو ولبنان وفلسطين وفى أى 
أرض إسلامية بقع عليها العدوان. فالإسلام 
أممى لايعترف بحدود الدولة الوطنية أو 
القومية. رابطة الأخوة الإسلامية. ووحدة 
العقيدة دليل على وحدة الأمة. 

ويتطلب الجهاد الجمع بين الإيسان 
والهجرة, فالإيمان بداية. والهجرة طريق 
والجهاد نهاية؛ (إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا باموالهم [له5> 
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وانفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا 
اولك بعضهم أولياء بعض). وهو عمل 
جماعى لإيواء المجاهدين ونصرتهم والجهاد 
سعهم بالنفس والمال (والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم فاولتك منكم). وهم 
أعفلم درجة عند الله 

والإبمان والهجرة والجهاد. كل ذلك يتطلب 
الصبر. والتخطيط على الأمد الطويل. وقد يفتن 
الإنسان فى جهاده ويضعف استجداء للحق ثم 
بندم. فإن الله غفور رحيم. (ثم إن ريك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوائم جاهدوا وصبروا. 
إن ربك من بعدها لغقور رحيم) 

والجهاد قط ليس أمرأً من الله للرسول 
وللمؤمنين. وليس فقط حقيقة تاريخية 
وممارسات فى الماضى بل هو أيضاً فعل مستمر 
فى الحاضر. يضم الإيمان والجهاد. (تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله) 
الجهاد حركة مستمرة من أول الخلق حتى 
نهابته. من البداية إلى الثهاية. من الخلق إلى 
البعث 

.والجهاد لا يقتضى القسم بجهد الإيمان 
بل يتطلب فعل الإيمان وليس قوله؛ الجهاد 
بالفعل وليس بالوعد. فى الحاضر وليس فى 
المستقبل. فى هذه الحالة يكون الإيسان 
»جهداً» لاجهاداً. أى مجرد إعلان نوايا وليس 
تحقيق افعال. (ويقول الذين آمنوا أهؤلاء 
الذين اقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم). 
ايكون الجهاد سجرد وعد بالإيمان دون 
تحقبقه. (واقسموا بالله جهد أيمائهم لئن 
جاءتهم آبة ليؤمان بها). والقسم عن غير 
علم جهل مثل القسم على عدم البعث بعد 
الموت. (واقسموا بالله جهد أيمائهم لايبعث 
الله من يموت). والقسم دليل على سوء النية 
لآن الإيمان لايحتاج إلى قسم بل إلى فعل. 
(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم 
ليخرجن). القسم كلام بلا فعل؛ وعد بلا 
تحفق. إعلان بلا التزام, (واقسموا بالله جهد 
أيمانهم لشن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم). 

ونفيض الجهاد الاستئذان والقعود والتخلف 
والنكوص. (لايستاذئك الذين ١‏ 
واليوم الآخر ان يجاهدوا). فالاستئئان بعدم 


متطدبات الإبمان. والإيمان بلا جهاد كالإيمان بلا 
عمل. والقول بلا فعل. والثية بلاتحصفق: وهى 
اسمة المنافقين. والتخلف ليس فرحا بل هو حزن 
ونكوص (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول 
الله وكرهوا أن يجاهدوا). فالرسول قدوة. 
والقدوة يؤتم بها 

والجهاد لايقتضى خوف اللاثعين. وحسد 


الحاسدين. وشماتة الشامتين. (يجاهدون فى 
سبيل الله ولايخافون لومة لاثم). الجهاد 
صدق النية. وإخلاص القصد. والتوجه إلى 
الله. غاية الغايات, وقصد المقاصد. 

الذلك لايستوى القاعدون مع المجاهدين. (لا 
بستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله) الخائفين على 
عرض الدنياء (فض لاله المجاهدين 
اباموالهم وانفسهم على القاعدين درجة). 
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(وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا 
عظيمًا). 


الجهاد إذن مبدأ الحركة فى الإسلام ومناط 
التقدم فيه. نفيضه النكوص والتراجع والتخلف. 
الإسلام إقدام لاإحجام. حركة إلى الأمام وليس 
عار ع . وهو مسارادوحى فى التاريخ 


رة حتى 
طبقا للاملية والقدرة. :. وهو مئل الاجتهاد فى 
توقف مادامت الحياة مستقرة 


والزمان متجددًا. والوافع متغيرًا 

اليس الجهاد مجرد إعلان عن قصد لا يوجدء 
والتعبير عن نية هشة فى كل مرة تشتد فيها 
الأزمات, ويزداد فيها الإحساس بالعجز. رغبة 
فى ادعاء بحلولة أو استثارة إيمان. الجهاد جهاد 
بالفعل دون إعلان بالقول. هو جهاد الصامتين 
وليس بيانات العاجزين. 

صحيح أن مداد العلماء مثل دماء الشهداء ولكن 
تفئل لدماء الشهيد الأولوية المطلقة على مداد العلماء. 
الدماء تروى الارض والمداد يجف على الأوراق. الدماء 
دورة الحياة الابدية فى حين تبلى الاوراق. 


وقد أفرد البخارى فى 
الجزهء الرايع من 
صحيحه بابا فى «فضل 
الجهاد والسير. ويبدؤه 


أنقسهم ولأموالهم بآن لهم 
الجنة يقائلون فى سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حفافى 


التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم 
به). وبتداخل الباب مع الدعوة إلى الإسلام 
شرقاً وغرباً لكسرى وقيصر. ودخول الإسلام 
بالبيعة على الإسلام والجهاد. 
نحن الذين بايعوا محمدًا 
على الجهاد ما حيينا أبدا 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
فاغفر للانصار والمهاجرة 
فالجهاد ليس فقط عقيدة بل شريعة, 
وليس فقط آمرأ واجبا بل سيرة متحققة فى 
التاريخ, الجهاد والمجاهدون. النظر والعملء 
الآمر والتحالق. 
والجهاد فى أى مكان بقع فيه اضطهاد 
البشر فى عفائدهم وحرماتهم. والشهادة فى أى 
مكان وفى أى موقع وفى أى موقف. وانشد أسير 
اللمسلمين: 
اما أثالى خيس افبل مسقا 
على أى شق كان فى الله مصرعى 
قد تشير بعض الأحاديث إلى أن أفضل 
الأعمال الصلاة على ميقاتها ثم بر الوالدين ثم 
الجهاد فى سبيل الله. وهذا لايعنى تأخير 
الجهاد إلى الدرجة الثالثة فالكل جهاد. 
الصلاة. فى وقتها وبرالوالدين جهاد بالوقت 
وجهاد بالعمر والنفس. وكذلك إذا روى «أفضل 
الجهاد حج مبرور. فالحج جهاد بالوقت 
والجهد والمشقة .. 


وقد يكون الحج جهادا 
لما بينهما من قرينة الجهد 
والنصب . نعم الجهاد 


الرسول وامهات المؤمتين» 
ويحملن القتلى إلى دورهم. 


ارتبط الجهاد بالهجرة فى عديد من الأيات» 
(والذين هاجروا وجاه دوا فى سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله ). فالأمة واحدة: والعدوان عليها 
واحد . والعرب الأفغان يجاهدون فى أفغانستان والشيشان 
والبوسنة وكوسوفوولبنان وفلسطين وفى 
أى أرض إسلامية يقع عليها العدوان 


كما ان المجاهد مثل الصائم. جهاد النفس 
وجهاد العدو. ومع ذلك فقد آثر بعض الصحابة 
الغزو على الصوم »من آمن بالله. ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان دخل الجنة جاهد 
في سسبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد 
فيهاء فالجهاد بالأعمال. أعمال الصلاة 
والصوم. 

ويروى فى نفس الوقت أنه لايوجد عمل 
يعدل الجهاد «لفزوة فى سبيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فيهاء. 


ويتمنى الشهيد أن يعود إلى الدنيا حتى 
يقاتل ويستشهد مرة أخرى.مما من عبد يموت 
اله عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن 
اله الدنيا وما فيها إلاالشهيد لما يرى من فضل 
الشهادة, فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
مرة أخرىء.٠والذى‏ نفسى بيده لوددت ان 
أقتل فى سبيل الله ثم احيا ثم أقتل ثم أحيا شم 
اققتل ثم أحيا ثم اقتل».لولاان فى ذلك مشقة 
على الامة الاتتخلف عن سرية؛ ولاتجد حمولة 
تمنعها من الخروج فى سبيل الله وتتخلف عن 
الركب». ففى الشهادة لذة وفرح وسرور للشهبد 
ولرفاقه من الشهداء. 

والجهاد فى المكان دون الهجرة. الجهاد فى 
الأرض فى الوقت.«لاهجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد نية. وإذا استنفرتم فانفرواء. والدنيا 
رباط وجهاد. والامة فى رباط إلى يوم القيامة؛ 
«رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من 
الدنيا وما عليها. والروحة يروحها العبد فى 
سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها». 
الجهاد تثبت بالأرض. ودرء للعدوان: والدفاع 
عن الحرمات. 

والصبر عند القتال. «إذا لقيتم فاصبروا». 
والصمود وقت الزحف. والنفس الطويل ينتصر 
على النفس القصير. والزمان والتاريخ مع 
المجاهدين. كانت حروب إسرائيل باستمرار 
خاطفة. والآن انتفاضة الاستقلال تطول وتصبر 
وتصمد فى حرب المخيمات ونضال المجاهدين. 
ولايعنى وجود ضعاف فى الآمة نكوص) عن 
القتال. فالقتال دفاع عن الحرصات «هل 
تنصرون وترزقون إلابضعفائكم ؟.. القتال 
دفاع عن النفس ضد العدوان وحماية للضعفاء 
الذين لايستطيعون القتال؛ كالاطفال والنساء 
والشيوخ والمرضى. 


والقتال من أجل الحق وليس من أجل 
العدوان والغنيمة والسلب والنهب من قاتل 
التكون كلمة الله هى العليا قهو فى سبيل الله». 
ويعنى ذلك الانتصار للحق ومواجهة الظلم 
دفاعاً عن الحرية والمساواة ضد الاستعلاء 
والاستكبار. الجهاد لدرء العدوان. والقتال 
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مفروض على المسلمين, يا أيها الناس لا تتمنوا 
القاء العدو. وسلوا الله العافية. فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء. لذلك كتب القتال على المسلمين وهو 
كره لهم لما فيه من نصب. الجهاد للدفاع وليس 
اللعدوان, لدرء المخاطر وليس لتهديد أحد. 
والنصر بالرعبء «نصرت بالرعب.. فلا 
يوجد عدو لايقهر. والرعب فى قلب العدو؛ رعب 
الظلم والعدوان على الأبرياء. لذلك يشر العدو 
عند النقاء أو يرفض النزال لأنه يعلم انه 
مغتصب للأرض. 
والحرب خدعة, الحرب فن الانتصار. 
ويتحائق النصر بعدة طرق وليس بالمواجهة 
المباشرة فقطء وفن خداع العدو ضمن الفنون 
العسكرية. 
ويحرم قتل النساء والصبيان فى الحرب أو 
حرق الدور والنخيل فى حين انه يجوز قتل 
العدوالمحارب, فللحرب آدابها. وللقتال 
قواعده. ولايكون القتال إلامع المقاتلين 
القادرين حتى يتكافا الخصمان. 
ويرجز فى الحصرب. وينشد الشعر فى 
القتال. فالشعر والثورة صنوان وكان ينشد 
يوم الخندق: 
اللهم لولاانت مااهتدينا 
ولاتصدقناولاصلينا 
فانزلن سكينة علينا 
وثبت الأفدامإن لافينا 
إن الأعداء قدبفواعليثا 
إذا اراهوافتنةابينا 
وكان المسلمون يقراون فى الحرب (سيهزم 
الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر). فالشعر والقرآن تقوية 
اللروح المعنوية, ويمثلان الوجدان العربى قبل 
الإسلام وبعده. 
ولايجوز ربعد الاسير أو تجويع الأبرياء أو 
ترك المرضى يموتون والجرحى ينزفون ٠‏ فكوا 
العانى. واطعموا الجائع. وعودوا المريض». 
فللحرب آدابها. ولانزال لابين المقاتئين. 
ويقاتل عن اهل الذمة ويدافع عنهم. ولا 
يجوز استرقافهم: ويوفى لهم. فللكنائس 
والمعابد حرمتها. ومن احتمى بكئيسة أو معبد 
فله الحماية. 
والجهاد بالنفس وبا مال. الجهاد بالمال 
تجهيز المجاهدين والعناية بأسر الشهداء. «من 
جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا». ومن 
احتيس قرسا فى سبيل الله إيمانا بالله 
وتصديقا بوعده فإن شبعه وربه وروثه وبوله 
فى ميزائه يوم القيامة. وفرس اليوم هو 
الطائرة والدبابة والمصفحة والصاروخ والمدقع 
والبارجة. البذل فيها والعطاء لها موزون 
لصاحبه يوم القيامة. 
ويطلب الولد للجهاد كما طلب داود. 
وللطنيعة القضل فى الجهاد. فالسابقون 
السابقون. وكان الرسول يتعوذ من الجبن 
والكسل والعجز والضعف. 
والمجاهد فى سبيل الله يركب البحر كما 


اللامة يغزو الروم فله السبق ايضا.ء «أول جيش 
من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم 

والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة. والخيل الآن هى المصفحة والدباية 
والطائرة والصاروخ. كانت الخيل هى السلاح 
الرئيسى عند القدماء. لذلك كثرت الأحاديث 
فيه. والآن تنوع السلاح فى البر والبحر والجو 
بل وفى القضاء. 

والرمى بالرمج قديما مثل الرمى براجمات 
اللهب وبالصواريخ حديتا. «ارموا بن 
إسماعيل فإن أباكم كان راميا». ٠مالكم‏ لا 
اترمون», «ارموا فانا معكم كتكمء. فإذا تكاار 
انعدو على المسلمين فالرمى بالتبال مإذا 
اكتبوكم فاقتلوا بالنبل» مثل الصواريخ المضادة 
اللدبابات والطائرات والرصاح للرمى عن بعد 
مثل النبال. «جعل رزقى تحت رمحى وجعل 
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واليهود ضمن أعداء الامة وهم اليهود الذين 
يخونون العهد. وينقضون الوعد. ويضمرون 
العدوان. وهم أشبه بصهاينة اليوم. وهم فى 
عداء للمسلمين. والمسلمون فى قتال معهم إلى 
يوم القيامة. .تقاتلون اليهود حتى يختبئ 
أحدهم وراء الحجر يقول يا عبدالله هذا يهودى 
ورائي فاقتله». ولاتقوم الساعة قبل أن يحدث 


بالتيه. قإماآن يسلموا واماان يغادروا. 
*انطلقوا إلى يهود.. اسلموا تسلموا. واعلموا أن 
الأرض لله ورسوله. وإنى أريد أن أجليكم من 
هذه الأرض. فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه 
والافاعلموا ان الأرض لله ورسوله». وكان 
الرسول يكبر فى حروبه مع اليهود «الله أكبرء 
خريت خيبرء وقد حاول اليهود سم الرسول: 
فإن كان كاذباً يستريحون وإن كان نبي فلن 
يضره السم.. 

ويعدد النبى ست مراحل مستقبلية حتى 
يوم الساعة. الأولى من موته حتى فتح بيت 
المقدس. فبيت المقدس فتح للمسلمين. والثانية 
والثالثة موتتان ويصبح المسلمون كالفنم 
وربما هما الفزوتان. مزوة الصليبيين 
والاستعمار الحديث من الغرب والتنار والمقول 
من الشرق. ا عات ل 


العرب الآن من التفكيك والضعف والحروب 
الأهلية فى لبنان والجزائر أو الحروب بين 
العرب والمسلسين مثل حربى الخليج الأولى 
والثشانية. والسادسة هدنة بين العرب وبنى 
الاصفر الذين يغدرون بالعرب. وياتونهم تحت 
المانين غاية. تحت كل غاية اثنا عشر الفا. وهو 
حال العرب الذين صالحوا إسرائيل» وعقدوا 
مفاهدات سلام مقها.وتمدرها بالعرب فى 
فلسطين بعد أوسلو ومدريد. وحصسار المدن 


ذلك. فينتصرالمسلمون على اليهود. وعلى والمخيمات بمئات من الدبابات والمصفحات. 
المسلمين إجلاء اليهود عن والقضاء على السلطة 
أراضى العرب درءا الوطنية المنتخبة. 
للعدوان والغدر. ومثعا ومن أعداء الآمة قوم 
الوجود بؤرة استيطائية ينتعلون ثعال الشعر. 
تتوسع فيما بعد حتى عراض الوجوه. صغار 
تشمل أراضى العسرب. الأعين, حمر الوجوه. ذلف 
ويظل اليهود كارهين الانوف. وهم أقرب إلى 
اللعرب. فقند تحولت الثبوة الآريين وإلى الفربيين 
متهم إليهم. وغضب الله الرومان أو الشرقيين 
عليهم وحكم عليسهم التتار والمفول. ٠‏ إن من 
ين 
الايهان يلا جهاد 
كالإيمان بلا عمما.هوالقول 
بلافمك:والتنيةبلا تق قق. 
وشسى سسمة الس اهل- ون 
والتخضاف نيس فرحطايل 
هوحتدان:ةتكل وس 
0 


أشراط الساعة أن تقاتلوا قوم ينتعلون 
نعال الشعر.. وأن تقاتلوا قوماً عراض 
الوجوه ب وجومهم المجان المطرقة٠‏ 
واحيانا يعينون بالترك. 

القد نشاالإسلام وسعد الإمبراطوريتين 
القديمتين. الروم غرباً والفرس شرفا. وورثهما 
المسلمون. فلا قيصر غربا ولاكسرى شرقا. 
فالإسلام هو القوة البازغة فى نظام العالم 
القديم هلك كسرى ثم لايكون كسرى بعده. 
وقشيصر ليهلكن نم لايكون قيصر بعده. 
ولتقسمن كنوزهما فى سبيل الله ». وهو كذلك 
أيضا فى نظام العالم الجديد بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى والمتظومة الاشتراكية فى الشرق. 
وبداية التفسخ فى المجتمع الرأسمالى الغربى 
ومعارضة الشعوب للعولمة ورموزها مثل 
منظمة التجارة العالمبة. ومجموعة الثمانية. 
واتفاقية الجات. والمجمع الصناعى العسكرى. 
والشركات المتعددة الجنسيات, واقتصاد 
السوق. 


م 
9 
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وللمجاهد الشهيد الجنة إن لم يرجع سليما 


مع أجرأو غنيمة. الجهاد بمقابيس الدنيا أخذ 
وعطاء؛ فوز وتضحية. غنم وغرم. وبمقاييس 


الآخرة غنم وفوز. وللمجاهدين فى الجنة 
درجات تبلغ المائة. ما بين درجة وأخرى كما 
بين السماء والارض. أوسطها الفسردوس, 
وأعلاها فوق العرش. ومنه تتفجر الأثهار. دار 
الشهداء أحسن الدور. وياتى الشهيد يوم 
القيامة اللون لون الدم. والرائحة ريح المسك. 


ظلال السيوف.. وظل الملائكة على الشهيد 
«مازالت الملائكة تظله باجنحتها تباركه 
وتحييه وتسعده». 


(؛) معاتى الجهاد 
عندالفقها 


ولم يتاخر الفقهاء عن التائيف فى الجهاد 
كباب مستقل من أبواب الفقه مثل «كتاب 
الجهاد. لعبدالله بن المبارك (141ه). وكتب 
الفقه تجميع للآبات القرآنية والأحاديث 
النيوية حول موضوع واحد اعتمادا على 
النقلية دون العقلبة. ومع أقل قدر من 
العقلى أو وصف لبنية الموضوع 
بالرغم من قسمته إلى جزءين. 

وبعتبرابن المبارك أن الجهاد تطبيق لمبدا 
وحدة القول والعمل.(يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون مالا تفعلون). فالجهاد عمل لتحديق 
القول, والقول إعلان عن الإبمان فى الشهادة. 
(يا آيهاالذ باهل أدلكم على تجسارة 
اتنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله 
0 اا 0 0 
وانفسكم). والجئة فى مقابل 


5 وجهات نظر 


حشدت إيتسل وليحى قوة عددها 1٠١‏ من أشرس 
مقاتليهما للهجوم على دير ياسين 
فى الاحتياط: بينما نُظّم البافون كقوة هجومية قُسّمت إلى 
أربع شراذم» وعَيّن بن تسيون كوهيل (إيتسل) قائدا للهجوم . 
وورعت البنادق والرشاشات الأوتوماتيكية على المقائلين. 
كما أعطى كل مقائل قتبلتين يدويئين ومسدسًا وهراوة. وكا 


لكل شرذمة مدفع رشاش 


٠‏ وقد وضع نحو 7١‏ منهم 


تضمئت خخطة الهجوم التحرك على أربعة محاور: 

أولاً: شرذمة ليحى بقيادة موردخاى بن عوزيهو نتقدم من 
غفعت شاؤول إلى دير ياسين من الشمال فى اتهاه الزاوية 
القائءسة حيث تلتقى الطريق الرئيسية غرب ‏ شرق: الموصلة من 
غفعت شاؤول إلى دير ياسين. الطريق شمال . جئوب الثى تمر 
أمام قلب القرية (الحارة)؛ ثانيًا: شرذمة مختلطة تتقدمها 
مصفحة عليها مكبّر للصوت بقيادة منشه آيخلر. تندفع من 
الشرق إلى قلب القرية 


على الطريق الرئيسية من غفعت 


شاؤول. ثالنًا! شرذمة بقيادة يهودا سيغل تنطلق من مستعمرة 


بيت هكيرم وتقتحم القرية من الناحبة الشرقية الحتوبية عند 
جامع الشيخ ياسين. رابعًا: شرذمة بقيادة يهودا لبيدوت 
تنطلن من بيت هكيرم وتهاجم القرية من الجنوب الغربى كى 
تسيطر على الأعالى الغربية للقرية من الخلف 

وعيّنت ساعة الصفر فى الخنامسة والربع فجراء على ألآ 
ثبدأ القوات المهاجمة إطلاق 
هدقها فى أطراف القرب 


ضوئية من مدفع رشاش إي 


وجهاتنظر 51 


الشهادة: (إن الله اشترى من المأمنين أنفسهم 
واموالهم بان لهم الجنة)٠‏ 

والشهادة تعبير عن صدق الإيمان. (من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلاً). وهى استباق للخير. (وسارعوا 


| إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 


والارض). وهى النفير للحق والقيام دفاعاً عنه, 
(اثفروا خفافا وثقالا). (والسابقون السابقون). 
الشهادة منافسة ونسابق وتسارع لنيل الخير. 
ومن يقائل مع النبى فهو ربانى مثله, (وكاى من 
نبى قاتل معه ربيون كثير) ٠‏ 

والشهيد مثل الفائم الصائم الخاشع الراخع 
الساجد. فالشهادة عبادة. وركن من أركان 
الإسلام. المجاهد فى سبيل الله كالصائم القائم 
بآيات اليل وآناء النهار. فالشهادة ركن من 
أركان الإسلام تعادل كل ركن وتفضلها جميعا. 
«رياط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه». المجاهد 
للعدوفى ساحة الوغى مثل المجاهد نفسه 
بالصلاة والصيام والزكاة.. يوشك أن يان 
على الناس زمان خير الئاس فيه منزلا. رجل 
أخذ يعنان فرسه فى سبيل الله. كلما سمع 
هيعة استوى على فرسه ثم طلب الموت مظائه. 
ورجل فى غنيمة فى شعب من هذه الشعابء 
مقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعتزل الناس إلا 


ولايوجد فضل يعادل الشهادة, «والذى 
تفسى بده لو انفقت ما فى الأرض ما أدركت 
فضل غدوتهمء. فالتضحية بالنفس اغلى من 
التضحية بالوقت والشبع والمال والجهد. هى 
التتضحية الشاملة: «لكل امة رهبانية. 
ورهبائية هذه الآمة الجهاد فى سبيل الله» فهى 
رهبانية الخارج وليست رهبانية الداخل. فى 
العالم وليست مع الثقس. و«سياحة الآمة 
الجهاد فى سبيل الله.. فالجهاد سعى فى 
الارض» وانتشار فى العالم. 

والشهداء أمناء الله؛ قتنوا أو ماتوا على 
فراشهم. سقطوا فى المعركة أم قضى نحبهم من 
جراحهم. فالشهادة ثية وفعل. قصد وتحقق. 
وقد انتقل خالد بن الوليد إلى ربه وهو على 
فراش الموت ولاتوجد بقعة فى جسمه إلاوبها 
ضربة سيف أو طعنة رمح. والشهيد بالنية 
حتى لو لدغغته هامة أو أوفعته دابة. فالشهادة 


سعى فى سبيل الله غدوة ورواحاً. «إن خير 
الناس رجل مجاهدء. فالجهاد لايعدله فضل 
صدقة أو عون أو تقوى. 


أوالامة فى رياط إلى يوم القيامة. ٠إن‏ الله 


قل رمحىء إجعل الذل والصغار على من 
خالفنى؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم». فالامة 
حاملة للرسالة. والرسالة امسانة فى الارض. 
والتدافع قنانون تاريخى. ومن ثم نتظل الامة إلى 
يوم الدين حالة لهذه الأماتة. 

والشهداء على ثلاث درجات. الأول الشهيد 
الممتحن وهوالمؤمن المجاهد بنفسه وماله؛ وفى 
خيمة الله تحت عرشه. ولايفضله إلاالنبي, 
والثانى الشهيد الذى كفر عن ذنوبه بشهادته٠‏ 
'فالسيف ممحاة للخطايا. والثالث الشهيد 


المنافق وهو أقل الدرجات لأن السيف لايمحو 
النفاق. فالشهادة صدق فى البداية وصدق فى 


وذول من يحبهم الله «رجل كان فى فئة أو 
مبرية فاتكشف اصحابة قتصب ئفسه وتخرء 


الدفرة, وحم الرفاق, اشح نف فين 
سبيل المجاهدين». «وافضل الشهداء عند الله 
الذين يلقون فى الصف فلا يلتفتون وجوههم 
حتى يقتلواء, أى المجاهد الذى يخلص فى 
القتال؛ ويواجه العدو دون ترددء الإقدام دون 
الإحجام واليقين فى المواجهة. والتركيز على 
العدو. 

وأفضل جهاد » من عقر جواده واهريق 
دمهء. أى من فقد سلاحه وداهمه العدو. 
فالجهاد قوة إرادة أكثر من كثرة السلاح, 
وبقاتل الفلسطينيون بسلاح أقل وإرادة شد 
عدوا بسلاح أكثر وإرادة أضعف. «يوم فى 
الله خير من القيام فيما سوادء. فالزمان 
اريخ. والعمر خلود. المجاهد مصب التاريخ 
ومحرك الزمان» ومغير الأحوال. ومبدل الأمم 
والشعوب. 

والشهداء أربعة. مؤمن لاقى العدو حتى 
قتل. ومؤمن اقل إيمانا أتاه سهم فقتل. ومؤمن 
خلط عملاً صالحاً بعل طالح؛ ومسرف على 
نفسه قاتل فقتلء والكل شهيد ولكن على 
درجات متفاوتة. آفضلها الإيمان والفعل وافلها 
الفعل حتى وإن ضعف الإيمان والشهادة عمل 
صالح لايختلط بعمل اقل صلاحا. الجهاد 
أقصد. وغاية الاستشهاد نية وفتح. وليس 
مجرد إإسراف فى القتلء قتل الثفس أو قتل 
الآخر. 

وخير الئاس منزلاً من استطى فرسه فى 
سبيل الله فجاهد حتى قتل. ثم امرىء اعتتزل 
يم الصلاة ويؤتى الزكاة وعتسزل شرور 
الناس. فالجهاد فى العالم له الأولوبة على 
الجهاد فى النفس., المجاهد من جاهد نقسه 

والجهاد فى بقاع الأرض بالشام والعراق 
واليمن. وخير الجهاد فى الشام فإنه جهاد 
الانبياء. «إنكم ستجندون أجناداً. جندا بالشام. 


جزء من الشام والمدخل إليه. فالجهاد فى 
فلسطين لإزاحة الاحتلال الصهيوني والحصار 
عن شعب العراق مثل الجهاد فى الشام. وفى 
اليمن خير وبركة. فالحكمة يمائية. الشام 
أرض الأنبياء. والمدخل الشرقى لمصر وأمنها 
القومي, وقد زرعت إسرائيل بالشام لفصل 
المشسرق العربى عن المغرب العربى وتهديد 
فصر 
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والغزو فى البر والبحر. بل إن القتال فى 
البحر خير من القتال فى البر. وشهيد البحر 
له أجران مثل شهيد البر. ومن ثم كان الدفاع 
عن البحر الأحمر كامن قومى عربى جهادا فى 
سبيل الله. والدفاع عن سواحل الشسام 
والخليج ضد القواعد الأجنبية جهادا فى 
سبيل الله. «من لم يدرك معى فليفز فى البحر 
فإن قتال يوم فى البحر خير من قتال يومين 
فى البر. وإن أجر الشهيد فى البحر كاجر 
شهيدين فى البرء وإن خيار الشهداء عند الله 
عز وجل أصحاب الاكف, قوم تكفا عليهم 
مراكبهم فى البحره. لذلك عبر المسلمون 
أفريقيا إلى الاندلس ركوب للبحر وفتحوا 
جزر البحر الأبيض المتوسط قبرص وكريت 
ومالطة عبر البحر. وانطلقت دولة الخلافة 
إلى أوروبا الشرقية عبر مضيقى الدردئيل 
والبوسفور. وانطلق المسلمون شرق عبر 
خليج فارس وبحر العسرب حتى ماليزيا 
وأندونيسيا والفلبين ومن يركب الناقة قادر 
على أن يركب الفلك وامتداد الصحراء فى 
الآفق مثل امتداد المحيطات,. ولانهائية 
اليابس لا تختلف عن لانهائية الماء. ومن 
فاته الفزو فى البر مع الرسول فإنه فى البحر 
مع الآمة. 

والفزو فى البر والبحر لاتراجع فيه ولا 
انحسار للفتوحات, فالارض التى يبلفها 
الإسلام تظل كذلك إلى يوم الدين, ٠إنكم‏ 
استجندون اجناداً. وتكون لكم ذمة وخراج. 
ويكون لكم على سيف البحر مدائن وقصور. 
فمن ادرك ذلك فاستطاع أن يحبس نفسه فى 
مدينة من تلك المدائن أو قصر من تلك القصور 
حتى يموت فليفعل». 

والشهيد اول من يدخل الجنة قبل العبد 
المملوك والعفيف المتعفف. فهو أول المستحقين. 
والاستحقاق بالحياة له الأولوية على 
الاستحقاق بالفعل. والكل يسبق الجزء. 
فالشهيد فى أعلى عليين. «ومن رمى بسهم 
آفبلغه فله درجة فى الجنة». الشهادة تضال فى 
الأرض وفوز فى السماء. تحقيق قصد فى 
الارض ونيل فوز فى السماء. 

وثلاثة عبون لاتحرقها النار أبدا. العين 
الباكية من خشية الله. والعين الساهرة مع 
كتاب الله. والعين الحارسة للمجاهد فى سبيل 
الله. 


» إنه سيكون فى أمتى قوم يسد بهم الذغور. 
آتؤخذ منهم الحقوق: ولاايعطون حقوقهم؛ اولئك 
منى وأثا منهم: أولئك منى وأنا منهم. 

وأفضل الشهداء تدركهم الشهادة وهم فى 
ارباط مثل شهداء المقاومة الفلسطينية. 
«يبعث الله عز وجل يوم القيامة اقواما 


يذ 1 1 ذا 0ك 


العدد الأربعسون. مايو ٠*7‏ ام 


يمرون على الصراط كهيئة الريح ليس 
عليهم حساب ولا عذاب.. أقوام يدركهم 
موتهم فى الرباط.. 

والشهادة عمل مستمر حتى يوم القيامة. 
عمل يولد أعمالاً صالحة. الشهادة حياة 
مستمرة فى الأرض وفى السماء. وفى الأوطان 
وفى الجنانء مكل ميت يختم على عمله إلاالذى 
يموت فى سبيل الله فإنه يجرى عليه أجر عمله 


(0) معانى الجهاد عند 
بعض المصلحين 


وتبدا معان الجهاد عند المصلحين من 
القرآن والسنة والفقه بالإضافة إلى ظطروف 
العصر وتحدياته والقدرة على الخروج من 
المنهج النصى إلى المنهج الاجتماعى. فالجهاد 
اليس فقط أمرا شرعيا بل هو ايضا حركة 
اجتماعيتة؛ تبدا من الفرد وتمتد إلى الجماعة. ثم 
تتحول إلى حركة تاريخية. 

افاقرب الكتابات الإصلاحية إلى الكتاب 
والسنة والفقه القديم هو رسالة. في 
سبيل الله» للإمام الشهيد حسن البنا. إذ يبين - 
اولا ان الجهاد ركن سن اركان الإسسلام» 
وفريضة على كل مسلم ومسلمة. ثم يذكرنا - 
نانيً ‏ بعض آيات الجهاد في الكتاب ليس عن 
طريق تحليل الألفاظ؛ لفظ «الجهاد». بل عن 
طريق معانيه مثل القتال والغزو والاستعداد 
والتخلف عن القتال والجهاد بالنفس والمال ثم 
الفوز فى ااآخرة. فالجهاد فرضء (كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم). ومع ذلك فعسى أن نكره 
شبئا وهو خيرلنا. وعسى أن نحب شيثاً وهو 
شرلنا. فالقتال فى الظاهر الم وفراق وجهد 
ومشقة واستشهاد. وهو فى الباطن فرح ونعيم 
وسعادة وفوز أبدى. ويفلن القاعدون والمخلفون 
والمنافقون أن التخلف عن الجهاد منجاة من 
الموت, والموت حكم عام على البشر جميعا. 
القاعدين والمجاهدينء (يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
فى الأرض أو كانوا عزِّى لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم 
وائله يحيى ويميت). والشهداء أحياء عن ربهم 
يرزقون» (ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون). فالمجاهد 
هو الذى اشترى الحياة الدنيا بالآخرة. وقاتل 
فى سبيل الله فيؤتيه أجراً عظيم). الجهاد أمر 
شرعى بالاستعداد ملاقاة العدو. وإرهاب عدو 
الله. وهو امر بتحريض النبى المؤمنين على 
القتال, والقلة الصابرة تغلب الكشرة الباغية. 
وقتال البغاة جزء من عذاب الله لهم بايدى 
المؤمنين. والجهاد استنفار لبذل المال والنقس. 
(انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا باموالكم 
وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون). اما المخلفون فإنهم بخشون القتال لما 
به من نصيب وجهد ومشقة فى الحر. والقاعد 
أول مرة لن يجاهد ثانى مرة. 


القتل الجماعى 


تروى زينب عطية؛ زوجة محمود زهران. الذى كان منزله 
بعيدًا عن منازل سائر آل زهران وفى وسط القرية؛ أنها كانت 
عند بدء الهجوم فى امنزل مع أخيها موسى عطية (10 عامًا) 
وأولادها: آمئة (20 يومًا) وخليل (عامان) ومريم (7 أعوام) 
وسهيلة (0 أعوام)؛ وسمعت إطلاق رصاص غزير وصراخنًا 
وعويلاً من جهة منازل آل زبدان القريبة منهاء والتى كان 
منزلها ذو الطبقتين يشرف عليها . فتنظر عبر النافذة وتشاهد 
اليهود وقد جمعوا عموم أفراد عائلة زيدان أمام منازلهم 
الشلاثة» وأخذوا يطلقون الرصاص عليهم. فلا يسلم منهم 
أحد. 

وتقول زيئب: «رأيت هذا بأم عبنى حيث إننى أسكن مقابل 
منازل هؤلاء وكلهم أفراد عائلة واحدة يعيشون مع بعضهم 
البعض». وبعد فشرة بقشرب من منزل زينب خمسة يهود 
اتصحبهم فتانان يحمنون السلاح وأكياسًا بداخلها قنابل 
يدوية؛ ويطلبون منها أن تفتح الباب وإلا ألقوا قنبلة على 
المنر إفض ونقول فى نفسها: «قنبلة تجهز علينا دفعة 
واحدة أفضل من أن تُمتل بالرصاص كما فعلوا بعائ 
وإذ بهم يقذفون البيت بفئيلة تحطم الباب والزجاج؛ ونجرح 
كلا من آمنة ومريم؛ ثم يقتحمون المنزل ويمسك أحدهم 
بأخيها موسى فتستغيث وتستعطف ألآيقتله وتعرض عليه 


مبلغ ٠٠١‏ جنيه فى مقابل إنقاذه فيّبدى قبولاً ويأخذ المبلغ 
ويضعه فى جيبه؛ لكنه يدفع بموسى إلى الشارع وبوقفه رافعًا 
يديه أمام حائط ويرديه. وتتابع زينب: #بعدها أخذت أنحنى 
على قدميه متوسلة حتى لا 
حيث كانوا يجمعون النساء وتركنا هناك , 


عل أطفالى فأخذنا جميعًا إلى 


الاجبراً. وحرية لاقسرا. يرتعشون من سورة 
القتال بعد نزولها. 
1 
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والأحاديث كثيرة على الجهاد والقتال. 
يشير البعض منها إلى تمنى الشهيد أن يقتل ثم 
بعود إلى الدنيا ليفتل من جديد لعذوبة 
الشهادة. والمجاهد من جاهد بنفسه وماله. من 
امتعلى جواده ومن اعده وجهزد. وهو ركن من 
أركان الإسلام. يعادل الصيام والصلاة. 
والحج. ومن رابط ليلة كمن صام الف ليلة. 
والشهيد لايتالم فى موته. ولايشعر بالضربة 
إلاكقرصة. ومن عاش ولم ينو الجهاد مرة لقى 
ربه خجولاً. «من لقى الله بغير أثر من جهاد 


وأخذتم اذناب البقر. ورضيتم بالزرع. ٠‏ وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكمء. ومن مات ولم يغزمرة فى 
حباته مات وفى قلبه بعض النفاق: ٠‏ من مات 
ولم يِغر ولم يحدث به نفسه مات على شعبة 
من النفاق». 

أما حكم الجهاد عند فقهاء الامة فإنه عند 
الأحشاف بذل الوسع من القسول والفعل. ورد 
البغاة والمعتدين, فهو فرض كفاية. وبداية 
بالقتال. وعلى الإمام أن يبعث بسرية إلى دار 
حرب كل سنة مرة أو مرتين مع إعانة الرعية 
اله. وإن لم تقع الكفابة إلابجميع الناس فإنه 
يصبح فرض عين كالصلاة ولقول الرسول 
«الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وإن اصراة 
سبيت بالمشرق وجب على أهل المفسرب 
تخليصها مالم ندخل حصونهم وحرزهم» 
وعند المالكية الجهاد فى سبيل الله فرض كفاية 
أيضا إلاإذا جعله الإمام فرض عين كالصلاة إذا 
ما هجم العدو واعتدى على المسلمين. وعند 
الشافعية الجهاد فرض كفاية إلاإذا وقع 
الاعتداء على المسلمين فإنه بصبح فرض عين. 
وعند الحنابلة هو أبض) فرض كفاية إلاإذا 
تقابل الزحفان وإذا وقع الاعتداء على المدن 
الآمنة وإذا استنفر الإمام المسلمين. وهو فرض 
على الاقل مرة كل عام. 

وبقاتل المسلم استعدادا لردع العدوان 
وحماية للأمة لآن الإسلام رسالة هداية وعدل 
فإذاما طلب العدو السلم استجيب له. (وإن 
جنحوا للسلم فاجئح لها وتوكل على الله). 
والقصد من الجهاد إعلاء كثمة الله وليس الجاد 
وحب الظهور والطمع فى الخنيمة والغلبة. .من 
افاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله». 


.وبالرغم من القتال إلاأن الرحمة واردة فى 
الجهاد. إذ يحرم الاعتداء. (ولا تعتدوا إن الله لا 


يحب المعتدين). والعدل عام ينطبق على الناس 


على الاتعدلوااعدلواهواقرب للتقوى), 
فالفزو باسم الله دون غل أو غدر أوتمثيل أو 
قتل للأطفال والنساء والشيوخ, «انمزوا باسم 
الله فى سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. غزوا 
ولانغلوا ولاتغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليداء. 
ولابتلب القتال تشويه الوجه والتمثيل 
بالجثة. .إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه». وإن 
من الجهاد أبضا قول الحق فى وجه إمام جائرء 
«إن من أعفلم الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائرء. فالجهاد ضد الطفيان فى الداخل 
والخارج . 

ويبين المودودى فى رسالته «الجهاد فى 
سبيل الله. خطا ترجمة الغربيين لها بلفظ 
»دا رادها أى الحرب المقدسة أسوة بما كانت 
تقوم به الكئيسة فى الغرب. وذلك مثل خطا 
الغرب فى اعتبار الإسلام نحلة “غذا»*! والامة. 
دولة وطنية . 03:50 وحقيقة الجهاد من 
طبيعة الإسلام باعتبا افكرة انقلابية ومنهجا 
المجتمع باسره على انساس 
من الحرية والمساواة وتحت شعار ٠لاإله‏ إلا 
الله.. وهذا بتطلب الجهاد. وهو يعادل لفظة 
و51 بالإنجليزية. وهو جهاد فى سبيل 
الله. وابتغاء وجه الله ضد الذين يقاتكون فى 


أولاتسات به اسمقاً ولاتتجد تفخسيا تفضا 
أرباباً من دون الله). فالإسلام دعوة إلى انقلاب 
عالمى شامل وتطبيق للحاكمية, (إن الحكم إلا 
الله). ضد الملوك والطغاة. (إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا اعزة أهلها اذلة وكذلك 
يفعلون). وقد ادعى فرعون الألوهية وقال (أا 
ريكم الأعلى). (ما علمت لكم من إله غيرى)» (أنا 
أحيى واميت), (وقانوا من أشد منا قوة). 
وتقتضى دعوة الإسلام الاتقلابية تغيير النظم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتغييرها 
تغييرا شاملاً دون سلوة طبقة على طبقة. 
الجهاد إذن هو الوسيلة لتحقيق الحاكمية, 
وتحويل العقيدة إلى شريعة. نظام العدل فى 
مواجهة نتقام الخالم. 


ولاتجوز قسمة الجهاد إلى هجومي :)0 
*أدم؛ ودفاعى #أكم):<] قالدقاع 
اعتذار. إنما الإسلام بطبيعته حركة تحرر فى 
التاريخ. يقلب نظم البفى والطفيان. 
فالإسلام والجور نقيضان. والحربة والقهر لا 
يلتقيان. ولاخوف على حقوق آهل الذمة فى 
الإسلام ففد جمعته المواطنة والمساواة فى 


سبيل الحلاغوت, (الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الحقوق والواجبات مع المسلمين. إئما 
الله والذين كفروا يقائلون فى سبيل الطاغوت). بناهض الجهاد قوى الطفيان. وهما بلفة 
الجهاد قى سبيل الله جهاد فى سبيل الحرية العصر الاستعمار والاستفلال ٠‏ 

والمساواة ضد العلو وياخذ سيد قطب فى 
والإفساد فى الارض, (تلك رسالته «الجهاد فى سبيل 
الدار الآخرة نجعلها للذين الله. نفس الاتجاه 
الايريدون علو) فى الارض التحررى معتمداً على 
ولافساا والعماقبة الكتابات السلفية لابن 
للمتفين). ودعوة الإسلام القيم وتقسيم المجتمعات 
الاثقلابية تقتضى الاتكون غير الإسلامية إلى اهل 
العبودمة إلائله؛ زتعالوا صلح وهدنة: وأهل حرب». 
إلى كلمة سواء بيننا واهل ذمة. ولايقاتل آهل 
وبيثكم الاتعبد إلاالله العهد إلابعد خرقهم له 

يقاتل المسلم استعدادأ لردع العدوان 


وحماية للأمة لأن الإاسلام رسالةهداية 
وعدل. فإذا ما طلبالعدوالسلماستجيب له: 
والقصد منالجهادإعلاءكلمةالله 
ولبس الجدد وح بالكلهوروالطمع 
فى الفنيم ةوالغلبة 


والحركة الدائبة. . والضبط التشريعى لعلاقة 
المجتمعات بعضها بالبعض. الجهاد ضد 
الاستكبار فى الأرض والقوى السياسية التى 
تقوم عليه. ولافرق بين دفاع وهجوم كما هو 
الحال عند المودودى. والإسلام إعلان عام 
التحرير الإنسان فى الارض من عبودية العباد 
إلى عبودية الله (وهو الذى فى السماء إله 
وفى الأرض إله), وهوليس الحكم 
الشيوقراطى المعروف فى الغرب بل حكم 
الشريعة. القتال إذن لدرء العدوان والدفاع 
عن الحرية؛ (اذن للذين يقاتئون بانهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من 
ديارهم بفغير حق إلاان يقولوا ربنا الله). 
فالقتال للبغاة, (وقاتئوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم). والجهاد ضد البغاة ومن 
يساعدونهم. (وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة). ولقد أخطا المستشرقون 
عندما تصورواان الإسلام انتشر بالسيف 
اللإكراه على العقيدة مع أن تحررالبشر 
حركة طبيعية لاتحتاج إلى سيف. السيف 
اللسفى والظلم والعدوان وهو مضاد لطبيعة 
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وفى «ضرب الكليم» والذى أعلن فيه 
الحرب على العصر الحاضر أنشد محمد إقبال 
شعرًا فى الجهاد ضد فتاوى الشيوخ التى تنكر 
الجهاد وتكتفى بالعلم. فى حين أن السيف 
اصدق إنباء من الكتب. فالوعظ مجرد لغو فى 
حين أن السيف هو أداة النضال ضد الطفاة» 
فلدى المسلمين الحق دون القوة؛ ولدى 
الغربيين القوة دون الحق. 
الشيخ افتى انه عصر القلم 
والسيف فيه حاكم بين الام 
امسا درى الشيخ أن وعفظه 
فى مسجد قد صار من لغو الكلم 
فماترى السلاح كف مسلم 
بل قلبه من لذة الموت حرم 
من قلبه يهاب موت كافر 
فعلمن ترك الجهاد طاغية 
من كفه يسيل فى العالم دم 
أماترى الغرب بدا مدججا 
ليحفظ الباطل فى عز عمم 
با مفتياً على الكنيس مشفقا 
اند صار فى أحكامه أولو الفهم 
الحرب فى المشرق شر داهم 
والحرب فى المغرب شر لاجرم 
المسلم لا الشرنج ذلك الحكم 85 


ووو ةب ةبزةبزةبةزةة ‏ اا ااا ا 
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العدد الاربعسون. مايى 01 :ام 


كوالالمبور (مايزيا)) 


رحله مباشرة جديدة .. 
و خط جديد 


مع مصر للطيران 
القاهرة / كوالالمبور / سيدنى 


الثلاثاء و الجمعه 
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1 12 استطاع كمال الشيخ باول فيلم من 
إخراجه (المنزل رقم 1) 1507, وما تلاه من 
أفلام. أن بسجل اسمه باعتباره رائدًا لأفلام 
التشويق فى السينما العربية عامة. وإذا كان 
كل عمل فنى لايخلو من التشويق بالضرورة. 
إلاان ما نقصده بافلام التشويق هنا هو الأفلام 
التى تعمل على إثارة نوع معين من التوتر 
الذهنى والعاطفى لدى الجمهور مما يدفعه 
إلى ملاحقة أحدائها وترقب نتائجها. والاهم 
من ذلك انها تجعل من هذه الإثارة هدفًا فى حد 
ذاته باعتبارها مصدر متعة للجمهور وليست 
مجرد وسيلة لتمرير مضامين صعينة؛ وان 
كانت هذه الافلام لاتخلو من مضامين 
(اخلافية عادة). وفيها تقوم الجريمة بالدور 
الرئيسى غالبًا حيث تمثل مركز الثقل فى 
معقلمها 

والنموذج الشائع لهذه النوعية من الافلام 
على المستوى العالمى هو أفلام هتشكوك؛ وإن 
كان كمال الشبخ (فى حديث خاص معى) 
ينكر تاثره بهذا الفنان العالمى وبرى أنه اقرب 
إلى التائر بفنان عالمى آخر هو ٠‏ فريتزلائج ٠‏ 
الذى شاهد له وهو فى مرحلة التكوين فيلمه 
الرائع ٠‏ متروبوليس» وكان من عوامل إبهاره 
بالسيثما وانجذابه إليها 

ومع حرص كمال الشيغ على الاحتفاظا 
بعامل التشويق فى كل أفلامه (4؟ فيلمًا حتى 
الآن) فإنه حرص فى نفس الوقت على تقديم 
انماذج مختدفة متها كما كان لعامل النضع 
القكرى والحرفى مما اثرهما بالطبع فى 
اختلاف مستوبائها وتعميق اتجاهاتها على 
انحو ما بتبين لنا من محاولتنا الثالية لنامل 
أعمال هذا الفنان السيتمائى المبدع. 


أفلامالجريمة 


هى الافلام التى شبنى عوامل التشويق 
فبها على اساس جريمة يرتكبها الشخص 
بدافع ذاتى هو الطمع فى الحصول على امال 
آوالجنس فى غالب الامر. ويمثلها من أفلام 
كمال الشيخ: الحنزل رقم »٠‏ عام 1981 

© «من أجل امرلة» 1404, 


و«الخائتة» 1950 
وتمتلك السينما الامريكية ‏ خاصة - 
تاريضًا طويلاً من أفلام الجريمة: يبدا مع 


السيتما بفيلم «سرقة القطارالكبرى» 
إخراج بورتر1407. وتدور الكثير من هذه 
الأفلام حول جرائم العصابات, ومن أشهرها 
«بونى وكلايد» إخراج آرثربن /115717/ والاب 
الروحى إخراج كوبولا 14107 غير أن الجريمة 
الاتقتصر على العصابات وحدهاء هناك الكثير 
من الجرائم التى يرتكبها أفراد يعيشون على 
السطح كمواطنين يراعون القانون ولكنهم 
متورطون فى مشروعات غير قانونية. وهذا 


العدد الاريعون 


ال 1 


من التشويق إلى التحريض 


5 ام اند اس 


الشكل من الجريمة الفردية هو ما يتناوله 


يرجع إلى انه الأقرب ب إلى مجتمعنا الذى يخلو 
تقريبًا من عصابات الجريمة المنظلمة. 


.ويعتبر فيلم «المنزل رقم 1» ١1107‏ فى 
رايى ‏ نموذجًا نمطا بارا لافلام الجريمة التى 
ابدعها كمال الشيخ فى السينما المصرية حيث 
يبدأ بجريمة يرتكبها (عماد حمدي) بدون وعى 
وإن كان بتذكرها كما لو كانت حلم أو كابوسًا. 
إلاانه يجد على قميصه بقعة دم: كما يجد 
مفتاحًا غريبًا فى جيبه ثعلم فيما بعد انه مفتاح 
الشقة التى ارتكب بها الجريمة. ومع تقدم 
الاحداث نعلم أن المجرم الحقيقى هو الطبيب 
النفسى (محمود المليجى) الذى يعالجه. وقد 
اسافه لارتكاب الجريمة نحت تاثير التنويم 
المغناطيسي للحصول على الثامين الذى رصده 
الضحية لعشيقته من بعده. 

ويعتمد السيناريو فى إثارة النشويق على 
توظيف «المفارقة الدرامية» حينما يكشف 
للمتفرج عن شخصية المجرم الحقيقي بينما 
تبقى مجهولة بالنسبة للضحية. وإمعاًا فى 
إذارة التوتر ورفع نسبة التدشويق بتعلوير 
استخدام نفس الحيلة ‏ وهى المفارقة الدرامية . 
نجد عروس الضحية (فائن حمامة) بعد 
القبض على عريسها وسجنه تلجأ إلى الطبيب 
(محمود المليجى) وهوالمجرم الحقيقى 
لمعونته فى إنقاذ عريسها. وفى سبيل 
تكشف له عن خطة المحامى فى البحث عن 
المجرم دون أن تعى خطورة ما تقدم عليه. 

وتلعب المفاجاة دورها فى إثارة التوتر 
عندما تقبل العروس (فاتن حمامة) على شقة 
الشاهد الوحيد على المجرم فى نفس اللحظة 
التى يغتاله فيها (محمود المليجى). لكنها بدلاً 
من أن تكتشف حقيقة المليجى يستطيع هو ان 
لتفاجا بالقتيل ثم تفاجا بقدوم 
المليجى لياخذها بعيدًا عن موقع الجريمة 
بينما ترك حقيبتها إلى جائب القتيل ثم يبلغ 
عنها البوليس ويدفع المجبرع الأحصداث إلى 
مزيد من التشويق عندما يجبر العروس وهى 
تحت تاثير التنويم المغناطيسى على كتابة 
اعتراف بقتل الشاهد وقرارها بالانتحار. 

ويصل الفيلم إلى ذروته بحيلة التشويق 
التقليدية التى تتمثل فى »المطاردة والإنقاذ فى 
آخر لحظة»؛ حيث يهرب البرىء (عماد 
حمدى) من سجنه ليطارد المجرم (محمود 
المليجى) بعد ان عرف حقيقته. فى اللحظة 
التى يقود فيها المجرم عروسه (فاتن حمامة) 
للانتحار من فوق الكوبرى. ويتم الإئقاذ فى 
آخر لحظة بعد معركة بين البطل والشريرء 
وياتى البوليس فى الوقت المناسب للقبض 
على المجرم الحقيقى. 

ويلجا كمال الشيخ فى هذه المطاردة. 


العدد الاربسون مايو ٠ ١5‏ كام 


الأخيرة إلى استخدام تكنيك «التوليقف 
المتوازى» 


الحيلة التى اششهر ب 
لإثارة الترفب والتشويق فى كثير من افلامه 
كما فى أقلام «الدرجات التسع والثلاثون. 
١6‏ و الفتاة الصغيرة» 1478. و«السيد 
المختفية» 57 1. و«المراسل الاجنبى» ٠‏ 194 
و«الشكء 1941 و«المخرب» 7 ..١44‏ وغيرها. 


بقول كمال الشيخ ‏ فى حديث خاص - انه 
استمد فكرة الفيلم من خبر قرأه فى إحدى 
الجسراك عن طبيب تفسانى فى الخارج 
استعان بالتنويم المغناطيسى للسيطرة على 
شخص وتوجيهه إلى إطلاق مسدس (فارغ) 
على شخص آخر. ولجا كمال الشيخ إلى على 
الزرقانى لكنابة سيناريو الفيلم الذى جاء على 
صورة تخائف الفيلم المصرى التقليدى الشائع 
وقتها بابتعاده عن الرقص والاغنية والأحداث 
الرومانسية أوالميلودراها. 

كماجاء الفيلم على مستوى من التمكن 
الحرفى فى سرد الأحداث وضبط الإيقاع والآداء 
عامة ‏ بالنسبة لمرحلته التاريخية فى إطار 
السينما المصرية خاصة _مما يجعله فتحًا 
جديدًا لهذه النوعية من الأفلام فى السينما 
العربية. مستعيئًا فى ذلك باساليب النشويق 
الدرامينة التى ونلشها بفهارة وحافظ على 


هذا بالإضافة إلى أن الفيلم تضمن أيضنا 
من الأفكار ما كان بمثابة الجذور أو المحاور 
الرئيسية لبعض أفلامه الأخرى مثل: الجريعة 
الغامضة (كما فى تجار الموت. 
والليلة الأخيرة. من لتاق رسام 
والمتهم البرىء (كما فى لن اعترف والخائنة). 
واستخدام المفارقة الدرامية باللجوء إلى 
المجرم نفسه طلباً للمعونة (كما فى لن اعترف 


فلامه النفسية التى نتعرض لها لاحظًا) 

ويعتبر فيلم «تجار الموت» 1401 فى 
نظرى -إعادة صياغة زمن بعض الوجوه) 
القيلمه الناجح الأول «المنزل رقم .»١17‏ ذلك ان 
دافع الجريمة فيهما واحد وهو القتل من أجل 
الحصول على التأمين. والمجرم المدبر فيهما 
طبيب يستغل مهنته فى تدبير الجريمة؛ وكان 
ممثل هذا الدور فيهما واحدًا هو (محمود 
المليجى). ولا عجب أن كانب السيناريو لهما 
واحد وهو على الزرقانى. 

ولكن الاحداث فى الفيلم تبدو أكثر كثافة 
واكشر تشابكًا واكذر حبكة وإحكامًا. وبذلك 
يصعد المفرج فى هذا الفيلم باسلوب التشويق 
إلى مستوى أكشر حدة. الفيلم يتضمن ثلاث 
جرائم لاجريمة واحدة. وكل منها يتم بطريقه 
مختلفة تكشف عن سعة حيلة هذا الطبيب 
المجرم. لكن أطرفها وأكشرها تعقيدًا الجريمة 
الأساسية الثالثة التى لم تتم؛ حيث يغرى 
طبيب شركة التأمين (محمود المليجى) أحد 
المتورطين فى سرقة الخزينة (فريد شرقى) 
على الزواج, مع وضع خطة لقتل الزوجة بعد 


0 
والإنقاذ فى آخر لحظة. 


زوجته البريئة. ومن هنا ينشا صراع حاد 
بينه وبين نفسه. وبينه وبين الطبيب (محمود 


بدأت أفلام كمال الشيخ عن الجريمة. كما بدات 
فى تاريخ السينما عامة والأمريكية خاصة. بتقديم المجرم 
الذى يُولد ولا يُصنع:؛ لكنه ما لبث أن انتقل إلى مستوىآخر 


من المعالجة للجريمة فى فيلم 


اللص والكلاب, 1571: حيث لم 


يقتصر على الكشف عن الدوافع النفسية للجريمة:. وإنما 
يسىعى للكشف عن جذورها الاجتماعية: حتى 
اليبدوالمجرهمنتاجا طبيعيّا لبينته 


المليجى) الذى ينتهى بعد تشابكات عديدة 
بهزيمة الشرير رغم ما أبداد فى تدبيراته من 


والفيلم ماخوذ من وقائع حقيقية لعصابة 
كشفت عنها اجهزة الامن ودفعت باصحابها 
للمحاكمة. 

ومع ذلك لم يحقق الفيلم النجاح الكبير 
المتوقع له؛ ويرى كمال الشيخ ‏ فى لقائى معه 
- أن السبب هو أن الدور الذى أسند لفسريد 
شوقى جاء على غير ما يتوقع الجمهور. حيث 
يتوقعه فى دور شرير (كما فلهر فى أفلامه 
السابقة)» فلم يقتنع به رغم إتقان فريد لدوره 
فى الفيلم. ولكن لعل من الاسباب أيضًا ‏ في 
رابى ‏ أن الجمهور اعتبر هذا الفيلم تكرارًا 
الفيلمه السابق المنزل رقم ١7‏ .. 


وفى فيلم , ملاك وشيطان 1450 يبدا 
التشويق بافتحام اللصوص المنزل لسرفة 
المجوهرات. ويزداد النشويق مع اختطاف 
الطفلة التى كادت تكشف عنهم. 

ويكشف الفيلم بوضوح عن مقدرة كمال 
الشيغ فى توجيه الأطفال بمهارة ثادرة في 


العلفل فى فيئم ثالث فيما بعد هو «الشيطان 
الصفيرء +147. ولكن دور الطفلة فى هذا 
الفيلم «ملاك وشيطان» كان اكثرها عممًا 
واقواها تائيرًاء ولايرجع ذلك إلى ادائها المنقن 
وإنما يرجع فى الأساس إلى البناء الدرامي 
اللشخصية الذى جعل منها عاملاً فعالاً فى 
ا تطوير الأحداث وتطوير الشخصيات من بداية 
الفيلم حتى نهايته. 

الطفلة هى التى تحول بين اللصوص 
وسرقة المجوهرات. ويؤدى اختطافها إلى 
تحويل خطة اللصوص من السرقة إلى الابتزاز 
بطلب فدية من والديها. وعندما يخفيها 
العصابة عند أحد أعواته (رشدى أباظة) 
تؤدى تصرفاتها البريثة التى لا تخلو من ذكاء 
- منها إنقاذ (رشدى أباظة) من ورطته فى 
البثر ‏ إلى تحويل مشاعره نحوها مما يؤدى 
بالتالى إلى الصراع بينه وبين رئيس 
العصابة وأعوانه. وينتصر عليهم ليعيد 
العلفلة إلى أهلها ومعها المجوهرات التى 
اسرقتها العصابة 

ويعتبر فيلم «الليلة الأخيرة» 11457 
نموذجنا لاستخدام أسلوب الغموض الفتى فى 
أفلام كمال الشيخ حبث نرى الفناة . فائن 
» من بداية الفيلم تقوم من النوم 
تكتشف أن كل ما حولها غريب عنها؛ فسحجرة 
النوم ليست حجرتها. وثيابها 
اليست هى ما تعرفه عن نبابها. 73> 


١‏ وجهات نظر 


وجهان نظر 7١‏ 


وتفاجآ ةن «محمود مرسىء زوجها بينما ما 
تعرفه ته زوج أختها. كما تفاجا بان لها ابنة 
واليوم هو زفافهاء حتى اسم «فوزية» الذئ 
يطلقونه عليها ليس اسمها وإنما هو اسم 
آختها أما هى فاسمها «نادية». 

وبخلل المشاهد فى حيرة طوال الفيلم من 
احقيقة القتاة: هل هى نادية كما تدعى وتحاول 
أن تشبت ذلك رافضة الحياةالمفروضة عليها 


الغموض إلافى النهاية بعد عمليات من 
التحقبق والمقاومة بمساعدة أحد المعارف من 
الاطباء (اأحمد مظهر). حيث نعلم أن الزوج 
(محمود مرسى) استغل فقدائها الذاكرة منذ 
خمسة عشر عامًا على أثر غارة فقدت فيها كل 
أسرتها ومن بينها أختها فوزية زوجته 
الحفيفية. فاطلق عليها اسم زوجته طمعا فى 
الحصول على ثروة الأسرة. 
وعن هذا الفيلم يقول كمال الشيخ: .هو 
الترجمة الامينة والدقبقة لاسلوبى الفنىء 
(مجلة فن ؛ ديسمبر 1146). وقد نال الفيلم 
جائزة احسن مخرج فى مسابقة وزارة الثقاقة 
كما مثل مصر فى مهرجان كان 474 ١‏ (ملفات 
إدارة المهرجان بالمركز القومى للسينما). 
والعلاقة التى تربط هذه الافلام ببعضها 
وتربطها بنوعية أفلام الجريمة. الطموح غير 
المشروع للشخصيات الرئيسية. والخطر 
الملازم لحياتهم ووجودهم. ولماكان 
المجتمع لايتسامح مع النشاط 
الإجرامى؛ فإن احتمال القبض على 
المجرم وافتضاح آمره يمثل من 
الضغوط ما يشكل سلوكه ومواققه 
العصيبة نحو البيئة المحيطة به. 
وهو ما يفسرلنا حدة انفعال الزوج 
واكاذيبه التى تبدو غريبة فى فيلم 


السبب فى النهاية. كما انها وراء 
الحرص والتدبير الدقبق 
لشخصيات مرتكبى الجريمة فى 
ابقية الأفلام. 
وفيماعدا الزوج المجرم فى 
«الليلة الاخيرة» الذى يكشف انفهاله 
عن افتقاده للثقة بالنفس ورباطة 
الجاش. نجد أن المجرمين فى بقية 
الأفلام يقومون بتخطيطهم الإجرامى عن 
انق شديدة بانفسهم كما فى «المنزل رقم 
1» و«تجار الموت» و«من أجل اصراة». 
وتمثل هذه الثقة إحدى السمات الرئيسية 
لشخصياتهم فى هذه النوعية من الأفلام, 
المجرم من ذكاء وإقدام وقدرة 
السريعة مما يساعد على حدة 
الصراع وإثارة التشويق لدى المشاهد. 


ويتؤلد اهتمامئا فى هذه الأفلام من خلال 
رغبتنا فى رؤية التنفيذ الناجح لخطة 
عويصة , وهو ما يقير إعجابنا مادامت لاتمثل 
خطرًا مماشرا علينا. ويؤدى هذا الإعجاب إلى 
اتهام هذه النوعية من الاقلام بتشويه القيم 
وإضفاء البهاء على المجرم. إلا أن الحس 
الأخلاقى فى أفلام كمال الشيخ يرتفع دائمًا 
بحيث لايدع لهذا الاتهام من موضع. ولا 
بقتصر ذلك على أن ينال المجرم الجزاء العادل 
على ما اقترفه فى النهاية, وإنما غالبا ما نجد 
الشخصيات الخيّرة التى تعين الضحية. 
وتتكرر قى أفلامه حالات يقظة الضمير لدى 
الشخص المقدم على المشاركة فى الجريمة كما 
فى «تجار الموت» و«الشيطان الصفير». أو 
بعد ارتكابها كمافى »لن أعترف..أمافى 
«ملاك وشيطان» فيتحول المجرم إلى منقذ 


مثالية كمال الشيخ الاخلاقية الزائدة أحيائًا 
مما قد يضعف من شان مصداقية الدراما. 

ويحتفظ كمال الشبخ بنفس النزعة التى 
تمثل بّعدًا آساسيا فى بقية أفلامه الاخرى من 
احترام للقيم الأخلاقبة السائدة. والاسرية 
منها على وجه خاص. 


لصم دع ام 


الايقتصر كمال الشيغ فى خلق التشويق 
على الجريمة وحدها التى تمثل العنصر 
الرئيسى فى هذا النوع من الأفلام فى تاريخ 
السينما عامة. ولكنه بوسع من نطاق افلام 
التشويق لتشمل افلامًا أخرى بعيدة عن تناول 
الجريمة. وفى فيلمى ٠‏ حباة أو موت» و«ارض 
السلام» يقدم لنا مستوى آخر من مستويات 
هذا التشويق البعيد عن الجريمة. 

كان «حياة أوموتء 1104 هو ثالث أفلام 
كمال الشيخ. وثانى أفلامه المهمة التى لفتت 
إليه الانظطار وحققت له المكانة حيث يعتبر 


وإنما مجرد موقف يتمثل فى حصول طفلة 
على مادة سامة من الصيدلية ‏ بدلاً من الدواء 
وتحملها إلى والدها المريض بالبيت. وزمن 
الأحداث لايتعدى نصف نهار. هذا وقد تم 
تصوير معظم الأحداث فى شوارع القاهرة. 
والفيلم فى كل هذا بمثل محاولة غير مسبوقة 
فى السينما العربية. 

يبدا التشويق فى «حياة أوموت. بعد 
الدقائق الاولى من بداية الفيلم حينما تأخذ 
الطفلة على عاتقها شراء الدواء لابيها المريض 
الذى يعانى من آلام شديدة وتتركه وحده فى 

والحيلة الأساسية التى بلجا إليها 
السيتاريو ‏ إلى جائب المطاردة ‏ لخلق 
التشويق هى وضع العقبات أمام الشخصيات 
وهى فى طريقها لتحقيق غمايتها. فالطفلة لا 
تجد الصيدلية القريبة مفتوحة. والصيدلية 
الوحيدة المفتوحة وقتها تبعد عنها مسافة 
كبيرة تفتضى استخدام المواصلات. 

وعندما تحصل على الدواء وتاخذ طريقها 
للعودة يقفز التشويق رجات دشعة 
واحدة عندما نفاجا بانها أخذت سما بدلاً من 
الدواء, 

الفيلم بعد ذلك عبارة عن سباق مشيرء 
تعترضه العقبات, بين الطفلة التى تسعى 
اللوصول إلى ابيها بالدواء والصيدلى الذى 
يسعى للحاق بها أو الوصول إلى والدها قبل 
أن يتناول الدواء السام مستعينًا بالبوليس 
والجيران وحتى حكمدار العاصمة والإذاعة. 

فى حديث له مع «محمد الدسوقى» فى 
مجلة «فن» بتاريخ ؛ ديسمبر ١110‏ يقول 
كمال الشيخ عن هذا الفيلم: «قال النقاد عقب 
مشاهدتهم للفيلم أنه فيلم واقعى: لكنى لاأراه 
واقعيًا وإنما فانتازياء. وهو يشير بذلك إلى 
اللثالية الأخلاقية التى بدت عليها كل 
شخصياته المسئولة وغيرالمسئولة. فضلاً عن 
آفراد الأسرة الأمر الذى يعبر عن حلم صاحبه 
ب أن يكون عليه المجتمع والناسء ولم 
يكن يعنيه التعبير عن الوافع. وقد اشترك 
الفيلم فى مهرجان كان فى منتصف 
يتات 


أما فيلم «أرض السلام» ١101‏ فكان الفيلم 
العربى الثانى بعد «فتاة من فلسطين» ١44/4‏ 


وان اكتفى بتقديم رموز الفضية دون التعرض 
لتفاصيلها. فهناك العدو الإسرائيلى المغتصب 
اللأرض. وهناك مجموعة من الفلسطيئيين 


العرب المطرودين من ديارهم. وهناك المقاومة 
التى يمثلها ثلاثة من الفدائيين المصريين. 


ويركز الفيلم على العملية الفدائية التى يقومون 


بهاء حيث يموت اثنان ويبقى الثالث (عمر 
الشريف) الذى يستعين بالفلسطينيين 
مهمته. وبقع فى حب إحدى بناتهم (فاتن 
حمامة) ويعود بها بعد نجاح المهمة. 

والفيلم إذ يقوم بناؤه من بدايته على 
متابعة العملية الفدائية, حافظ على أسلوب 
المخرج فى التشويق وهو ما يتمثل هنا فى 
عمليات التسلل والاقتحام والصدام مع العدو 
والهروب والاختباء ومفاجآت الهجوم 
والمطاردة. 


الاضطرابات التفسية 


تمثل الاضطرابات النفسية وما يكتنفها 
من غموض مجالاً خصبًا لأفلام التشوي 
وعليها اعتمدت السينما العالمية فى تقديم 
بعض افلامها. ومن أبرزها بعض اعمال 
هتشكوك مثل ٠الماخوذ»‏ و«سيكو».. 

ويميل كمال إلى الإفادة من علم 
النفس واكتشافاته عامة فى قصص أقفلامه. 
وقد ظهر ذلك فى أول أفلامه «المنزل رقم ١1‏ 
الذى كان الطبيب النقسى احد أبطاله. وعقدة 
الأحداث تقوم على ساس استخدام هذا 
الطبيب لإمكائية التثويم المغناطيسى فى 
السيطرة على الآخرين وارتكاب جرائمه. ويبدأ 
ايلم «الملاك الصغير» ١40/‏ بفتاة (زبيدة 
ثروت) مريضة بفقدان الذاكرة أثر على حادثة. 
قضت على والديها. وتقوم حبكة فيلم «الليلة 
الأخيرة» أساسًا على استرداد البحللة لذاكرتها 
بعد أن فقدتها لمدة ١١‏ سنة. ويلعب كل من 
الطبيب النفسى فى الفيلم والتحليل النقسى 


دورًا رئيسيًا فى الكشف عن الحقيقة. 
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غيران فيلم «بثر الحرمان» 1174 هو اكثر 
أفلام كمال الشيخ التصانًا بعلم النفس 
المرضى, فالحالة المرضية هنا ليست مجرد 
وسيلة لبناء أحداث درامية (خارجة عنها) 


الحالة من حالات ازدواج الشخصية وما ينجم 
عنها من مشاكل. 

الفيلم ماخوذ عن قصة لإحسان 
عبدالقدوس وكتب له السيناريو يوسف 
فرانسيس. يتناول شخصية ناهد (سعاد 
حسنى) المصابة بازدواج الشخصية؛ حيث 
تتحول فى المساء إلى شخصبة أخرى تحمل 
اسم مرفت التى ترتدى فستانًا أحمر مثيرًا 
وتضع على وجهها ماكياجًا ثقيلاً وتطلق 
لنفسها العنان بالتحرر فى علاقتها بالرجال» 
حتى مع سائق سيارتهاء مما يوقعهافى 
المشاكل. لكنها تستطيع فى النهاية- 
بمساعدة الطبيب ‏ الكشف عن أسباب هذا 
المرض بالرجوع إلى مرحلة الطفولة وعلاقتها 
بوالديها وعلاقة والديها ببعضهما. وهى 
علاقة (أعنى علاقة الوالدين) تبدو غامضة فى 
البداية وتتكشف لنا أسباب غرابتها مع 
اكتشافنا لأسباب مرض ناهد 


الجلسوسية 

من خلال فيلم «الصعود إلى الهاوية» 
١‏ يقدم كمال الشيخ عملاً آخر من أعماله 
الرائدة. حيث إنه اول فيلم عربى عن 
الجاسوسية. والفيلم قائم على أحداث 
حقيقية ماخوذة من ملفات المخابرات 
المصرية عن فتاة مصرية تنجح المخابرات 
الإسرائيلية فى تجنيدها أثناء تواجدها فى 
بعثة علمية بباريس. ويتسرب عن طريقها 


العدد الاريعون. ايو 07٠1م‏ 


من الأخبار ما يؤدى إلى تدمير قاعدتى 
صواريخ أبوسلطان وفايد. ولكن المخابرات 
المصرية تنجح فى اكتشافها والتحايل 
لدفعها إلى السفر لوالدها فى تونس حيث 
يتم القبض عليها فى هدوه. وترحيلها 
مباشرة من الطائرة التونسية إلى الطائرة 
المصرية التى تنقلها إلى القاهرة. 

أحداث متلاحقة فى إبقاع حى ومفاجآت 


ليزي الغدرده دفار رت ارنس 


فضلاً عن توتر البحث. والتسلل. والمطاردات. 
واصطياد الفسريسة من قبل المقابرات 
الإسرائيلية مرة ثم المخابرات المصرية مرة 
أخرى. وكلها من العوامل المثيرة للتشويق 
التى يتيحها هذا النوع من أفلام الجاسوسية. 
ويصل فيها كمال الشيخ إلى أفضل مستوياته 
الفنية. وعنه فاز بجائزة أحسسن مسخرج فى 
مسابقة وزارة الثقافة. 


يخوض كمال الشيخ من خلال فيلم «قاهر 
الزمان» 14417 مجالاًآخر من مجالات الابتكار 
والريادة على مستوى السينما العربية. حيث 
يقدم لأول مرة فيلمًا من افلام الخيال العلمى. 
ولاشك أن الخيال العلمى بما يثيره فى الذهن 
من توقعات متضاربة يمثل أحد الروافد 
الغنية بالتشويق. الجديرة بتفذية هذه 
النوعية من الأفلام التى حرص كمال الشيخ 
على تقديمها. 


تدور الفكرة الرئيسية للفيلم حول طبيب 
(جميل راتب) يجرى تجاربه النهائية على 
الإنسان من أجل تجميد جثته لفترة من الونت 
انم إعادثها للحياة؛ وتؤدى تصرفاته إلى إثارة 
فضول أحد الصحفيين فيذهب إلى ببته 
للحصول على تحفيق صحفى مثير لكنه 
يختفىء ويبحث عئه قريبه الصحفى الأخر 
(نور الشريف)؛ ونمر معه بمغامرات التسلل 
والاختباء والمطاردة والاشتباك بينه وبين 
العلبيب ومعاونيه وابنته (آثار الحكيم). 

ولكن رغم نجاح التجربة فى النهاية إلاأن 
أحد معاونى الطبيب يرمى هذه المحاولة 
العلمية بالكفر وتنتابه لوئة عصبية يندقع 
على أثرها إلى تحطيم المعامل بما فيها من 
اجهزة ومعدات ومواد. ويمثل الفيلم بذلك 
إنذارا بخطورة التيار الدينى المتطرف على 
العلم والتقدم. إلاأن الفيلم ينتهى بلقطة 
اللقاهرة عام 7١١١‏ لنرى لافتة على أحد 
المباني تشير إلى أنه مبنى وحدة التجميد. 
تعبيرًا عن الأمل فى انتصار دعوة الطبيب فى 
المستقيل. 

ولاشك أن هذه الفكرة الرئيسية التى يدور 
حولها الفيلم جديرة بإثارة مناقشات خصبة 
حول الحياة والموت وموقف الدين والعلم 
منهماء خاصة أن هناك محاولة فى الفيلم 
الربط أحدائه بعقيدة البحث عن قدماء 
المصربين وقصة أهل الكهف الدينية. 


الجريمة وأفلام التحريض 


بدات افلام كمال الشيخ عن الجريمة كما 


المعالجة للجريمة فى فيلم «اللص والكلاب» 
47. حيث لم يقتصر على الكشف عن 
الدوافع النفسية للجريمة: وإثما يسعى 


العدد الأريعسون. ايو * 


للكشف عن جذورها الاجتماعية. حتى ليبدو 
المجرم تتاجًا طبيعيًا لبيئته. 

والقيلم مأخوذ عن رواية نجيب محفوظ 
التى تحمل نقس العنوان وشارك فيه كمال 
الشيخ بكتابة السيناريو مع صبرى عزت. 
وكان القيلم هو المحاولة الثانية من ذوعها قي 


رواية محفوظ التى تحمل نفس العنوان, 
وآخرجه صلاح ابوسيف قبل ذلك بعام واحد 


وإذا كان كمال الشبخ قد وجد فى رولية 
النص والكلاب» ضالته من عوامل التشويق 
التى تثير اهتمامه ويتسم بها اسلوبه. وتمثل 
الجريمة أحدائها الرئيسية. فهى إلى جائب ذلك 
قد امدته بالمعنى الاجتماعى والسياسى وراء 
الأحداث . مما حاقق نقتة كيفية داخل إطار أقلامه 
عن الجريمة تجاوز بها التشويق إلى 
التحريض, بما تحمله هذه الأقلام ‏ وأولها 
اللص والكلاب ‏ من وجهة ننئر اجتماعية 
سياسية تدعو المشاهد إلى تغيير المجتمع 
وإعادة النظر فيما يدور حوله من أمور الحياة. 
الفيلم كالمعتاد فى أقلام كمال الشبخ 
بحادث مثير للانتباه؛ جريمة سرقة يقدم عليها 
سعيد مهران (شكرى سرحان) باقتحام أحد 
المنازل. بينما يشى به مساعده. ليزج به فى 
السجن ويستولى مساعده على زوجته بعد ان 
يطلقها منه. وعندما يخرج من السجن تنكره 
طفلته التى لاتتعرف عليه. وعندما يلجا إلى 
استاذه رءوف علوان (كمال الشناوى) يتخلى 
عنه بعد أن اصبح أحد أعلام الصحافة. وكان 
هو الذى سبق وبررله السرقة باسم العدالة 
الاجتماعية المهدرة. 

وعلى خلاف كل المجرمين الذين رايناهم فى 
أفلام كمال الشيخ السابقة شديدى الحساسية. 
باهمية البفاء على قيد الحياة_الأمر الذى 
ينعكس بوضوح فى حرصهم الشديد في 
تصرفاتهم ‏ نجد أن المجرم فى «اللص والكلاب» 
لايك هذا الإحساس بالحرص على حياته, 


لاندفاعه ومهاراته (رغم إخفاقه) فى النهاية 
ولكن من خلال التمسك بوجهات نظر أخلاقية 
فيما يقوم به من أعمال. فهو ينتقم من الخوئة 


بين 
ونحن إذ لانقره (اجتماعيًا) على تصرفه 
العدوانى الفردى نحوهم إلاأتنا نشاركه الحكم 
عليهم بالخيانة والانتهازية. وهنا قد نجد مكانًا 
للقولة الناقد الامريكى ٠‏ روبرت شوه عن رجل 
العصابة الذى يراه بطلاً ينوب عن الإنسسان 
المعاصر الذى بعاتى ضغوط إلفاء الشخصية 
فى حياة المدينة» (114 من كتاب أنواع الفيلم 
الأمريكى الصادر عن هيئة الكتاب 448 1). 


والفيلم إذ يكشف عن انتهازية رعوف 
علوان الذئ ببرر السرقة باسم العدالة 
الاجتماعية. يحذرنا من هزه النوعية من 
الشخصيات التى أودت بسعيد مهران إلى 
الضياع, كما بنتقد النظام الذى جعل من 
أحد أعلام الصحاقة, بقدرما 


رعوف علوان 


الانتهازيون. ومما يرفع من قيمة القيلم 
الاجتماعية ‏ إلى جانب قيمته الفنية ‏ أنه ظهر 


فى نفس العهد الذى يدعو إلى الاشتراكية 
ويعلن ملكية الصحافة للشعب. فكشف بذلك 
عن التناقض بين الشعارات والواقع. 

وفى مقدمة أفلام هذه المجموعة فيلم 
«غروب وشروقء ,147٠‏ المعد عن رواية 
اللكاتب جمال حماد وكتب له السيناريو رافت 
الميهى: يتحول أحد ضباط الطيران (رشدى 
أباظة) وزميله (صلاح ذوالفقار) إلى النشاط 
السرى المناهض لحكومة قبل الثورة على أثر 
اغتيال صديقهم الثالث بتدبير من -حميهء 
رئيس البوليس السياسى (محمود المليجى). 
ويقبل (رشدى اباظة) الزواج من ابئة رئيس 
البوليس السياسى (سعاد حسنى) ليصور 
مذكرات الباشا السرية ويتم نشرها فى كتاب 
يؤدى إلى غضب السراى عليه وإقالته. وفى 
اللحظة التى يقرر فيها الباشا الانتقام من 
الشابين يهبط عليه معاونه السابق مع قوة 
اللقبض عليه بأمر السراى. 

إن ما يصل إليه كمال الشيخ فى هذا الفيلم 
من تشويق فى أعلى مستوياته؛ من خلال ما 
بقدمه من احداث متلاحقة فى إبقاع لاهث 
يمتلئ بالمفاجآت ويحقدم بها الصراع, بكشف 
الناعن بشاعة البوليس السياسى قبيل 
الثورة. ويصور شكلاً من أشكال الكفاح 
الوطنى ضد الفساد واستبداد السلطة فى 
تلك المرحلة. مما يربط الاحداث بالمجتمع 
ويمنحها المصداقية ويجعل للفيلم معني 
يتجاوز التوقف عند حد التشويق 
وينتقل بنا بشكل أوآخر إلى مستوى 
التحريض. وهو ما يؤكده كمال 
الشيخ بقوله: «على الرغم من ان 
القصة قالت بوضوح أن الاحداث 
دارت قبل الشورة وكانت تمهيدًا 
الهاء إلااأننى تمنيت أن يكون الفيلم 
صيحة تحذير مهمة وقوية تقول 
أن التجاوزات لم تتوقف ولم 
تختف من حياننا بعد.. (مجلة 
فن 56/7/11 


ويمثل فيلم «الهسارب» 1910 
احد نماذج افلام المطاردة المتقدمة فى 
السينما العربية. حيث تقوم فكرته 
الرئيسية على ساس هروب أحد 
المساجين, والفيلم كله مطاردة لهذا 
الهارب. 

غميران قيمةالفيلم تتجاوز مجرد 
المطاردة المثيرة بالكشف عن جوائب اجتماعية 
وسياسية مما يرفع من قيمته ويمنح المطاردة 
أبعاًا لها مغزاها. فالهارب عندما يختبئ فى 
إحدى الشقق نكتشف أن صاحبها صحفى 
كبير يقضى وقنًا مع عشيقته فى غباب زوجته 
واولاده. والعشيقة تفضح استغلاله لها؛ كما 
نحاط يجائب آخر من سيرته الفاسدة 
باستغلال وظليفته فى الاختلاس من خلال 
التلاعب فى صفقة المطابع. 

ونعلم أن الهارب دخل السجن بتهمة لا 
يعرفهاء فهم يطلبون منه معلومات عن اخيه 
وأعضاء الخلية الوطئية الذين يعمل معهم 
وهو لايعلم عن آأخيه وأعضاء هذه الخلية 
شيئًا. لذلك عندما يحاصرونه فى النهاية - 
وكان على وشك الهروب إنى الخارج ‏ يصيح 
فى وجه المحاصرين أن يسمعوه أولاً قبل ان 
اتقسسوا عليه 

وبهذه النهاية يوجه الفيلم صرخته ضد 
الاستبداد والحكم البوليسى بشكل مطلق وإن 
شاب الفيكم بطء الإيقاع أحيانًا. وربما يرجع 
القصور فى كثافة الاحداث إلى ما تعرض له 
الفيلم فى الرقابة من حذف الكذير من مشاهده 
مما اقتضى إعادة صياغته على هذا النحو. 


77 وجهات نظر 


وجهات نظر 4 ؟ 


ومع ذلك فقد حصل مخرجه على جائزة أحسن 
مخرج فى مسابقة وزارة الثقافة. 
ويعتبر فيلم »على من نطلق الرصاص» 
سيناريو رأقت الميهى واحدًا من أشد 
الآفلام نقذا للقطاع العام كما تنبا بالماساة 
الاجتماعية الاقتصادية لعصر الانفتاح 
الاستهلاكى الذى لم يكن قد بدأ رسميا بعد. 
وهو إذ يواجه الواقع مباشرة يؤكد طوال 
العرض آنه يتناول الواقع المعاش فى حينه 
(وليس تاريخ لواقع سابق قريب أو بعيد)٠‏ 
ومن آفصح مشاهد الفيلم تعبيرا عن 
مضمونه واكثرها حيوية. مشهد يجمع بين 
مرح الشماب وماساة الأوضاع؛ يضم (مجدى 
وهبة) وخطيبته (سعاد حسنى) وصديقهما 
الحميم (محمود ياسين) وهم فى نزهة 
بشوارع القاهرة يتطدعون إلى الفاترينات 
وأسعار معروضاتها المشتعلة. وعندما 
يلمحون فى طريقهم سيارة جميلة معرو 
اللبيع يلتقملون صورا تذكارية لهم إلى جائبها 
تعبيرًا عن إعجابهم بها. وعندما يسالون عن 
المنها مجرد المعرفة يدركون أن مجسوع 
مرتباتهم فى العمر كله لايبلفه. وينتهى 
المشهد بتعليق (محمود ياسين) الذى يبلور 
خلاصة الوضع ‏ فى مرارة ‏ بائنا فى بلد لا 
يتمتع فيه غير اللصوص. 
غير أن الفيلم رغم تحليده الاقفتصادى 
السياسى للمجتمع يحتفظ بنفس عوامل 
تشويق الاساسية التى تميز افلام كمال 
الشيخ وتوفرها الجريمة والتحقيق 
.والغموض الذى يتكشف فى النهاية. 
فالفيلم يبدأ بجريمة قتل غامضة 
حيث يقتحم الشاب (محمود باسين) 
مكتب رئيس الشركة (جميل راتب) 
ويطلق عليه الذار. لكنه ما أن يندقع 
هاربًا فى الطريق حتي تصدمه 
سيارة. وتاتى الإسعاف لتحمل 
الاثنين ما 
وخلال التحقيق الذى يستغرق 
الفيلم كله. ويستدعى استرجاع 
الأحداث السابقة يتبين لنافى 
النهاية أن (محمود ياسين) وهو 
صساحب نضال وطنى سابق وعائد 
حديدًا من المعتقل. قتل رئيس الشركة 
(جميل راتب) انتقاسًا لصديقه (مجدى 
وهبة) زوج (سعاد حسنى) السابق. 
والتى تزوجها رئيس الشركة وكانت تعمل 
فى السكرتارية بعد أن زج بزوجها فى 
السجن. حيث كان يعمل مهندسا سابقًا فى 
نفس الشركة؛ ولفق له تهمة اختلاس حديد 
التسليح وحله مسئولية انهيار المساكن التى 
آقامتها الشركة. ثم دبر له مؤامرة قتله بالسم 
فى السجن للتخلص منه نهائياً. 
وتتكشف هذه الحقائق تدريجيًا خلال 
سلسلة متشابكة من الاحداث تنتهى بوضع 
الحراسة على رئيس الشركة المجنى عليه وقد 
أصبح متهمًا بعد فتح ملف المهندس (مجدى 
وهبة) من جديد لتاخذ العدالة مجراها. ولكن 
ارغم تعقد الأحداث وتشابكها وما تضعنه 
الفيلم من استرجاعات كثيرة لاحداث ماضية 
(فلاش باك). لل الفيلم محتفظًا بوضوحه 
كماكان لحيوية إيقاعه السريع ومفاجآت 
اكتشافاته. عن تماسك بنائه الدرامى, 
وسلامة بناء الشخصيات وآدائهاء وذكاء 
الحوار. الفضل فى الحفاظ على اهتمام 
المشاهد طوال الفيلم وإثارة تشويقه. 


أفلام الشخصية 


وهى الأفلام التى تعنى بتقديم معالجة 
درامية متعمقة لشخصية من الشخصيات 


انها فى ذلك شان الأعمال الادبية 
الكبيرة التى نجحت فى تقديم شخصيات 


أصبحت لها شهرة ذائعة لما تميزت بها من 
بناء درامى محكم ومؤثر جعلها تعيش بيننا 
رغم بُعد المسافة الزمنية لتائيفها مثل أوديب 
واليكترا وأنتيجونا من كلاسيكيات الادب 
اليونانى. وماكبث وعطيل وهملت من 
مسرحيات شكسبير الخالدة. وقد لجات 
السينما إلى تحويل هذه الأعمال الأدبية إلى 
أفلام. ومنها ما تكرر تقديمه أكثر من 
امن لغة. 


ومن الأفلام المصرية التى استعائت بالادب 
العالمى لتقديم إحدى شخصياته كان فيلم 
«القريب.1167 الذى يعتبرأحد نماذج 
أفلامنا الناجحة المعدة عن رواية أدبية 
أجنبية. والرواية هى «مرتفعات وذرنج» 
اللكاتبة أميلى برونتى من القرن التاسع عشر. 
وتعتبر الرواية أحد أعمال الآدب العالمية 
البارزة. ولاشك أن محاولة تعريبها عن طريق 
الفيلم هى محاولة مشروعة لتقريب الأدب 
العالمى للمشاهد العربي. كتب لها السيناريو 
حسين حلمى المهندس وأخرجها كمال الشيخ 
من خلال تجربة فريدة من نوعها حيث اشترك 
معه فى إخراجها فطين عبدالوهاء 

وقد وفق الفيلم إلى حد كبير فى تعريب 
الرواية التى تكشف عن مدى الحقد الذى 
ازرعته المعاملة السيئة لابناء الطبقة الغنية 
فى نفس الفتى الفقير الذى أطلق عليه اسم 
«غغريب». كان الأب قد أتى به ليربيه بين 
أبنائه. ولكن الابن .محرزء لايقبل وجوده 
بينهم ويسىء معاملته. وينمو الفتى ليصيح 
شابًا وينمو الحب بينه وبين ياسمين ابنة 
الأسرة التى ترعاه. ورغم انه يتحمل المهانة 
ااال يوقت إلى جاب بحي نه يلجا 


الثرية فى القرية المجاورة. اليهجر لكان زمكا 
ليعود ومعه المال والرغبة فى الانتقام ممن 
أذلوه. وبنجح فى شراء القصر وكل ممتلكات 
الاسرة التى يفقدها ابن الاسرة بالقصار. 
ويشهل الفيرة بين ياسمين وليلى أخت 
زوجها التى أوقعها فى غرامه. ويفسد العلاقة 
بين ياسمين وزوجها. وعندما تموت ياسمين 
على كتفه بسبب عملية ولادة متعسرة لايخفى 
حقده عليها لدرجة أن يطلب لها العذاب فى 
الآخرة. 


غيران تعبيره عن كل هذا الحقد أو 
الغضب المشتعل فى قلبه من ناحيتها يكشف 
فى نفس الوقت عن مدى حبه العميق الدفين 
الها الذى لايزال يصليه نارًا. وينجح الفيلم 
بذلك فى تقديم دراسة درامية كاشفة لبعض 
جوائب النفس البشرية وتعقيداتها. 

ورغم البداية المشوّقة التى يبدأ بها الفيلم 
بمحاولة فاشلة لسائق السيارة فى الاعتداء 
على «غريب» للاستيلاء على محفظته المنتفخة 
(التى عاد بها). مما يوهم بأننا بصدد مشاهدة 
فيلم من افلام الجريمة؛ إلا أنه تناول الأحداث 
بعد ذلك بمعالجة كلاسيكية رصينة وأداء 
تمثيلى متمكن يكشف عن حدة المشاعرء حافظ. 
على مفهوم الرواية وطابعها الرومانسى: 
ونجح فى تقديم شخصياتها وأحدائها 
بوضوح يقربها إلى ذهن وفلب المشاهد 
العربى. وإن شاب إحساسه بعض الغرابة 

غللت قائمة بفعل الأصل الاجنبى. 

ويبتعد فيلم «الرجل الذى فقد ظله. ١454‏ 
مثل سابقه الغريب_ عن افلام التشويق 
المعهودة لكمال الشيخ القائمة على الحركة 
المثيرة التى تتمثل فى المطاردات والتحقيقات 


والجريمة والمفاجاة.. إلخ. ومع ذلك هو من 
ننضج آافدلام كمال الشيخ ومن أكشرها اهمية. 


والفيلم ماخوذ عن رواية فتحى غائم التى 
تحمل نفس العئوان. 

يقدم الفيلم شخصية الصحفى الانتهازى 
«يوسف عبدالحميد السويفى» الذى يبيع كل 
شىء من أجل التسلق للطبقة الأعلى. يتخلى 
عن آهله؛ ويشى بصديقه. وينافق استاذه. 
ويقضى عليه عند اللزوم؛ ويمالئ السراى 
والإنجليز.. حتى حبه يتنازل عنه من اجل ان 
يصل.. ولانه باع كل شىء.. فقد كل شىه.. 
حتى فظله.. وإن كان ما يدور فى ذهنه فى آخر 
الفيلم, يرهص بما ينوى من تفيير جلده 
ليواصل التسلق حتى آخر لحظة؛ فعندما 
تجتاح البلاد المظاهرات ضد الحكومة 
والسراى نسمع ما يدور فى ذهنه وهو يعد 
نفسه للمرحلة القادمة بالكشف عن أصوله 
الفقيرة, لبجعل من نفسه البطل المكافح 
ويركب الموجة القادمة. 

والفيلم إذ يرد أسباب ميوله الانتهازية 
إلى نشاته الفقيرة وعجزه عن الزواج من ابئة 
الباشا التى احبهاء وزواج آبيه من الخادمة» 
يكشف لنا ‏ وهذا هو الأهم عن البيئة 
الاجتماعية الثقافية التى ساعدت على نمو 
هذه الشخصية. 

ومن خلال 


اء الدرامى اللمحكم للأحداث 


والشخصيات استطاع الفيلم تجسيم هذا 

النموذج الفريد لشخصية الصحفى الانتهازى 

فى الأربعينيات ومرحلة ما قبل الشورة/ 
نا 


العربية . ولم يقتصر الفيلم على تقديم هذه 
الشخصية الرئيسية وحدها التى أدّاها كمال 
الشناوى باقتدار. وإنما تضمن إلى جائبها 
نماذج أخرى من الشخصيات المصرية التى 
برع فى تفديمهاء ومنها شخصية مبروكة 
(ماجدة) الخادمة الجاهلة الساذجة التى 
تحولها الحياة إلى مناضلة في النهاية. 
وشخصية شوفى (صلاح ذوالفقار) المناضل 
الوطنى الإنسائى دون تشنج أوجموداو 
انفعال زائد. وقد جاءت هذه النماذج البشرية 
المصرية الثلاثة على قدر من المصدافية غير 
مسبوق. مما يرفع من قيمة الفيلم ويحتفظ 
لمخرجه كمال الشبخ بمكانة رفيعة فى تاريخ 
السينما المصرية 

ولاشك ان الأداء التمثيلى المتقن لكل من 
كمال الشناوى فى دور بوسف عبدالحميد 
السويفى: وماجدة فى دور الخادمة مبروكة, 
وصلاح ذوالفقار فى دور المناضل شوقى كان 
له الفضل فى تاكيد هذه المصداقية لهذه 
الشخصيات التى قامت على أساس سليم من 
البناء الدرامى للسيثما والحوار؛ وكاتبها على 
الزرقنائي, الكاتب الأثير لدى المضرج كمال 


وقد فاز الفيلم بجائزة أحسن إخراج فى 
مسابقة وزارة الثقافة. 


ورغم أن فيلم «ميراماره ١1514‏ لم يلتزم 
الداقة عامة فى ترجمة شخصيات رولية نجيب 
محفوظ المأخوذ عنها وتحمل نفس العنوان» 
وذلك على نحو ما بيُناه فى كتاء 
محفوظ على الشاشة» 1416 عندما تعرضنا 
الشخصيات ميرامار بين الفيلم والرواية» إلا أن 
الفيلم استطاع أن يقدم لنا شخصية الانتهازى 
ا سرحان البحيرى فى ثوبه الجديد فى عهد 
الثورة والاشتراكية. وهى الشخصية الوحيدة 


العدد الاريسون.مسايق 1009م 


التى حافظ الفيلم على أبعادها تقريبًا كما 
جاءت فى الرواية. فهو يحب زهرة العاملة فى 
البنسيون التى احبته؛ لكنه يرى أن الزواج 
صفقة لاجدوى منها إذالم ترفعه درجة. لذلك 
يصادر حبه لزهرة ويقنع نفسه بالزواج من 
مدرستها ‏ دون عاطفة ‏ لأنها تحقق له نفعًا 
أكبر بوظيفتها واسرتها. كان وفديا قبل 
الثورة؛ ومع الثورة تحول إلى اشتراكى ونفذ 
داخل منظماتها السياسية. لايطمئن إلى طلبة 
مرزوق وحسنى علام منثلى الإقطاع لكنه 
يتودد إليهما. ويؤدى به طموحه المادى 
المنحرف فى النهاية إلى الجريمة حيث يدير 
مع صديقه المهندس مؤامرة لسرقة حمولة 
لورى بالغزل من الشركة التى يعملان بها. 

وقد نجح يوسف شعبان بتجسيد هذه 
الشخصية كما نجح يوسف وهبى فى تجسيد 
شخصية الإقطاعى وإن جاء مخالفا 
الشخصيته فى الرواية. وقد وسّع الفيلم من 
دوره على حساب شخصيات أخرى وجعل 
منه نجم الجزء الأول من الفيلم حيث يقوم 
بتقديم الشخصيات. ويعلق على الأحداث 
بخفة دم لاذعة؛ والأهم من ذلك أنه يعبر عن 
رأى الجمهور بسخرياته المتوالية على 
تصرفات واقوال سرحان البحيرى كاشفا عن 
انتهازيته. 

وكان الفيلم ‏ كما كانت الرواية ‏ صفعة 
على وجه الانتهازية السياسية فى عهد الثورة. 
الاشتراكية, كماأدان الفيلم الشيوعى 
(عبدالرحمن على) لتخاذله وفقدانه الإرادة, 
والإقطاعى (أبوبكر عزت) لاستغراقه فى 
اللهو. والشيخ الوفدى القديم لعجزه عن 
الفعل. 


والفيلم على هذا النحو يشارك ‏ نوعًا - 
فيما قصدته الرواية من تعرية للاوضاع 
السياسية والاجتماعية فى حينها. وذلك 
تحريضا على طلب التفيير المنشود, 
بالتخلص من كل هذه السلبيات؛ وكان موت 
سرحان البحيرى فى الفيلم (والرواية) بمثابة 
النبوءة لنهاية النظام الذى يمثله. 
يعود كمال الشيخ إلى تقديم نموذج آخر 
من نماذج الشخصية الانتهازية فى فيلم 
«شىء فى صدرى» 14171 المأخوذ عن رواية 
إحسان عبدالقدوس التى تحمل نفس العنوان. 

تخنلف شخصية الانتهازى فى هذا الفيلم 
عن شخصية سرحان البحيرى فى »ميرامارء 
من ناحية المرحلة التاريخية التى تمثلها حيث 
تدور احداتها قبل الثورة. كما تختلف عن 
شخصية يوسف عبدالحميد السويفى فى 
«الرجل الذى فقد ظله» من ناحية المجال 
الاجتماعى الذى تتحرك داخله. فإذا كان 
سرحان البحيرى يعمل بالقطاع العام 
ويمارس النشاط السياسى: ويوسف 
موعامنية السرواي وضين بامسجاكة 
فالباشا فى هذا الفيلم «شىء فى صدرىء من 
رجال الأعمال. إن كمال الشبخ بهذه الثلاثية 
يقدم لنا دراسة لتنوعات شخصية الانتهازى 
(فى الواقع المصرى) فى أزمان مختلفة 
ومجالات مختلفة, محاولأان يكشف عن 
بشاعة هذه الشخصيات وفسادها وإفسادها 
مما يحرض المشاهد على اتخاذ الموقف المضاد 
لها. ويعتبر نموذج الباشا الانتهازى فى فيلم 
«شىء فى صسدرى» من أنضج النماذج 
السينمائية فى تقديم الشخصية. 


وترجع مهارة البناء الدرامى للفيلم وإتقان 
رسم شخصياته وعلى الاخص شخصيتا 
الباشا (رشدى اباظة) والام (هدى سلطان) 
إلى كاتب السيناريو والحوار الفذ رافت الميهى 
الذى اصبح أحد المخرجين المتميزين فيما بعد. 
وقد نجح فى كتابة مجموعة من أفضل أعمال 


العدد الأربعون. مايو ٠١‏ 


كمال الشيخ. كان اولها«غروب وشروق» 
1 وبعده جاء «شىء فى صدرى» 191/1 
و«الهارب» 1407/0؛ ويصلان إلى قمة عملهما 
المشستسرك فى »على من نطلق الرصاص» 
6 .. وكل من الفيلمين الاولين تم إعداده عن 
عمل أدبىء ٠‏ آما الفيلمان الآخران فمن تاليف 
رافت الميهى. وعنه بقول كمال 
أن رافت الميهى حين عمل معى لأول مرة راب 
فيه مفكرًا أكثر منه مجرد كاتب سيناريو 
وحوار محترف ينفذ ما يطلب منه فقط» (مجلة 
قن 18 ديسمير 1486). 

منذ البداية يكشف الفيلم فى مشاهده 
الأولى عن سطلوة هذا الباشا واستغلاله عندما 
يصله خبر عن ققرار جديد لمجلس الوزراء لا 


يرضيه شيامر بتحويل باخرة القمح التي 
استوردها إلى العراق بدلاً من مصر لإحداث 
مجاعة وإحراج الحكومة. 

2 


غير ان هذا الباشا الذى يملك كل هذه 
السطوة والتحكم فى الحكومة وقوت الشعب 
بؤرقه تاريخه المخزى الذى تكشف عنه علاقته 
مع زميله القديم ‏ منذ عهد الدراسة بمدرسة 
الصنايع ‏ محمد افندى السيد الذى رفض 
دعوته للمشاركة فى مشروع مقاولات مع 
الإنجليز. كما رفض طلبه الزواج من أخته. 


وكانت بينهما مشادة اتهمه فيها محمد أفندى 
بأنه أحد حيتان الفساد. 

نحن نتعرف على هذه العلاقة الكاشفة 
بين الباشا ومحمد افتدى من خلال لقطات 
استرجاعية قصيرة (فلاش باك). أما ما نراه 
من احداث حاضرة فهى محاولة الباشا التسلل 
إلى آسرة محمد افندى بعد موتهبحجة 
أنه الصديق الحميم لعائتها المتوفى. يعلن 
لمعاونه (وللمتفرج أيضنًا) أنه يريد أن يعرف 
سرقوة محمد أفندى وصلابته الأخلاقبة 
والوطنية التى أرُقَمَه ولازالت تؤرفه. لكنه 
بتسلله إلى الأسرة بإغداق المال والميساعدات 
الأفرادها يفعل ماهو أكثر من ذلك. إنه يحاول 
إفساد هذه الاسرة انتقامًا من عائلها المتوفى 
غريمه محمد افثدى. وليثبت لنفسه. 
ناحية أخرى - أنه كان على صواب فى اختيار 
طريقه. 

يوهم الام (هدى سلطان) بالزواج حتي 
تستسلم اله. ويحاول أن ينال من الابنة الشابة 
(ميرفت 1مين). وعندما يجدها فى علاقة حب 
مع شاب فى سنها. يتدخل بالاعيبه لإفساد 
هذه العلاقة وإسناد وظيفة للشاب بعيدًا 
بإحدى شركاته الثائية فى سفاجة. وعندما 
تكشف الاسرة حقيقته ويتم عفد زواج الفتا: 
على الشاب. يدبر معاون الباشا مؤامرة فاشلة 
لقتل الشاب فى المصنع مما يثير غضب الباشا 
عليه ويعزله عن خدمته؛ فينقلب عليه المعاون 
ويدبرله كبسة من وليس الآداب فى غرفة 
النوم مع عشيقته المتزوجة؛ تؤدى إلى عودة 
إصابته بازمة قلبية لكنها تقضى عليه هذه 
المرة. 

ولاشك أن البناء الدرامى المحكم 
للشخصية فضلاً عن قيام (رشدى أباظة) 
بدور الباشا فى «شىء فى صدرى» ساعد على 
تجسيم هذه الشخصية واضفى عليها حيوية 
تترك أثرها القوى فى الذهن. 

عند المقارنة بين النماذج الانتهازية 
الثلاثة فى الرجل الذى فقد فلله ». وه ميرامار»ء 
و«شىء فى صدرى.. نجد أن شخصية يوسف 


وتصاعدهاء الآمر الذى لم يتوفر بالنسبة 
اللشخصيتين الأخريين. 

وقد يؤخذ على «شىء فى صدرى» 
وضوح حبكته القصصية المد: 
امار» و«الرجل الذى فقد ذ 
بهذه الحبكة اكثرها درامية وأقرب هذه 
الثلاثية من أفلام كمال الشي 
التشويق. حيث يبدا الصراع مبكرا مع بدلية 
القيلم بقرار "١‏ اختراقه لأسرة محمد 
أفندى. مما يضع المشاهد فى حالة من الترقب 
الدائم وانتظارا جة لهذا الصراع الذى 
يجرى سجالاً بين الباشا وأعضاء الاسرة. 
الصراع الأساسى فى «الرجل الذى فقد ظله» 
وفى «ميرامار» فياتى بعد تقديم الشخصيات 
الذى يستغرق وقنًا من الفيلم ليس بقصير. 

وان كانت شخصية الباشا فى «شىء فى 
صدرىء أكثر إشباعًا من شخصية سرحان 
البحيرى فى فيلم ٠ميرامارء‏ الذى توزع 
الاهتمام فيه بين عدد كبير من الشخصيات. إلا 
أن شخصية يوسف عبدالحميد السويفى فى 
«الرجل الذى فقد ظله» تبقى هى اكثر 
الشخصيات إشباعًا. كما كانت نهايته فى 
الشيلم اوقع من الموت الذى انتهى إلبه كل من 
الباشا وسرحان البحيرى. حيث نراه وهو 
يعد نفسه لتغيير جلده استعدادًا للمواءمة 
مع العهد الجديد. الأمر الذى يرهص 
بامتداد حياته رغم سقوط الرموز التى 
تسلق عاديها. باتخاذ رمورًا جديدة» 
وهذه النهاية كك ر تيدياكية وعد 


القد اقتصر ‏ تقريبًا ‏ كمال 
الشيخ فى أقلاسه الأولى على 


في ١‏ 
بالاستعانة بعلم النفس إضافة 
جديدة إلى عامل التشويق تمثل - 
فى نظرى - خطوة إلى الأمام نحو 
فهم بعض العلاقات الإنسائية 

خارج نطاق الجسريمة. ولم يكن 
ارتياده لمجالى الجاسوسية والخيال 
العلمى بمثابة توسيع لمجال أفسلام 
التشويق فقط وإنما تجاوز ذلك إلى 
إضافة معان جديدة ومحاولة لتعميق 
فهمنا للحياة. 

وكان كمال الشبخ فى كل ذلك رائداء حين 
قدم أول أفلام التشويق الناضجة فى السينما 
العربية «المنزل رقم 1» عام 1167, وحين 
قدم تجربته الفريدة فى «حياة أوموت» 
٠ 4‏ وحين قدم أول فيلم عسربى عن 
الجاسوسية «الصعود إلى الهاوية» 191/8. 
وأول فيلم عربى عن الخيال العلمى «قاهر 
الزمن» 1917/8 

غيرأنه يصل إلى أفضل مستوياته 
الحرفية والفنية فى مجموعة أفلامه التى 
تجاوزت المعالجة الأخلاقية للجريمة إلى 
الكشف عن اسبابها الاجتماعية: وكانت 
بمثابة أفلام تحريضية ضد فساد المجتمع. 
وفى مقدمتها ءاللص والكلاب» 1557. 
و«غروب وشروق» ,1417٠‏ وء على من نطلق 
الرصاص» 19108. 

اماافلامه التى اعتمدت على تقديم 
وصل بها إلى ذروته وعلى رأسها الرجل الذى 
افقد لله » /147, و شىء فى صدرى» 1517/1 

وقد حق لكمال الشبخ بهذا التاريخ 
الإبداعى وما أضافه للسينما العربية على 
امتداد ما يقرب من نصف ققرن أن يكون واحدًا 
من الآباء البارزين لهذه السينما التى لازالت 
تنتظر منه المزيد. 18 
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١.صنصاء‏ وعمارة الماضى 
18 أضبحث مدينة صنفاء كفبة الأثربين 
والمعماريين والسياح, يحاولون التمتع 
بخصائصها المعمارية. ويتعمقون فى البحث عن 
ميزاتها وعناصرها الفنية. ولقد اهتمت بها دول 
العالم والمؤسسسات الثقافية العالمية بعد النداء 
الذى وجهته المنظمة العالمية للتربية والثقافة 
والعلوم (البونسكو). فقدمت المعونات الماديه 
والفئية. وتشكلت فى صنعاء هيئة مؤلفة من 
مجلس أمناء برئاسة مجلس الوزراء؛ ومكتب 
فنى تنفيذى. وبوشرت أعمال الحماية والحفاظ 
على مدينة صنعاء القديمة. وتحافقت حتى الآن 
إنجازات واضحة. 

-١‏ إن صنعاء التى كانت مجهولة تفريبًا 
لصعوبة اختراق حدود اليمن سابقًا. أصبحت 
اليوم اكثر وضوحًا. ولجمال عمارتها 
وخصائصها الفنية أصبحت مسئولية حمايتها 
عالمية. 

ترتفع صنعاء عن سطح البحر ٠٠17م‏ وهى 
مدينة جبلية؛ ولذلك فإن ابنيتها مرتفعة تصل 
إلى حدود تسعة طوابق. وهئ تختلف عن المدن 
اليمنية الساحلية النى لاترتفع أكثر من طابقين. 

وتقع صنعاء القديمة فى السقح الخربى 
لجبل «نَُكُمْء. وكائت المديثة محاطة بسور 
مازالت آثاره واضحة؛ ومازالت بعض أبراجه 
مائلة وتجرى عمليات ترميمه حذيثًا اليوم. 

تبلغ مساحة صنعاء القديمة ماثة وخمسين 
هكتارا. وتتصل بالخارج بواسطة أبواب ستة. 
اثلاثة فى الجنوب. وهى باب ستران وباب اليمن 
وباب خزيمة؛ وبابان شماليان هما باب شعوب 
وباب شقاديف وياب غربى؛ هو باب السبحة» 
ومازال من هذه الابواب. باب اليمن الذى أعاد 
بناءه العثمانيون عام 1641م 
العدد الأربعسون. سايو 7٠05‏ 


وكانت صنعاء مقسمة إلى أحياء حسب 
النوزيع القبلى؛ ولقد وصف الرازى فى كتابه 
(تاربخ صنعاء) هذه الإحباء التى حفظت 
أسماءها الكساجد الواقعة فيها اليوم. 

وكما وصف المدينة فى القرن الحادى عشر 
المبلادى وعدد مساجدها وبيوتها وسمسرائها 
(الفنادق) ولعله بالغ فى تعدادها. ومازالت 
بعض معالمها القديمة ماثلة من أهمها الجامع 
الكبير. آما البيوت وباقى المنشآت فإنها تعود إلى 
عهود متاخرة 

إن مدينة صنعاء كباقى المدن الجبلية 
اليمنية مل شبام ووادى حضرموت مؤلفة من 
انسيج عمرانى متلاحم لاتفصله إلاحارات 
ودروب فسيقة, وترتفع البيوت إلى ما يقرب من 
ثلاثين مترًا أحيانًا. فهى أبنبة سامقة كالابراج 
البابلية, مؤلفة من خمسة طوابق وتصل إلى 
تسعة طوابق فى بعض الابئية. وتفتح واجهات 
هذه الابنية على الحسارات والدروب. أو على 
البساتين التى تسمى «المقشامة» أوالمقاسم 
والتى تتوزع فى أنحاء المدينة القديمة. مشظة 
رئة ومشهنا جميلاً ومورذا لحاجات السكان من 
الخضار واالفواكه. 

ويبلغ عدد المساكن العالية فى صنعاء 
القديمة اليوم سبعة آلاف مسكن. وأقدم مسكن 
فيها يعود إلى ٠١‏ ؛ سنة خلت؛ وكثيرمنها يعود 
إلى 760-70٠‏ سنة وبعضها حديثة يعود إلى 


١ 
ويبلغ عدد سكان صنعاء القديمة فى عام‎ 
ثمائية وأربعين القا. وهم بازدياد مطرد.‎ 
وفى صنعاء تسعة وأريعون مسجدا. وسبعة‎ 
عشر حمامًا فى قسميها الشرقى والغربى.‎ 
إن منشآت صنعاء القديمة مينية من الحجر‎ 
فى آقسامها السفلى: ثم من الياجور «وهو الواح‎ 
الطين المشوىء فى أاقسامها العليا. وذلك‎ 
اللتخفيف من الحمولات. وهى تنفتح على الخارج‎ 


بواسطة شبابيك ومشربيات ونوافذ عريضة. 
وتشكل واجهاتها الاربع مجالاً للزخرفة المعمارية 
المؤلفة من أشكال الفتحات ومن الزخارف الاقفية 
«الاحزمةء التى تفصل ما بين الطوابق. أ 
الزضارف الشافولية التى تحبط الفتحات أو 
تزين بعض الجدران. وتستمد الزخارف صيغها 
من العناصر الطبيعية. وخاصة من النباتات 
ولكنها تبتعد جذا عن المحاكاة الواقعية وتقترب 
من الرمز والتجريد. 

إن مبانى صنعاء العالية والمؤلفة من طوابق 
متعددة. تشكل بمجموعها بين واحذا وليس 
بيونًا مس تقلة. على الرغم من أن لكل طابق 
منافعه المستقلة وبابه الخاص: يسمى ١ب‏ 
الحاجزء ويس تعمل الدور الارضى كمخازن 
اللحبوب والحطب. وكحظائر للماشية ومستودعًا 
العلفها. وفى بعض أركانه حجرة للمطاحن 
وسقائف تسمى مالطابق للسروق». وقى بعض 
السيوت حجرات فوق الطابق الأول؛ تسمى 
المحاكم» إذا كان صاحب البيت قاضيًا أو 
تخصص لنزول الضيوف والشركاء. 

ويسمى الطابق الأول ٠‏ الحافة السفلى» وهو 
مؤلف من حجرات واسعة تسمى «الدواوين» 
والطابق الثانى خاص بالمعيشة مخصص 
للنساء والأكل والنوم والسهرات العائلية. 
ويسمى «الحافة الوسطى». وهو مؤلف من 
حجرات موزعة على آطراف البناء الأربعة تسمى 
«المناظر». وتسمى بحسب الجهات التى تشرف 
عليها. المنظر العدنى فى الجنوب. والمنظر القبلى 
فى الشمال. ثم المنقئر الشرقى والمنار الغربى. 

أما الآدوار العليا. قينفرد بها الرجال 
وبخاصة الحجرة المبنية فى أعلى البيت وتسمى 
الواحدة منهاء مفرج.. وهى غرقة مستطيلة ذات 
نوافذ واسعة منخقضة تفسح المجال لرؤية 
البساتين والمشاهد الجميلة. ويجلس السمار فى 
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المفارج على ارائك بعد الظهيرة. فيدخئون 
الثرجيلة. ويمضغون القات. ويستمعون إلى 
بعض العزف الموسيقى والغناء, أو ينشسدون 
الشعر ويتحدلون فى التاريخ والادب. 

وترتفع اللفارج عن مستوى الطابق الاخير 
بغرفة للبلة الارتفاع تحيطها فسحة مسورة 
بحاجز وتسمى «التجواب.. وتقوم المفارج فوق 
اقلبء البناء وهو ئواة السلم الصاعد لولبيا إلى 
الأعلى مرورًا بالطوابق جميعها. 

وفى كل بيت بثر تغذى أصحاب البيت بالماه 
اللازم للفسل والتنظيف. 


.وتمتاز صنعاء باسواقها التى تقع إلى جهة 
الغرب. ولكل حرفة أو تجارة سوق. مثل سوق 
البقر وسوق الب وسوق الحب. وسوق الحرير. 
وسوق الحلقة وسوق الزبيب وسو 
وسوق العنب وسوق الفتلة. وسوق الفضة. 
وسوق القشر وسوق القصب وسوق الكوافى 
وسوق المبساطة وسوق المخياطة وسوق الملح 
وسوق النحاس. وحاليًا فى صنعاء القديمة الف 
وسبعماثة دكان وثلاثون سمسرة. والدكان 
حجرة صغيرة مربعة مرتفعة عن مستوى 
الطريق العام. 
والسمسرات (جمع سمسرة) هى فنا 
للمسافرين والتجار وقوافلهم. وتقع فى أطراف 
السوق. هى أبنية مغطاة بعقود مؤلفة من 
طابقين أوثلاثة فى كل طابق عدد من الفسرف 
التى تنفتح على فناء السمسرة المفطى فى 
الأعلى. والطابق الأرضى مع أرض الفشاء 
مخصص للقوائل والبضائع والدواب, اما 
العلوابق العليا فهى لإقامة 
قبى | هاي 


المسافرين. 
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».الإبداعالشغنى 
فى العمارة الصنعائية 


عندما يتحدث المفكرون الفربيون عن 
جمالية العمارة العربية وعن الخلفية الفكرية 
والاجتماعية لهذه الجمالية فإثهم يرون هذه 
العمارة وقد انكفات إلى الداخل كانعكاس لواقع 
المجتمع العربى المغلق بتغلرهم بينما يتفاخرون 
بمجتمعهم المنفتح وبعمارتهم التى تخدم هذا 
الانقتاح إلى الخارج ومثالهم على ذلك البيوت 
المعلقة فى بلاد الشام وفى الخليج ومصر. ولكن 
بعضيم يرى أنه لابد من تقسيم العمارة العربية 
إلى نوعين. نوع منفلق ونوع آخرمتفتح ومثاكه 
العمارة اليمئية والعمارة المقربية فى الجنوب. 

على أن تقسيم العمارة هذا قد تم نتيجة. 
اختلاف البيئة. ففى الأماكن الرطبة والمتقلبة 
المناخ لابد من فسحة فناء داخلى تساعد على 
تخفيف حدة الطقس المتغير مثل الساحل اليدن 
ومثل مدينة زبيد وفى الاماكن الجبلية فلم يعد 
الفناء اساسا ووحدة تصميمبة. بل إن اعتدال 
اللفس وجمال المناظر التلبيعية وإحاطة 
المساكن بالبساتين ٠‏ المشامة. قد غير تمانًا 
طابع العمارة وأعطاما شكلاً جديذا نموذجه 
المتكامل فى مدينة صنعاء 


ومع ذلك فإن العمارة الحديثة المنفتحة 
انتشرت بعد الحرب العالمية الثائية فى البلاد 
العرببة. ومن المؤسف أن نموذج هذه العمارة 
كان عديم الهوية؛ فهو لاغربى تمامًا ولاهو 
شرقى. ذلك أن هذه العمارة المؤلفة من ملوابق 
الات شرفات وثوافئذ منفتحة على الخارج لم 
تستوح ذلك من الفلروف المناخية كذلك 
تعارضت كليًا مع العمارة المنفتحة داخليًا على 
صحن كبير يضمن للمنزل الهواء النقى والضوء 
اللبيعى. ويتحاشى تاثير اللروف المناخية 


ان تختار النموذج اليمنى 
وبخاصة الصنعائي. لكى يكون ثموذج البيت 
العربى الحديث. ذلك أن هذا البيت المنفتح على 
أوسع أفق بصرى قد ضمن الشروط الاجتماعية 
وعى العادات والتقاليد. كما ضمن أصالة الإبداع 
الفنى فى تنظيم الواجهات والفتحات وتكوينها. 

إن حديثنا عن جمالية العمارة الصنعائية 
ببدو أكثر وضوحا عندما تقارنها مع جمالية 
العمارة الدمشقبة مثلاً. وكلتاهما. دمشق القديمة 
وصنعاء القديمة موضوع حماية وحفاظ يتناول 
المبائى العامة والمساكن الخاصة والاسواق. 

إن المبدأ الأساسى فى تنظيم مديئة صئعاء 
وأكنرالمدن اليدنية فى الشمال والجنوب هو مبدا 
استغلال الحيز المركزى فى المدينة بإقامة المبائى 
العالية. ولكن إذا كان هذا المبدا قد قام فى المدن 
الحديثة فى القرب والشرق على ساس 
استغلال مساكن مستقلة متراكبة نوق بعضها. 
فنإن البيت البمنى كان اقسامًا متراكبة تشكل 
منزلاً واحذًا مستقلاً. 

إن هذه الوحدة المعمارية السابقة قد شكلت 
بجدرانها الخارجية الاربعة مجالاً واسها للإبداع 
الصنعائى انذى تجلى على أكمل وجه بالألوان 
والفتحات والنسيج الإنشائى. وبصورة عامة 
تنحدد ميزات الجمالية المعمارية فى صنعاء 
بالخصائص التالية: 
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١الوحدة‏ والتعددية: 

اتميار الفمارد الصتفاشية بوحدد كاملة 
تتجلى فى شكل العمارة وبنقلامها وفى زخرفتها 
ومادة إنشائها. وفى وحدة وظائفها الأسروية 
وليس من يخطلئ فى تحديد هوية الزخرفة والفن 
الصنعائى وهى هوية اصيلة لائراها مستمدة من 
عناصر غربية ونستطيع القول. إن جميع هذه 
العناصر كانت مجردة اغنت الخيط الرفيع 
الهندسى والرقش النبساتى. لقد كانت اشكالاً 
مجردة تحمل قيمتها من التناسق والتلوين 
الجمالى الذى يتفاعل مع نور الشمس التى 
تخترق الزجاج الملون فتزيده إشراقًا أو التى 
تنعكس على البروزات الزخرفية أوالشرفات 
فتشكل طلالها خطوطا تزيد الزخرفة حيوية 
وتلوبئا 

على أن هذه الوحدة لم تكن نتيجة استثساخ 
تشكيلى- بل إن الغنى الذى تحفل به العصارة 
الصنعائية لاحد له, ولقد تجلى فى تكوين 
قمريات النوافذ الملونة. وفى تصميم الاحزمة 
العرضائية التى تفصل ما بين الطوابق. 

١‏ الجرانية المتلاحمة مع الجوانية: 

إذا كان البيت الصنعائى مشفتَحًا على 
الخارج. على خلاف البيت فى زييد. فإن هذا 
الاتفتاح قد فرض نوعًا من الإبداع الفنى ينسجم 
مع صفة الانفتاح باتجاه العالم الخارجى. فالفن 
الذى خصصه المعمار الفنان لساكن البيت 
الزبيدى يختلف عن الفن المخصص للناس 
جميعًا فى البيت الصنعائى. ولكن هذه البراتية. 
فى النشكل الإبداعى لبست منفصمة مع الإبداعية 
الجوانية . فالقمربات والفتحات والنوافذ التى 
تفصل الداخل عن الخارج. توزع جمالها إلى 
الطرفين. فيتمتع الساكن أيضا بالنور المتسرب 
من الفتحات عبرالقمريات الزجاجية الملوتة 
فبزباد داخل الغرف فتئة وبتمتع الساكن 
بسعادة التعايش مع نور الطبيعة الذى لامسته 
بد الفنان الصناع. 

وتتلاحم البرانية مع الجوائية فى محاولة 
إظهار متعمدة لبطائة الواجهات, وهى الطلاء 
الجصى الأبيض الذى يغطى الجدران الداخلية 
وبخاصة جدران الدواوين بزخارفها المؤلفة من 
رفوف «صفيفء وافاريز وحليات جصية. وتظهر 
هذه البطانات البيضاء على شكل إطارات غير 
منتفلمة. الكى تذكر من فى الخارج بعالم داخلى 
أبيض السربرة بنلف البيئة. إذ نن هذه الإطارات 
البيضاء تتجدد باستمرار كتعبير وإعلان عن 


استمرارية الاستقرار والسعادة والنظافة فى 
الداخل. 


على أن أوضح مئال على اندماج البرانية 
بالجوانية هو المفرج الذى ينهض فى ذروة 
المسكن والذى ينفقح من جوائبه الاربعة على 
فضاء الحدينة وجبالها ومساكنها وسساجدها. فلا 
يشعر المواطن الصنمائى وضيوفه انهم 
محصورون داخل جدران أربعة, بل إنهم فى 
جلستهم متصلبن بالمدينة بكامل مفاتنها لا 
يفصلهم عنهااى حاجزحتى «التجواب» 
المحيطة +بالمفرج» الذى ينخفض إلى حد السماح 
بالرؤية الشاملة. 

*المحافظة والتواصل: 

إن بناء المسكن الصنعائى أو اليمنى عامة. قد 
كفل احترام الحياة الاجتماعية التقليدية التى 
.تقوم على الخصوصية وعدم الاختلاط. ولكن 
هذا لايعنى أن المسكن قد جعل الاسرة اليمنية 
وبخاصة المرآة معزولة عن محيطها الخارجي. 
لقد عمد المعمار إلى تقسيم الفتحات إلى قسمين. 
قسم علوى مسخصص لدخول الثسمس والذور 
والهواء. وقسم سفلى مخصص لدخول الهواء 
أيضًا والإطلال على المحيط الخارجى؛ ومن الممكن 
اللنساء أن يزددن إطلالاً على الشارع عن طريق 
المشربيات البارزة والتى تفسح للرؤية مجالا من 
جميع الجهات. 

وتبدوهذه الفتحات باشكال مختلفة. فقد 
تكون مؤلفة من قسمين مستقلين تمامًا. يبدو 
القسم الأعلى وقد انتهى بقوس مؤطرأو بسي 
بينما يبقى القسم السفلى مربعًا أو سستطيلا. أو 
تكون هذه الفتحات متصلة يبدو على شكل 
مستطليل معشوق. وكثيرًا ما تبدو هذه الفتحات 
على شكل دائرتين منفصلتين الواحدة وق 
الثانية. نربطهما اشرطة زخرفية. ومع ذلك فإن 
ثمة فتحة مصمتة تبدو فى أسفل هاتين 
الفتجنين لتقطبه القراغ القائم بين النهانة 
السفلى والحزام الطابقى. 

إن الهدف الأساسى من إقامة المسكن هو 
تحقيق ونليفة الإسكان التى يشترط فيها الراحة 
والاستقلال والامن. ولقد استوفت العمارة اليمنية 
هذه الشروط جميفًاء على عكس العمارة 
الحديثة التى لم تستطع ضمان هذه الشروط. 


ممادقع إلى سد النواقص أوالتخ فيف منها 
بواسطة «ترقيعات» وإضافات على أن هذه 
الإضافات قد آخلت بجمالبة العمارة: فلقد كانت 
الحلول الطارثة سبيًا فى إفساد الشكل الجمائى 
للعمارى. 

ولكن فى العمارة البمئية فإن الوظيفة 
والإبداع بتلاحمان عضويًا دون أن بفسد الواحد 
الآخرء فلقد كانا هدف المعمار منذ البداية. 

ومع ذلك قإن الناقثر إلى العمارة الصنعائية 
وهى أكشر العمارة اليمنية زخرفة وفنًا. يرى أن 
الجمال الفنى كان من صنع الوظيفة وليس 
العكس. إن عيب العمارة الحديثة المستوردة هو 
أن التصميم المعمارى كان نساس الوظيفة وكثيرًا 
اما ستمقر السناكن فمها انها لنست على القياس 
الإنساني بل هى على قياس التصميم النظرى. 

القد أغنت العناصر الإبداعية العمارة فى 
صنعاء. بل آغنت الوفليفة ذائها. فكانت العنصر 


جمالاآهى العمارة الممثلة لحالة ساكنها 
الاجتماعية المتفوقة. ويتبارى السكان منذ 
العصور الحجرية لتزويق وتجميل أماكن 
إفاستهم للتعبير عن تفوفهم الاجتماعى وتاكيد 


على أن هذا التبارى الجمالى لاينعكس فقط 
على مالك السكن وحده. بل ينعكس على المديئة 
والمجتمع كله. فالواجهات المعمارية الجمالية 
تصافح رؤية السكان المجاورين فتسعدهم 
يتمتعون بها أكثر من صاحب السكن ذاته احيانًاء 
وهكذا فإن الفن فى العمارة الصنعائية هو فن 
للسدينة وسكانها والعابرين فيهاء هو فن ذو 
وخليفة اجنماعبة متبادلة مما لاثراه فى البيوت 
التى لاتتمتع بجمال خارجى؛ بل إن أكثر جدرائها 
عارية من اية زخرفة وفن وتبقى الواجهات المعالة 
على الصحن الداخلى وحدها؛ هى المجال الواسع 
لاستيغاب الغناصر المغمارية الإبداغية. 


ومن جهة ذانية نقد فرضنت الوفايفة 
الإسكانية شروطًا تتعلق بتامين التهوية 
والتبريد وتحقيق عمليات التصريف الصحى. 
وهكذا بدت المشربيات, وهى نافذة بارزة محاطة 
بمشبكات خشسية «البرامق » التنساعد على 
التسهوية والإطلال. وهى شرط مسهم لراحسة 
الساكنين.. ودخلت هذه المشربيات فى التصميم 
المعمارى وفى عملية الإبداع الفنى بشكل عضوى 
منسجم يساعد فى تحقيق العمليات الاختلافية. 
الجمالية بين السطح والبروز. بين العاتم 
والمشرق, وحتى الظلال التى تسببها البروزات 
الزخرفية فهى تساعد على تخشفيف وطاة 
الشمس. 

؛-الخلافية والانسجام: 

تبدو الخلافية فى الأشرطة والاحزمة ايضًاء 
فهى مكسرات أو معينات لو متلئات تشكل 
إيقاعات مستمرة تغنيها الفظلال التى يصنعها 
بروز هذه التشكيلات. 

لقد وصل الفنان فى هذه التاليفات الإيقاعية 
إلى حدود التجريد البصرى. ولكن الفنان 
البصرى الحديث 311 .00 مازال يحاول جهده 
اصطناع التحولات الحقبقية فى الأشكال, مما 
يخدع البصر فيوحى بالحركة والتفاعل. ولكن 
القنان اليمنى لم يصطنع ذلك بل لقد أصبح 
مالوفا لديه ان يخالف السكونية لكى يحقق 
الحركة. مما دفع احد الجماليين أن بقول «إن 
الحركة فى هذه الأشرطة هى اشبه بالرقص», 


العدد الأريعون. 


لقد تضافرت الموسيقى مع اللون والعمارة لكى 
تشكل الفن المعمارى اليمنى. 

هكذا نرى أن الخلافية التى دفعت الفنان 
للابتعاد عن المالوف والواقعى قد قامت على 
انسجام فنى متكامل. حثى الخلافية فى توزيع 
الفتحات على واجهة العمارة, فقلما نراها 
متناظرة متشابهة؛ بل إننا نرى المعمار قد وزع 
الفتحات بانسجام فنى وباشكال ميدعة. مريعة. 
ممسستطيلة. دائرية وشاقفولية. ثم كل ذلك 
بانسجام كامل مع الوفليفة. فالفتحات فى 
المستودعات والمطابخ تختلف عن النتحات فى 
غرف المعيشة. وهذه تختلف عن الفتحات فى 
المفارج. إن فنانه يصوره من دمشق. وقد اذهلها 
هذا الانسجام الرائع فى توزيع الاشكال والالوان 
على صفحة الواجهات المعمارية الصنعائية 
افامت بإنجاز مجموعة من اللوحات الزيتيه التى 
تفلتها عن هذه الواجهات الرائعة. 

إن الخلافية والانسجام فى تشكيل العناصر 
الزخرفية وفى توزيع الفتحات تتجلى أيضًا فى 
توزيع الخطوط الشاقولية والعرضائية. لقد 
امتازت العمارة البمنية بالامتشاق والارتفاع. 
وكان بعضها شبيهًا بالأبراج. ومع ذلك فلقد 
استطاع الفنان ان يعدل من حدة هذا الطابع 
البرجى؛ وذلك بتقطيع الارتفاع إلى مربعات لو 
مستطيلات. تفصلها الاحزمة الزخرفية. وهى 
أشرطة زخرفية عريضة يصل ارتفاعها إلى ما 
يقرب من المدر, تزينها كما ذكرنا تشكيلات 
هندسية. ويكاد لايخلو مسكن فى صنعاء لا 
تتحاور فيه الخطوط الشاقولبة والافقية 
بانسجام عضوى مما لانرى له نظيسرًا فى 
العمارات الشاهقة التى نشاهدها فى المدن 
الأمريكية والتى تبدو كتلاً هندسية مجردة أشبه 
بالمعلنات 


وتعتمد هذه الأشرطة أوالاحزسة على 
«الياجوره المنتفلم الأبعاد فى عملية الزخرفة 
والتشكيل ولذلك نراها أكشر غنى فى الطوابق 
العلياالمبنية من الياجورء أى الآجرء. 
إن هذه الشرائط تبدو اكئر تنوعًا 

واختصارًا فى نهاية العمارة العليا حيث ثرى 
«الشراتيحء فى أطراف البناء وفى وسطله. 
وحيث نرى ٠التجواب»‏ على شكل سلسلة 
الاقواس الزخرفية التى تحلى الحواجز 
«بالمفارج». هذه العناصر الخلافية تزيد البناء 
تروة بل تزيده انسجامًا إبداعيًا. 

ويبدو عنصر الخلافية والانسجام واضهًا 
فى تشكيل مديئة صئعاء كلها. فإذا كانت أكثر 
بيوت مدينة زييد لاترتفع أكثر من طابقين فقط 
الكى لايفسح المجال للإطلال على الحياة 
الداخلية فى البيوت المجاورة المطلة على آفنيتها. 
أنإن سكان بيوت مدينة صنعاء لايقلقهم تطفل 
الجوار الذين تتعالى بيوتهم بارتفاعات مختلفة. 

فالبيت اليمنى فى صنعاء مطل على الخارج 
منفتح ٠‏ وهو مصان من فضول الآخرين 
على طريقته المعمارية الفذة. ولذلك فإن بيوت 
صنعاء المتلاحمة متفاوتة الارتفاع وإن كان 
أكثرها سامقًا. ومنظر المدينة يصور بوضوح تلك 
الخلافية بالارتفاع. ذلك الانسجام فى الإيقاعات 
المتغيرة التى يحدثها اختلاف الارتفاع وتشكل 
راغات وتنوع التشكيل البصرىء ثم اختلاف 
التشكيلات الواجهية واختلاف الألوان. لقد 
استغل المعمار الاختلاف القائم فى مادة البناء. 
فإذا كان الحجر ءالجعمء البركائى هو المادة 
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الاسابسية لبناء الطابق الاول. وكانت واجهات 
هذا الطابق مصمتة إلامن فتحة الباب الرئيسى 
وفى حدود الملاط «الطب» الذى كان يملا 
الفراغات بين الاحجار. فإن مادة بناء العطوابق 
الأخرى هى من الحجر الأبيض المبنى على طريقة. 
٠‏ اللفق». آى بدون فواصل. ثم بالآجور أو الياجور 
الأحمراللون أو البنى. ولم يقم المعمار بتغطية 
سطوح هذه العمارة. ولم يوحدها بملاط كنسى 
كما فعل المعمار الشامى. بل استبقاها احترامًا 
الها كما يفعل اليوم المعمار الحديث. بل إنه كل 
أطرافها بمادة الكلس الأبيض كرمز لنظافة البناء 
والرقبة بتجديده فى كل مناسبة: وعلى الآلل فى 
كل عام مرة. 

وبدت هذه الخلافية بين اللون الابيض. لون 
الكلس. واللون الأحمر أو الرسادى لون الحجر 
والباجور. طابمًا خاصًا لازم الفن المعمارى 
اليمنى حتى فى البيوت القروية الصغيرة. 

إن دراسة العناصر الإبداعية فى العمارة 
الصنعائية هى جزء من دراسة الجمالية العربية 
التى تحتاج إلى المزيد من الإغناء لإقامة فلسفة 
فنية عربية متكاملة. قادرة على تفسير شخصية 
الفن العربى وعلى تثبيت هويته فى العمارة 
الحديثة. والذى نامله أن تاخذ العمارة الحديثة 
فى اليمن دائمًا من النموذج الفنى الأصيل للفن 
التشكيلى والمعمارى الماثل فى مديثة صنعاء 
القديمة. 


؟.ممسارةالجامع 
الكبليريستماء 


لم يبق من المساجد التى أنشئت فى عهد 
الرسول إلامسجد صنعاء. ومن هتا تفسير 
المكانة التى يحظى بها هذا المسجد عند اليمثيين 
كافة, ويبخاصة عدد الصنعائيين. 
يتلمسون فيه بركة الشاريخ الإسلامي» بل آثار 
.تاريخ اليمن فى جميع العصور. إذ قلما نرى بناء 
يتكون من عناصر معمارية تاريخية تنتسب إلى 


عهود مختلفة ويصبح بذلك متحفا حيًا. وعندما 
نزورهذا اللسجد نعبش فى مناخ تاريخ اليمن 
وحضارته. 

ولآن هذا السجد فى بدايته ‏ أنشئ على 
هدى الرسول فى المدينة. فإن 
الصنعائيين آشد اعقزارًا به من غيرهم. 

القد شهد عهد الرسول وحمل خصائص 
وشروط مسجد الرسول. وهى البساطة 
والتقشف. لقد بدا بناء مسجد يقيم فيه المسلمون 
صلواتهم ويرمز إلى إسلامهم وإيمائهم برب 
العا مين آمرًا جوهرياء عندما انشئ المسجد فى 
صنعاء فى العام السادس للهجرة كان فروة بن 
مسيك بنفذ أمرًا من الرسول أن يقيم مسجدًا 
يجمع المؤمنينء وأوصاه بحسن الدعوة إلى 
الإيمان من خلال المسجد إذ قال له لك: «ادعهم 
إلى الإيمان. فإن اطاعوالك به. فاشرع لهم 
بالصلاة, فإذا اطاعوا لك فمّر ببناء اللسجد فى 
بستان «باذان» ما بين الصخرة الململمة إلى 
غمدان.. لقد كان الرسول بل يؤكد على أهمية 
المسجد كمكان لاجتماع المؤمنين ومكان لالتقاء 


م ا ع 00904 
«باذان بن ساسان» الذي كان حاكمًا فارسيّا. كم 
أسلم فسماه الرسول واليّا على اليمن. فإن القصد 
من إقامة اللسجد فى بستانه. هو ربط جماعته 
بالإسلام. وتعزيز مركز باذان المسلم بين 


للؤمنين جميها 


و 


ويجب ان نذكرايضًا لن اللكان الذى حدده 
الرسول كان مكانًا معمورًا حفل ببقايا اللمنشآت 
السابقة, اهمها بقايا قصر غمدان الذى تحدث 
عنه هشام الكلبى ووصفه شعرًا الهمدانى فى 


الازرقى فى «أخبار مكة» وياقوت فى صعجم 
البلدان, ولقد انشئ على هدى كنيسة الميلاد فى 

إن صنعاء التى مازالت ثغر العروبة 
والإسلام. كانت متاخمة لبلاد الاحباش الذين 
حكموا اليم نآخر مرة من 510 0/ادم وفى 


صنعاء كانوا ققد اقاموا الكاتد 
عليها اسم القليص 

وكانت عمارة ضخمة حتى أن أبرهة 
الحبشى الذى بناها كتب إلى الشجاشي قائلاً: 
«لقد بنيت لك فيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك 
اقبلك. ولست بمنته من بنائها حتى أصرف إليها 
حجيج العربء. لقد كان أبرهة يعد العدق 
لاجتياح بلاد العرب ولهدم الكعبة. وكان ذلك 
عام ٠0م‏ وهو عام الفيل الذى ولد فيه الرسول 
محمد بن عبد الله وفزم أبرهة.إذ إن السجيل 
«الجدرى» فتك بجنده. 

.وهكذا فسإن ذكرى حرب الأحباش لم تكن 
اسهلة على اليمثيين بعد الإسلام. وكان القليص 
يثيرلديهم الشعور بتفوق الأقباط بل والاحباش 
الذين أنشاوا القليص 

اتوسع وتجديد الجامع مع توسع السلمين 
فى صتعاء: 

القد كان بناء المسجد علامة من علامات 
تغيير النظام السباسى والدينى فى صتعاء. 
وعندما ابتدا الناس بتهافتون بازدياد على 
المسجد, كان ذلك دليلاً على تزايد نفوذ الإسلام 
وانتشار تعاليمه لتحل محل التعاليم امسابقة 


رائية التى أطلق 


القد حقق المسجد فى بداية إنشائه التى كانت 
بداية متواضعة وظبفته الاساسية؛ وهى جمع 
المسلمين وتقوية اتحادهم وإسلاسهم وتتظيم 
شعائرهم وتحقيق تعاونهم وارتباطهم بعضهم 
ببعض. وأصبح المسجد منبر الحكم والعلم, 
وفيه كان الوالى الذى يمثل السلطة المركزية 
يحقق السياسة الشاملة والإدارة الداخلبة من 
عدل وحسبة وامن. 

ولكن بناء اللسجد الأول لم يعد كافيًا 
لاستيعاب المؤمئين ونشاطاتهم الاجتماعية 
والثقافية إلى جانب ممارساتهم العقاندية. كذلك 
عمارته البسيطة لم تكن كافية للتعبير عن عظمة 
دولة الإسلام. وبخاصة أن بناء القشيص كان 
متفوقًا فى عمارته وزخارفه؛ وكان الأمويون فى 
الشام قد لطنوا لضرورة تعزيز هيبة الدوئة 


الشاوا فى القدس لمسجد الأقصي وسسجد قنبة 
الصخرة. كما اقاموا فى دمشق الجامع الكبير. 


إن عهد الخليفة الوليد ين عيد الملك ٠0(‏ 1 
©م) كان عهد إنشاء وتعمير. ولقد امتد ذلك 
إلى المدينة حيث اعيد إنشاه منسجد الرسول. كما 
امتد إلى صنعاء. وفيها أعاد الوالى أبوب ابن 
يحيى الثقفى إنشاء الملسجد الجامع الكبير 
مستوحى من مسجد دمشق, مؤلفا من حرم 
وصحن ومئذنة. ومن المؤكد أنه استوعب منبرًا 
ومحرايًا. وهكذا أصبح المسجد مؤئلاً للمؤمنين 
يتزاحمون إليه خقى أن أروقة أضيفت للمسجد 
فى صحنه. كانت جديرة أن تستوعب العدد 
المتزايد من المصلين, ولم تلبث هذه الاروقة أن 
أغلقت فتحاتها على الصحن لتصبح حرمًا 
إضافيًا فى المجنبين وفى الجهة. 

المقايلة للقبلة. دين 


9 وجهات نظر 


فى صنعاء اسدوعيت الولائف الدينية والإمارية 
ايضنًا: وكانت توسعاته اللستصرة دليلا على 
باه ملظ سا كمبزتة إسالمياة وليك 
على حجم دوره فى زيادة النشاط الاجتمافى 
وزقع مستواما الي الحدود النفاقية الإسلاميك 
التى ثدث داخل المسجد واثللقت دثه 

كانت الفترة التى نمت بين 111 
هم ]0م قترة قلفة فى اليسمن وف 


صنعاء خاصة. فلقد تغير الحكم وانتقل من 
الاموبين إلى العياسيسين, وكان لابد للسلطة 
الجديدة فى صنعاء والمتمثلة بالوالى الجديد 
على بن الربيع من أن تزيد فى توسيع المسجد 
وتحصينه ضد المفاومة التى كانت تنفجر من 
الموالين للحكم الاموى. وتشهد الزيادة المهمة 
التى حققها هذا الوالى على طبيعة هذه المرحلة 
القلفة والتى لم تستقر إلا عن طريق زيادة قوة 
السلعلة وتحصين مواقعها. وكان الجامع الكبير 
أبرزشاهد على هذا التححصين. ومازال لوح 
حجرى متفوش بكنابة تاربخية منبت على جدار 
صحن الجامع قرب قاعدة المثذنة الشرقية. وفيه 


أن اميرالمؤمنين أكرمه الله. آم بإصلاح 
على بن الربيع 
لالين ومائة 
ويذكر النص اسم الخليفة المهدى والصواب أن 
الخليفة كان المنصور. 


المساجد وعمارتها على بد الأدير 
أصلحه الله. فى سنة ست 


وهكذا فلقد أنشئ بين عامى 171-177 
تعديل مهم تمثل بإنشاء المجنب الشراقى بعرض 
١‏ 1مقر وأضاف للمسجد جدرانًا وأبوابًا فى 
مرق ومازالت الواح تذكارية نافصة تخلد هذا 
العمل. مثبتة على هذا الجدار من الخارج 

وإذا كانت هذه الزيادة قد سجلت تحولا مهنا 
فى نظام الحكم وفى علافة سكان المدينة 


بالمسجد المؤسسة الثى ترمز إلى السلدلة. فإن ما 
أصاب المدينة من دمار إثر السيل الذى انحدر 
مَدَضرا من سيق تلم سنك 77 ع هنهم لنبؤاة 
كثيرة من شطلرى صنعاء. الشمالى ويسمى 
+السرار» و«السقمليع ٠‏ هو الجئوبى. هذا السيل 
الذى وصفه وعدد أضراره الجندى فى كتابه 
السلوك -لوح 54» فإن المسجد الجامع الكبير قد 
سجل هذا الحدث أيضًا بعد أن أصابه من 
الخراب ما أصاب المدينة وسكائها. فلقد تهدمت 
أطراف المسجد وبخاصة الواجهة الشمالية 
الشرقنية وتهدم الجداران القبلى والشرقى. ثم 
نام الأمير محمد بن يعفر بترميمه وتحسيئه 


وتزوبقه فى سنة 50 1ه/40/4م 


القرامطة فى صنعاء والجوامع: 
ويسجل المسجد بترميماته وتوسعاته 
حادثة اجتماعية مهمة تمت فى سنة 


4ه/ 4171م ذكرها الجندى أيضا فى 
السلوك .ص/؟1.. وهذه الحادثة كان بظها 
على بن الفضل والقرامطة الذين استولوا على 


صنعاء للمرة الثانية فى تلك السنة. ويبالغ 
المؤرخون فى أثر هذا الاستيلاء السبىء على 
المدينة. ولكنهم لايتكرون أن ذلك تم مع ثمطار 
غزيرة غمرت المسجد وأنحاء المدينة. 
وبعد تحربر صنعاء من سبطرة القرامطة 
اعتم نهل صنعاء وأسيرهم سعد بن يعفر 
السئطة الشرعبة: 
وبتحدث القاضى الحبيشى (فى الاعتبار) عن 
مقدارما انفقه بتو يعفر على ترميم المسجد. 


بترميم المسجد وهو 


ارقام الضخمة تبين مدى تعاطف الناس فى 


وجهات نظر 


و . هو الكبير. وقول ا2 

إن مقدارما أثفقه بئو يعفر على بناء جامع 
صنعاء خمسة وعشرين الف خزانة, فى كل 
خرّانة أربعة عشر ألف مثقال بعفرى. والجملة 
ار اليعفرى 


وجسعت هذه 


اللاثمائة آلف وخمسون ألفا. والد 
بومئذ ثلاثة دئائير ملكية 
الاموال من أهل صنعاء. 
وبتحدث بعض اللإرخين عن تعديلات تمت 
فى المسجد فى عهد السيدة الحرة الملكة / 
بئت أحمد. يقول صاحب كتاب ٠غرة‏ الحق. 
الحرة الملكة هى التى وسعت جامع صنعاء 
ورممت بناءه وزينته, وأمرت لن تكون أسساء 
الائمة من الإمام على بن أبى طالب حستى الإسام 
المعاصر لها منقوشة على ساففه. ولقد تم نقش 
ذلك و: 
على أمرها. ثم أزيلت أو كشلت هذه النقوش فى 
عهدإمامالزييدية أحمد بن سليمان 
1مم) لم غلفت بالجبس والسراس 


16م 


بله فى الجدار الشمالى للمسجد بثاء 


زتدهم 


فى عهد حائم بن أحمد (0 64ها 


هكذا ببدوالمسجد شاهدًا على أحداث 
اجتماعية أخرى فهذا التحول فى التشيع 
والانتماء قد سجل مباشرة على جد 
وبقيت آثاره زمنًا 

اعمال المبدعين الصنعائيين فى الجامع, 

يخزن مسجد صتعاء اعمالآفنية رائعة 
اندمها المبدعون من الصنعائيين. فكان بذلك 
متحفًا حرًا للمدينة, وتتمثل هزه الأعمال 
بالزخارف المتنوعة التى تغطى ٠‏ مصندقات. 
سقوف الحرم. والتى تعود إلى عهود متعاقبة. 
وهى آبات فنية تعتازبخصب الصبغ النجمية 
والزهرية؛ والتى حددت خصائص الفن 
الصنعائى. الذى انتفل إلى آماكن أخرى ليزين 
سقوف المساجد فيها. مثل جامع شبام ‏ كوكبان. 
عرضنا فيها الشبه بين زخارف 
جامع صنعاء والزخارف الممائلة فى مسجد 
الرسول فى المدبنة كما وصفها سوفاجيه 

ومع ذلك فإننا نعتبران زخارف الجامع 
الكبير فى صنعاء. هى من إنتاج الفنانين 


وثمة دراء 


المحليين على مر العصور. ولقد كانت هذه 
الزخارف مدرسة خرجت أجيالاً متعاقبة من 
الرسامين الذى بلغوا ذروة الإبداع: فيما قدمود 
من اعمال مبتكرة, مازالت قائمة حتى يومنا هذا 
بيد أنها تحتاج عنابة وترميما لابد منه. 

والكتابات القرآنية التى تزين الأفاريز العليا 
من الجدار الغسربى للحرم وهى بالخط الكوفى. 
تعتبرالأكثر قدمًا فى الجامع: وفى أفاريز الجناح 
الشرقى كتابات قراتية أخرى قرب عهذاء وثمة 
كتابات وخطوط أخرى عرضناها تفصيلاً فى 
كتابنا عن الجامع الكبير بصتعاء 

القد تحدث الهمدانى فى «الإكليل» عن 
الخطاطين الصنعائيين, ومما لاشك فيه أن هؤلاء 
الخطاطين وغيرهم شاركوا فى كتابة خطوط 
الجامع الكبير. ومرة أخرى يبدو الجامع متحفًا 
يضم روائع الخط كما ضم روائع الزخرفة الملونة. 


الم يكن الجامع معبدًا فقط. يؤمه الثلس 
لإقامة الصلاة, بل كان معهدًا للتدريس. ومازالت 
حلقات التدريس فى الجامع قائمة حتى يومنا 
هذاء ويتحلق طلاب العلم حول مدرسهم. 
يدرسون على يده القسرآن الكريم والحديث 
واصول الفقه والتشريع. ثم هم يلجساون إلى 
مكتبته يستزيدون المعرفة مما حوثه من امهات 
المخطوطات. 

القد اكدت المخطوطات المكتشفة فى عام 
1970م فى جدار الحرم القبلى على 
مدى اهمية الكتب التى كانت تحويها المكتبة, 
وعلى مدى روعة الخط الذى كتبت به. ولقد بلغ 
عدد هذه المخطوطات عشرة آلاف مخطوطة وهى 
تتالف من مصاحف شريفة تعود إلى القرن 
الهجرى الأول وحتى القرن التاسع مكتوبة على 
الرق بالخط الكوفى الحجازى وباحجام 
مختلفة. ومن المخطوطات ما هو مكتوب بالخط 
النسخى. وهى تمتاز بحسن الخط والتذهيب 
والتذويق. وتعود إلى القرن الهجرى التاسع 

وعدا عن المصاحف. فمن المخطوطات ما كان 
موضوعه فقهيًا لو نحويًا أوبيانيًا. ومنها ما كان 
علميافي الطب والالك والتشريح 

وممالاشك فيه. أن هذه المخطوطات كانت 
من محتويات المكتبة ولقد عزلت فى مكان مغلق 
بعد أن تلفت أوراقها من الاستعمال وهى إن 
تشكل ثروة فنية تم ترميمها وتصتيفها وحففلها. 
فهى آثارفنية تؤكد براعةالخطاطين 
الصنعائيين ومشاركنهم المستمرة بإغناء المكتبة 
الخاصة بالجامع الكببر بالمخطوطات المكتوبة 
بخطوط جميلة وبزخارف متفنة. 

ومن المؤكد أن أفضل ماكان ينتجه 
الرسامون والرقاشون والخطاطون. كان يقدم 
إلى المسجد الجامع؛ وهكذا فإن هذا المسجد كان 
المشجع الدائم على استمرار النشاط الإبداعى فى 
صنعاء. ومازالت المكتبة تحتفظ بشواهد من 
روائع المخطوطات, نذكر منها مخطوطة «مقامات 
الحريرى» التى انجزها بخطه محمد ابن دغيش 
(71١1ه/؟١17م).‏ وفى هذا المخطوط صور 
إيضاحية ملونة لبعض المقامات, وتمتازهذه 
المخطوطة بقلافها الخارجى الجلدى وعليه 
رقائق مذهبة تغطى زخارف من الرقش العربى 
الشباتى. 

ونذكر هنا كثاب الكشاف» للزمخشرى وهو 
مخطوطة نفيسة. كما نذكر المصحف الذى يئسب 
للإمام على بن آبى طالب. وهو مكتوب بالخط 
الكوفى على صحائف من الرق. 


العدد الأريمون. مايو 05٠1م‏ 


إن الجامع الكبير الذى كان مدرسة عليا 
العلوم والأداب والفقه خرّج كبار الفقهاء 
والادباء فى صنعاء. كما خرّج كبار المدرسين 
والقضاة والفرضيين وا مقرئين؛ ومازالت حلقات 
اختصاصية فى كل فن وعلم تقام فى إرجاء 
المسجد. ولعل أبرز القضاةء إذ لم يكونوا جميعًا 
قد تخرجوا من مدرسة الجامع الكبير التى كان 
يديرها قضاة كبار. كانوا يمارسون القضاء 
والفصل فى الخصومات بين الناس؛ وكان 
القاضى يجلس فى ركن من اركان حرم الجامع, 
وخلفه رئيس الأعوان ليسجل الاحكام ويامر 
بتثفيذها. 


ليس من مثال على الاصالة المعمارية 
والعمرانية يمتاز بلاغة ووضوحًا على مثال 
أصالة العمارة والعمران فى المدن اليمثية. 
صنعاء وشام وزبيد وتريم وغيرها. 

ولكن هذا المثال الرائع كان محجورًا عليه 
خلف اسوار الحصار الذاتى؛ ومغيبًا قى ضباب 
التعتيم المعرفى والإعلامي. حتى إذا قامت 
الثورة فى عام ١17١‏ فوجئ العالم بمشهد تلك 
العمارات الشاهقة والاحياء المتداخلة, حافلة 
بزخرفات متنوعة صنعها وابتكرها الإنسان 
البمنى كما تلبى حاجاته السكنية والاجتماعية 
والجمالية أيضاء وكان هذا الإنسان رجلاً معتدًا 
بتاريخه يتمنطق خنجرا فضيًا معقوفا يرمز إلى 
القوة السلمية والمئعة المتحدية, كما كانت 
اليمنية امراة تعتد بعفافها وحشمتها وقد ارتدت 
ملاءات والوانًا ملونة زبنت تلك الببئة العمرانية 
الداكنة أوالبيضاء بالوان الزهور والربيع. 
فكانت إبقاعًا متحرقًا ببث الحياة والفعالية فى 
الاحسياء والاسواق والمدارس والمساجد التى 
مازالت قائمة. بعضها يرجع إلى عصر الرسول 
كجامع صنعاء وجامع الصحابى مروه بن 
مُسَيْك «الجبانة». 


ومنذ الانفتاح على العالم والتعرف على 
روائع اليمن مدبنة وشعبًا وتاريخا. ومنذ ازدهار 
لاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تطوير 
الحياة حسب تقنيات العصر الحديث. ظهرت 
أحياء جديدة تزاحم بعمارتها وخصائصها 
المدنية القديمة. التى لم يكن من السهل تكييفها 
مع تقنيات العصرالحديث. 

الفد غمادرت أسر كثيرة الاحياء القديمة 
القابعة ضمن نطاق التاريخ. وتركت منشآتها 
مهدلة تعيث بها وظائف غريبة تزيد الإممال 
تهديمًا واستهلاكًا. فكان لابد من توجيه نداء 
عالمى عام ١1‏ تبنته منظلمة اليونسكو لحشد 
الجهود لحماية المدن القديمة وأحيائها. 

وهكذا تاسست سنة 14817 الهيئة العامة 
اللحفاظ على مدينة صنعاء والتى أصبحت بعد 
الوحدة شاملة ا مدن البمنية وتحمل اسم الهيئة 
العامة للمحافظة على المدن التاريخية إ<ام60. 

ولقد حفقت الهيئة الأولى إنجازات لحماية 
صنعاء القديمة استحقت عليها جائزة 
أغاخان1540؛ كترميم بيت المطهر ويعود إلى 
عام 1٠٠١‏ وسمسرة المنصورية 186٠‏ 
وسمسرة النحاس 141١‏ وبيت العمرى: 110 


العدد الأربعسرن ايو ” 


٠٠٠‏ وغيرها. كماقامت بتعبيد 
البنية التحتية والصرف 
الصحىء بعد أن تم جمع المال اللازم من الدولة. 
ومن هيثات دولية ومن دول كبرى معنية بحماية 
التراث الإنسائى. مثل إيطاليا وهولندا وكوريا 
والنرويج وسوبسرا والولايات المتحدة. 

وقد كانت خطط الترميم والصيانة تخضع 
البرامج علمية تراقبها الهينة العامة وتكون 
ج أعمالها موضوع ندوات بشترك فيها كبار 
الاختصاصيين فى العالم. عدا عن إشراف منلمة 
البونسكو الحباشر. 

القد أصبحت صنعاء القديمة ققادرة على 
مجابهة تحدى المدنية الحدينة الثى تتنامى 
بسرعة. مستقطبة اهتمام السلطة والشعب. 
ولذلك كان 'لابد من استمرار دعم صمود المدينة 
القديمة بقوة تعادل دعم نمو المدينة الحديتة, 
ولن بقنصر هذا الدعم على عملبات الصبانة 
والترميم. بل على تاهيل هذه المدينة للحياة 
الاجتماعية, وناهيلها لتبقى شاهدًا تاريخيًا أو 
تحفة متحفية تحكى قصة امتدت أحدائها 
الحضارية منذ سد مأرب على 
اليمن مركزًا سياسيًا واقتصاديًا مهما فى جنوبى 
البلاد العربية. 


وكان لابد من ترميم أسوار صنعاء منذ عام 
١441‏ وإعادة تتقليم وادى السايلة الذى كان 
يصون المديفة من غمار السبول السنوية الهابطة 
من جبل تقم. ويجب أن نعترف أن لهم انتصار 
تحقق فى مدينة صئعاء نتيجة عمليات 
الترميمات فى البئية التحتية والأبئية العامة 
ورصف الطرقات بالحجارة السوداء وتسهيل 
مرور وسائل النقل والانتفال: هو إعادة الارتباط 
الشعبى بهذه المدينة, فلقد أقبل المواطنون على 
العودة إلى مدينتهم بعد هجرتها منذ عام ٠‏ 1419 
وقاموا بترميمها بإشراف الهيئة. مثل بيت 
الروضة. وانتعشت الاسواق واأصبحت مركزية 
فى المدينة كلها قديمها وحديئها. وتسابق 
المالكون للعناية بممتلكاتهم التى سبق أن 
هجروها للاقامة فيها أولتوظيفها حسبما 
تقتضيه لروف مدينة ساحرة متميزة بعمارتها 
وطابعها. لم تستطع المدينة الحديثة مجاراتها 
بطرافتها وأصالتها. ولقد كان على الهيئة. 
المسئولة أن تضع خطة لمتايعة صنانة هذه 
المدينة لتكون نموذجًا عمليًا يساعد فى التخطيط 
الصيانة باقى المدن اليمنية الأصيلة. ترا 
يتفق مع الطموحات التقدمية للسلطة |/ 
الحافائد على تراث والامتزازبه ليبق ناحو 
التاريخ وشاهد الحضارة, على أن يوفلف فى 
أغراض ثقافية وسياحية: بعد أن أصبحت 
المديئة الحديثة قادرة على استيعاب الوظيقة 


على أن ضخامة التراث المعمارى اليعنى 
تتطلب جهودًا مكثفة وتتطلب ميزانيات ضخمة. 
ولكن لابد من دعم المواطنين وتشجيعهم على 
صيانة ممتلكاتهم؛ ولابد من التعاون مع قطاعات 
الثقافة والسياحة لاستغلال هذه المديتة 
وتوظيف متشآتها لأغراض هذه القطاعات. وهذا 
لايعنى أن مهمة الهينة العامة المسثولة تنتهى 
عند هذه الحدود. بل إن مهمة التنسيق بين 
مشاريع الصيانة والتوظيف ضمن حدود قانون 
اآثارتبقى أسائسية, وإن وضع خطة المحافظة 


«كانت فيها | 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


تقدم لكم أحدث الإصدارات 

أنوبيس (رواية) - إبراهيم الكوني 

فن الحياة مع المراهق د. سبوك /إعداد مثير عامر 
تربية الأبناء ‏ الزمن الصعب ...- د.سبوك/ إعداد منير عامر 
الأسلوب العالمي ذ العمارة شيرين شيرزاد 

لمحات من تاريخ العمارة -- شيرين شيرزاد 

رحلة إلى أوروبا جرجي زيدان 

الديوان النفيس ف إيوان باريس .. رفاعة الطهطاوي 
المعلوماتية ب الوطن العربي ...- رأفت رضوان وآخرون 


منازل الأرجوان / الشهداء القادة يذ الاسلام - د. خالد الكركي 
محنة الهوية ‏ ل د. رسول محمد رسول 


تطلب منشوراتنا ‏ ممان / الأردن: 
6 حر | تال 

50015107 الؤلالاق ا 

المنوان؛ بيروتء الصنائع. شارع ليون. بنابية يد بن سالم : تلضاكس » 


عمان. الشميساني. شارع عبد الحميد شومان» بترا سنتر, هاتتف 181 
بريد الكتروتي «مدم اموز 8 الوربرسلم 


١ تتشاكس:‎ 0 


كأول مره فى مصر رنادق خاي 

تساعد على الهم وبتمتع. 
بطعم رائع 

بزبادى إنجوى ‏ 


الطبيعية كاملة مع ا#حتفاظ 
بطغم رائع لايعلى عليم. 


م / معتاميل 


كل تراختك._ فول ... طعمية. 
بامية <- ملوخية... وكل اللى 
نفسك قيم وبعدها إهضم 


مصر الجديدة: ١7‏ ش محمد المهدى ‏ نبيل الوقاد أرض الجولف ث: ؟١411410/1‏ 
مدينة نصر؛ أرض المعارض بوابة (4) شارع الفنجرى ت: 101575١‏ 
الزيتون: ؟١‏ ش عين شمس . مهدان حلمية الزيتون 000000 
عين شمس ؛ ش احمد عرابى من أحمد عصمت أمام مزرعة الزهراء للخيول 
تا 19373614 
الشرابية: شارع الآلايلى نا 
المرج: ش ترعة السلطوحية عمارة سعيد شاهين 
الحرفيين: ميدان الحرفيين عمارة الربيع ات لماليد 
شهرا؛ 18 ش روض الفرج . دوران شبرا ات 151540 
ناهيا؛ 17 ش ناهيا بولاق الدكرور تام 


الزاوية الحمراء: + شارع منشية الجمل عمارة العمدة أمام مصتع الفلف 


العمرانية: " ش عبدالرحمن مطر ات ؟تماككة 
إمبابة: ؟7 ش الوحدة م 
الهرم: 107 آول ش الملك فيصل مالكلاه 
مصر القديمة؛ 7 ش أثر النبى تلاق 


المعادى: ؟ طريق مصر حلوان الزراعى محطة المطبعة 53 
حدائق القبة؛ ١16‏ ش مصر والسودان معطة الجراج ‏ ت: ٠١/14881١‏ 
القلمة؛ ١‏ ش سوق السلاج 0000000007 
القناطر الخيرية: 76 ش البقلى متفرع من ش 14 000 
شبين القناطر: * شن الدلتاً 

دكرنس؛ش مجلس المدينة عمارة م التميمى 
الماشر من رمضان: دوار الماشر . طريق الإسماعيلية. 
الفيوم: ش 5١‏ بولية عدلى يكن سايقا 


001000007 


دمنهور: ١١‏ ش الشبخ عبد الكريم 217/1131 
ميت غمر؛ ١ش‏ بورسعيد 
سوهاج: ١؟‏ ش النهضة بجوار عمر افتدى 07 ا 


حلوان: 7٠‏ ش احمد بدوى من رابل تك املحفقة 


المنزلة: شارع عبدالمتمم رياض عمارة الدكتور الخريبى 


71174 
ثت 733104 


العاشر من رمضان: المجاورة 5 
مكرم عبيد: 8؟ شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عبهد ث: 7497151١‏ 
الأقصر: ش مدرسة الصنايع . السوق التجارى مد وم 


السيدة زينب: 4؟ شارع مراسيفا نا 


محرم بك: الإسكندرية 1 شر أبيدوس من شارع مسجد الحضرى ته *7-9018119- 


تبكللة؟ 
ت اكخك يلك 
00000000 


الصحفبين : ؟ ش النيل الابيض متفرع من ش احمد عرابي 
الاويرا ٠١ ١‏ ميدان الاوبرا مجلات اسماعيل علي 
دمهاط : ش جنيئة سسرور امام الفرن الاني 


العباضية: 19 شن المباسية - مهدان الجيش كد “ملككية 
بهتيم: 74؟ ش ١9‏ مابو امام حى شبرا الشيمة | تره409:؟7 
بنها؛ ش الكويرى 00000 
السويس؛ 77 شارع الجيش 00000 
المحلة الكبرى: ش شكرى القوتلى من ش الي 

طنحلا: 417 ش سمد الدين من ش النحاس 0020005 


المنصورة: ش الجمهورية أمام كلية الملوم د الم 
كفر الشيخ؛ ؛ ش الشهيد محمد الدمرداش الشيتائى ‏ ات: هل:+؟؟ 
الإسكتدرية: 6٠‏ ش مصطفى كامل أمام كلية التربية الرياضية .منج ت؛ 11047 8.0 


رمادا؛ برج رمادا بالإسكتدرية قله 
صقط اللبن: سلتر الصاوى . شارع التعرير 

بذى مياد 5 1غ أرقن مقي 000000 
فئا: ش كويرى دئدرة عمارة أحمد عامر تخ 


فنا الجديدة: ش جودى متفرع من ش الأقصر سوق ليبيا أمام البوستة الجديدة. 
الزقازيق دش المديرية عمارة المقدين الكبيرة المنتزة ت: 57579 
أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداوى 

مسمس م ص راهن وس 
شبين الكوم؛ ١‏ شارع صلاح الدين أيو (١‏ شارع الجلاء ٠١‏ 
أسيومل: ؟ شل المدينةالمتورة الزهراة وت تحصن 
دمياط: ش جنينة سرور أمام القرن الآلى 

كفر الدوار: ١‏ ش أحمد عرابى 

آبو حماد: ١؟‏ ش التحرير برج العزازي 

السئبلاوين؛ * الجيش المصرى 

كوم حمادة: ش مستشفى المواساة خلف مجلس المدينة 
المنيا؛ 7١‏ ش الجمهورية 7 اللفنيداتة 
كضر الزيات: ش الجيش امام نادى المعلم تا 
المريش: ش ؟7 يولية أمام بنك القاهرة ت: 14/9111١4‏ 145184141 
لاقرم راش الساحة ممارة المثيم . خلف المحكمة لاماي 
دسوق: ش الجيش . أمام عمر أفتدى 

لك 2 ا 
ارق م كر قرغة السافاقة + طرق اطي لطت ا 5000 
الوم معط ل وم باو دود 
دار السلام: شارع الفيوم امام مجمع المدارس 


0000000 
عر 
ممم 

تأ الامخقا/ 60 


الزنائيرى الإسكندرية ؟١٠‏ ش الزثائيرى - سيدى جاير تب كفو كيه 
مصعلفي كامل : +0 ش مصعلفي كامل فليمئج 00000 
العصافرة : ش عثمان بن عفان بجوار المعهد الديني 0000 


العامرية : ش مجمع سيدي مسعود الإستهلاكي عمارة خميس الهوارني ت ؛ 17/5/840٠‏ 
ماك على الإنترنت ‏ 0107 . 226 3 1082 . بارا 


السؤؤال الأول 


شق كاف اللقتصورة لاز 93 


1 1 برف النظر عن الوقائع والت فاصيل, 
والاحكام والآراء. فإن تلك الايام الثلاتة النى هزت 
كيان مصر. والتى بلغت ذروتها مساء 4 فبراير. 
جاءت تاكيدا قاطما لصحة اللعادلة التى حكمت 
الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة يوليو 1587, 
ومجملها باختصار أن السلطة فى محر موزعة بين 
ثلاثة أطراف. 

© العرش. وهو الرمز الرسمى لفكرة السيادة 

© والوفد. وهو الممثل الفعلى للاغلبية الشعبية. 

© والسفارة البريطانية . وهى مالكة القول القصل 
والكلمة النهائية فى الشان المحسرى 

بلحق بذلك ويترتب عليه أن احداث ؛ فبراير كانت 
بالنسية لكل طرف من الأطراف الشلاثة فى العادلة 
الماكمة. درسا مفيدا. وخبرة نضافة. تساوى ان 
.توضع فى أساليب التعامل وحساب النتائج! 

وكانت الطريقة التى جرت بها الحوادث مساء 4 
فبراير.إنسائية ومباشرة فى إتساتيتها حتى لقد 
جعلت لعبة السلطة . ثلاثية الاطراف . تبدو على السطح 
كائها اشتياك وعراك بين ثلاثة رجال. وكانت هذه 
الإنسانية المباشرة ثفيلة إلى درجة توارى الواقع خلف 
أقنعتها. فاصبيحت ملامهه .فاروق» و«التحاس» 
وءلاميسون». أكثر مما هى القصر. والوفد. والإنجلين, 
وحركتهم جميعا على أرض وطن محتل فى احوال 
عالم مضطرب! 

.وكذلك على السطح وفى الظاهر فإن السيياسة فى 
محر لم تعد حقائق صراع وطنى وإقليمى وعالمى» 
وإئما أصيحت تعبيرات مشاعر فيها الع 
والكسره. وفيها الإقيال والصد. وفيها العطاء 
والحرمان. وفيها النصيحة والثميمة. بل ودخل فيها 
الحب والقتل؟ 


وجهات نظر 44 


١9441١95؟رياريف‎ 


وفى اللمارسة العملية لعلاقات كل يوم فإن كل 
رجل من الرجال الثلاثة خرج من أزمة 4 فبراير ومعه 
«خلاصة. و«عبرة تجربة» ملكت عليه نقسه. وتولت 
صياغة مواقفه. ووجهت ردود فعله (باسلوب مللقات 
الثار أحيانا) 

© كانت الخلاصة التى توصل إليها «فاروق:. 
وعبرة تجربته. أنه أمين فى قصره واعنُدى عليه كملك. 
ورجل. وراس أسرة وراءهافى مصر تاريخ قرن 
ونصف قرن. ومع أنه مجروح فى هيبته وكبريائه 
وكرامته . فإنه غير قادر على قبول ما جرى؛ بحيث 
بسكت ويترك أمره للمقادير. نجىء له بحقه وتضعه 
على عتبة قحصر عابدين. وفى ذلك فإن الملك كان يدرك 
أنه لا يقدر على تحريك ساكن ضد الوفد إلا إذا وصل 
إلى نقطة من فيها سكوت الإنجليز على أقل تقديرء 
وكان شبه يائس من بلوغ هذه النقطة؛ لآن «لامبسونء 
بتصرفه يوم 4 فبراير وضع كل أرصدته فى رهان 
على رئيس الوفد. ومعنى ذلك أن ما يصيب «النحاس» 
يصيبه هو أيضا! 

© والخلاصة التى توصل إليها.مصطقىي 
التحاس». وعبرة تجربته .أن التوجس التقليدى بين 
الققصر والوفد أصبح الآن على الملكشوف. وأنه وقد 
وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. فهو لا يحتاج أن 
يدارى» لأن اللك مهما كان او يكون«خارج 
الاصطياده.. وإذا كان هو لا يستطيع اصطياد املك 
(لأنه لا يملك حق عزله بمثل ما يملك فاروق حق إقالته) 
.فهو على الأقل يستطيع حصاره. وبالتالى حصر 
عداوته. وفى المبتدا والمنتهى فهو لا يستطيع معارسة 
سياسته إلا إذا تاكد أن الإنجليز لن يخذلوه. 


© والخلاصة التى توصل إليها «مايلز لامبسون». 
وعبرة تجربته .أن ماوقع مساء ؛ فبراير يصعب 
تكراره. قليس ممكنا كل يوم أو كل أزمة أن تقسوم 
الدبابات البريطانية بحصار قصر عابدين لكى تفرض 
على ملك مصر وزارة. حتى لو كانت وزارة اغلبية. 
وإذاكان ذلك فإن حكمة السياسة أقنعت السفير 
البريطانى بأن عليه الابتعاد إلى مؤخرة الصورة 
(كذلك قال بنفسه للنحاس باشا) ‏ وبهذا الابتعاد فهي 
يستعيد لنقسه دور الحكم فى العلافة بين القصر 
والوفد. ومع أئه بمشاعره مع رئيس الوزراء الذى 
فرضه بالقوة المسلحة على الملك, فإنه لا يحق له نسيان 
أن الملك مازال جالسا على العرش؛ وأكثر من ذلك فإن 
هذا املك الجالس على العرش. مجروح فى كرامته 
وكبريائه وحتى مشبابه,؟ 

وهو مهما كان نقوره من «الولد».كما كان يسمى 
ملك مصر .الذى كان بدوره يسميه «جاموس باشاء. 
اليس حرا فى نسيان أنه ممثل إمبراطورية تخوض 
حربا هى بالنسبة لها مسالة موت أو حياة! 

وفى الحصلة فإن الخلاصات ‏ وعبر التجارب. 
التى توصل إليها كل واحد من الأطراف الثلاثة .مع 
وجودهم فى ظرف استثنائى جميعا .هو ظرف حرب 
عالمية لها أولوباتها الماكمة عليهم وعلى غيرهم, 
فرضت. مهما كانت مشاعرهم.حياة مشتركة حتى 
أجل غير منظور داخل إطار لا يرضيهم بل سجن لا 
يهتم بامزجتهم وذلك جعل الساحة السياسية 
امصرية تلك الفترة أشبه ما تكون بغرفة مغلقة تسربت 
إليها غازات قابلة للاشتعال.اى أنه احتكاك عود 
كبريت بسلح خشن. وشرارة. وحريق! 88 
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5 وجهات نظر 


تحالف شغد لم ملك« 
17 


ا 


١‏ الدروس التى تعلمهالقصرالملكى_ ومارسها 


19 8 صباح يوم ه فبراير كان الشعور فى 
القنصر الللكى مزيجا من الفيظ والإحباط 
والإحساس بالذل والانكسار. وظهرت مشاهد 
قادت إليها انفعالات عاطفية مازومة, والسبب 
أن سرعة الحوادث أخذت أصحاب هذه المشاهد 
ولم تننكظرهم حتى بقرروا كيف يتصرفون فى 
اللحذلة المناسبة. ثم أفاق هؤلاء من الصد ة. 
واأصبح مطلبهم تعويض ما ظئوه قصور؛ من 
جائبهم. وفكذا جاءث انفعالائهم فالثة فى 
مظاهرها. 
وكان اول هذه المظاهر أن عدا من ضباط 
الحسرس الملكى قصدوا إلى عملهم فى ذكنات 
عابدين. وفى داخل القحصر (مكاتب الياوران 
والحاشية) ‏ وعرفوا بتفاصيل ما جرى. ثم 
هرول بعضهم إلى مكتب الملك ‏ وكان «فاروق» 
قد جاء إلبه بعد لبلة من الأرق المشوب بالعذاب 
- منتظرا أن تجىء إليه مراسيم تشكيل الوزارة. 
وبعض تحفزه أنه من بين الأسماء سوف 
وسمع -فاروق» وهو فى مكتبه صراخ 
وبكاء بعض الضباط الذين وصلوا إلى بابه. 
وفى أصواتهم لوعة سؤال: كيف أن أحدالم 
بفكر فى دعوتهم وقد لاحت نذرأزمة تهدد 
»«سلامة. الملك الذى أقسموا أن بدافعوا عنه 
:؟». (وكان بين هؤلاء الفسبساط 
محمد آحمد صادق.. الفريق 
محمد أحمد صادقء وزبر الدفاع فيما بعد زم 
الرئيس ٠‏ أنور السادات»). 
وعلى مائدة الغداء ذلك اليوم وقعت نصف 
مشادة بين الملكتين: ٠‏ فريدة» وءنازلى». فقد 
تساءلت الملكة الشابة: «إنها حقيقة لاتعرف- 
أين كان الحسرس الملكى؟»- وردت الملكة 
*نازئى» بتؤدة تقول: «الحمد لله انهم لم 
بكونوا موجودين. والالحدثت مصيبة». وحين 
حاولت الملكة فريدة» تاكيد وجهة تلرها قائكة 
«على الأقل كان يمكن لهم رمزيا أن يظهروا 
استعدادهم للدفاع عن ملكهم. ويكون الملك هو 
رهم بالانحناء للعاصفة!.». واحتدت 
الملكة »نازلى» ورايها أنه لم يكن فى مقدور 
أحد أن يكتب «السيناريو» على هذا النحو. 
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خصوصا ان ٠المجانين‏ كتار» وليس فى صائح 
الملك أن تقع مذبحة فى مكتبه. لأن هناك فوة 
أكبر من حرسه تحاصر القصر» 

ولم يكمل الملك ٠فاروق»‏ غداءه. وقام عائدا 
إلى مكتبه, وهناك جاء إليه «أحمد حسنين» 
|) ومعه خطاب استقالة, مهد له باعتراف 
فشل فى توقعاته لمسار الازمة. وبيسبب 
ذلك الفشل «جرى فى مكتب مولانا بالامس ما 
جرىء». وأقر ٠‏ حسنين» أنه لم بكن يتوقع أن 
السير «مايلز لامبسون» سوف يمضى فى 
الشوط إلى نهمايته حتى حصار القصر 
بالدبابات, ولو كان توقع, لما اقترح على الملك 
دعوة زعماء الأحزاب ‏ على هيئة جبهة وطنية - 
الرفض التدخل البريطانى فى الشئون 
المصرية». وبقى «-حسسنينء والملك «فاروق» 
اوعدا قن لنلتب لاكذر من نصف ساعة: كم 


3 


الكثير معام الازم الآن وممكن وضرورى؟ 


2 


وفى ظرف أسابيع قئيلة ‏ بعد ؛ فبراير 
كان «أحمد حسنين» (باشا) رئيس 
الديوان الملكى قد رسم الخطوط العريضة لهذا 
اللازم والممكن والضرورى ‏ فى شكل خطة تتفذ 
على مرحلتين: 

© المرحلة الأولى: عملبة انتقام ملكى سما 
جرى (وقد سماها الملك باسم «الكونت 


دى مونت كريستوه_أمير الانتقام فى قصة 
الكسندر دوما الشهيرة. ويظهر أنه قرنها لو 
شاهد فيلما عنها). 

© والمرحلة الثانية: البدء بإعداد .ملف 
الإقالة ٠‏ المقبلة لحكومة -النحاس ء (باشا). 
وذلك بمراقبة تصرفاتها وعد أخطائها والإسساك 


واصبحت ٠«خطة‏ الانتقام» عماد سياسة 
القصر ومرجعيته. خصوصا أنها خطة يمكن 
يذها على الفورودون رجوع لأحد 
(السفارة البريطانية). ,ذلك على عكس خطة 
إعداد ملف الإقالة, لانها تقنضى انتظار 
.وترصد ممارسات حكومة الوفد. فضلا عن انه لا 
يمكن السير فيها إلى آخر النشوط إلا بموافقة 
طرف ثالث (السفارة البريطانية). 


2 


كانت أجواء خطة الانتقام كما وضعها 
«أحمد حستين» (باشا) ‏ واقرها الملك. قريبة 
الشبه مما عرفه التاريخ الفرنسى قبل قرون. 
حين كان الكرادلة الكبار (مثل ريشيليو 
وماتزينى) يقومون بالوصاية على ملوك آلت 
العروش إليهم فى سن الصبا (مثل لويس 
الذالث عشر ولويس الرابع عشر). ويكون 


وكانت خطة «أمير الانتقام المصرىء 
(الكونت دى مونت كريستو كما سماها 
«فاروق») تجرى على عدة خطوط: 


العمل على كسر حزب الوفد بتعميق 
«الفلق» الذى ظهر على سطحه؛ وبان فى توتر 
العلاقات بين مكرم عبيده (باشا) و«مصطفى 


«النحاسء (باشا). وذلك التوترلم يكن خفيا. 
ففى قصور الريف شمال الدلتا لم تكن السيدة 
»«زينب الوكيل» تخفى أنها لاتحب مايراه 
الذلس من سيطرة «مكومء على موقعة الباشاء. 


يخف أنه ليس راضيا عن تفوذ قربنة رئيس 
الوفد عليه؛ وكلامه (صريحا بغير إبهام) ان 
نفوذها ظاهرة طارئة لم يعرفها الحزب من 


قبلء. ثم يخفف ٠‏ مكرم عببدهء (باشا) من 
اصببة الالول هذ سابعيم فيكديان ولك 
المسئول عن ذلك لسوء الحظ؛ فهو الذى خطب 
الزعيم الوفد عروسا كان يمكن «بالراحة؛ ان 
تكون ابثته وليست زو 

ومن ناحية ثانية فإن «مكرم عبيده (باشا) 
لم يكن راضيا عن زيادة تواجد «لؤاد سراج 
الدين» فى الدائرة الالصق بالنحاس (باشا). 
وكان قوله .إن «فؤاد» يقوم بعملية «أكبرء منه 
وقد لعبها على أرضه (فى انصور الريف شمال 
الدلتا) ‏ لكن عقلية الأعيان من ملاك الأرض لا 
حلت عمل بلدولابياضن النادهة دارا 


0 على ذلك فإن «مكرم عبيدء كان مع 
كل زيارة لقصور شمال الريف يحس أكثر واكثر 
بميل «النحاس» (باشا) إلى صفقة يعود بها 
الوفد إلى الحكم؛ إما بدعوة من السراى, 
(بشاهد زيارة وحيدة قام بهاء عبد الوهاب 
طلعت» (باشا) ‏ وكيل الديوان الملكى وقتها- 
للنحاس (باشا). أوبدعوة من السسفارة 
البريطانية بشاهد الزيارات المتكررة التى يقوم 
بهاءامين عثمان» (باشا) وكان إحساس 
«مكرم عبيد» (باشا) أن هناك ٠‏ طبخة» من نوع 
جديد على الوفد يجرى تحضيرها. 

وقد لمح رئيس الديوان «أحمد محمد 
حسنين» حالة «مكرم عبيد». ولانه يعرف أن 
الرجل كتلة أعصاب مشدودة باستمرار فقد 
حدد خط الانفلاق وركز عليه. 

وهنا كانت دعوة ٠مكرم‏ عبيد. ظهر 4 
فبراير لمقابلة الملك (قبل النحاس) ‏ وهنا أيضا 
كانت مفاجاة »مكرم عبيد» عندما عرف بالإنذار 
البريطانى بتكليف «النحاس» برئاسة وزارة 
وفدية. وهنا كذلك ‏ ومؤخرا ‏ آيقن «مكرم 
عبيدء أنها صفقة مستوفية الاركان (عرضا 
وقبولا وسعرا) ‏ وكان تقديره أن الثمن فادح 
على الوفد.ء (وأنه إذا كانت هناك ضرورة 
الصققة. فقد كان الاولى أن تكون مع القصر) - 
ولذلك كان إصراره على «النحاسء» (باشا) 
التوضيح الأصول والمبادئ بخطابات متبادلة 
بين «النحاس» و«مايلز لامبسون» بحيث 
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تتعهد الحكومة البربطانية باحترام فاعدة أن 
تكليف الوزارات وصرفها سلطة ملك مصر 


وحده. 

(كانت تلك كلها مفاجآت لم يستطع -مكرم 
عبيدء (باشا) قبولهاء على أنه وهذا رأى فؤاد 
.سراج الدين (باشا) ‏ وهو وارد- أن اكشر ما 
ضايق «مكرم عبيدء أن المسالة تمت من وراء 


والواضح أن مكرم ادخل الوزارة في 
حالة توتر شديد, وكانت حالته انكشافا خطيرا 
فى اوضاع الوفد 


كان الخط الثانى ‏ على اتصال بالتداعى 
من السؤال الذى طرحته الملكة «فريدة» على 
مائدة الغداء يوم © فبراير. «آين كان الحرس 
الملكى؟ ». وكان هذا السؤال بداية خط ثمادى 
باكثر مماكان متصورا فى الخطة الاصلية. كان 
الخط الاصلى لاحمد حسنين يتعلق بالجيش 
المصرى. واهمية أن يصبح بالكامل حرسا 
ملكيا. ومع أن الجيش تقليديا «جيش العرث 


باعتبار الملك هو القائد الأعلى ‏ فإن الجيش 
المصرى بدا رقما مجهولافى معادلة القوة 


واجه فلروفا متغيرة أدت مرات إلى ظهوره 
بالمصادفة ومرات إلى اختفائه بالحل. 

© وابتداءً فإن قوات المماليك يصعب 
اعتبارها جيشا مصرياء ولذلك فإن الجيش 
المصرى الأول فى العصر الحديث كان جيش 
«محمد على». وكان «محمد على» فى الاساس 
يريد لجيشه أن يكون تركياء ثم خطرله ان 
يكون سودائياء واستقر بعد تردد على أن يكون 
جيشه مصريا. لكنه تعامل مع هذا الجيش 
المصرى بفسوة مروعة لاتصنع ولاءً وطنيا 
(وبمكن فى هذه الجزئية مراجعة كتاب «كل 
رجال الباشاء وهو رسالة دكتوراه من جامعة 
أوكسفورد للمؤرخ المصرى الدكتور «خالد 
فهمى»). والحقيقة أن ضباط هذا الجيش كانوا 
من الاجائب فرنسيين أو اتراكاء وأما جنوده 
فقد كانوا فلاحين خطفتهم السخرة خطفا من 
قراهم وانتزعتهم نسرا من عائلاتهم. ومع ان 
جيش «محمد على» كان جبشا قويا فى وقت 
من الأوقات ‏ فإن هذا الجيش أصبح مازقا أكثر 
منه مخرجا.ء ذلك ان هذا الجيش لم يحسارب 
دفاعا عن وطن ينتمى إليه. ولاضد عدو يهدد 
هذا الوطن. وإنما استعمل هذا الجيش لهدفين: 

إما فرض طاعة الخليفة العثمانى على 
أقاليم جنحت إلى الخروج عليه (كما حدث فى 
شبه الجزيرة العربية). 

- أو عصيان هذا الخليفة العثمائى نقفسه 
عندما جمحت الأحلام بوالى مصر وزحف نحو 
عاصمة الخلافة بحلم بعمامتها (كما حدث فى 
حروب الشام) ‏ وفى الحالتين فإن هذا الجيش 
حارب ضد عرب ومسلمين. وذلك ارتتباك يصل 


بمعاهدة لندن سنة ٠‏ 184. 

© ثم حاول الخديو .إسماعيلء بعد 
«محمد على- أن ينشئ جيشا مصريا حدينا. 
وكان هدفه استكمال فتوحات السودان» 
متصورا أنها توسعة لملكه بطريقة تقبلها القوى 
الأوربية. باعتبار هذه الفتوحات نفاذا 
«حضارياء فى عمق أفريقيا (شرقها خصوصا) 
-على أن ضباط هذا الجيش فى الغالب كانوا 
من الأوربيين. وكبار قادنه من الشركس- 
وكذلك كان الجيش شرسا فى تصرقاته لآن 
قياداته شبه مرتزقة؛ حتى وإن حملوا رتبا 
مصرية. وانتهى أمر هذا 
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الجيش المصرى الأول فى العصر 
الحديث كان جيش . محمد على .. 
وكان, محمد على فى الأساس يريد لجيشه 
أن يكون تركينًاء ثم خطر له أن يكون سودانيا: واستقر 
بعد تردد على أن يكون جيشه مصرياء لكنه تعامل 
مع هذا الجيش المصرى بقسوة مروعة 
لاتصنعولاءوطنيا 


الاجنبية ومقاتليه المصربين إلى الحل مرة ثانية 
بعد فشل اللورة العرابية. 
© كانت هناك محاولة ثالثة لإنشاء جيش 
مصرى حديث (محدود فى عدده وعدته بحيث لا 
يهدد خليفة أويفتح إقليما حتى ولو من باب 
الكشف الجغرافى). وكان ذلك فى عهد الخديو 
«محمد توفيق» (باشا) وولى عهده «عباس 
حلمى الثانى» وقد بقى هذا الجيش شبه حلية 
أميرية تخلهر فى المئاسبات وتؤدى مراسمها. 
وفى المرات التى تحولت فيها وحدات هذا 
الجيش إلى شبه فإن وحداته -آلاف 
بن بالسخرة ‏ ارسلوا فبالق بعد فيائق 
هدايا من خديو مصر إلى ملوك وأمراء فى أوربا 
وأمريكا الجنوبية (لكى يحاربوا دفاعا عن 
عروش تركتها القوى الاستعمارية وراءها (فى 
البرازيل مثلا). والداعى أن هذه العسروش 
احتاجت إلى مدافعين عنها بغير أجر (غير 
تكاليف الطعام والملبس) ‏ وكان ولاة مصر على 
علاقة بهذه العروش ويريدون مجاملتها ولو 
بارواح وأجساد رعاياهم. 
وتشير كل التفديرات التى يمكن الوثوق 
فيها إلى عشرات آلوف حملتهم السفن ولم تعد 
بهم, لان الغربة ووحشتها استهلكت الأرواح 
والأجساد! 
© زاد على ذلك أثناء الحرب العامية الأولى 
أن السلطان «حسين كامل». وبعده الملك «قؤاد» 
وافقوا على تزويد المجهود الحربى البريطاني 
بمئات آلوف من الرجال. يعملون على الخطوط 


وتهيئة المواقع الدفاعية لعرظة تقدم تركى 
محتمل فى اتجاه قناة السويس. وتشير نقس 
التقديرات الموثوق بها أن قرابة مائة وأربعين 
آلف شاب من هؤلاء المجندين بالسخرة لخدمة 
«السلطةء (وفق التعبير الذى شاع ايامها) 
ذهبوا ولم يعودوا. 

© لم جدت بعد ذلك مرحلة ما بعد معاهدة 
اسنة 13157, وفيها زوبمقتضى المعاهدة) ‏ فإن 
أبواب الجيش المصرى فتحت لضباط مصريين 


من كل الطبقات. وذلك سمح لأول مرة بدخول 
عناصر وطنية طلبت شرف الخدمة فى صفوفه. 
وقد تخرجت الدفعات الأولى من هذه العناصر 
مع قيام الحرب العالمية الثانية. وفى ظروف 
اتلك الحرب قام عدد من ضباط هذا الجيش 
ببعض المسثولبات فى الخطط الإمبراطورية 
فى مصر- وكانت مسئوليات محدودة ولكنها 
موجودة. 

والآن ‏ بعد ؛ فبراير- كان «أحمد حسنين» 
يطلب التفاف الجيش حول الملك؛ ولكن التساؤل 
الذى طرح فى القصر: أى جيش؟ فقد كان فى 
الاعتبار بالطبع أن العناصر الوطنية الجديدة 
التى دخلت صفوف الجيش_دخلت بالفرصة 
التى أتاحتها معاهدة +47 ١.التى‏ وقعها 
-مصطفى النحاس» ‏ زعيم الوفد. لكن 
-حسنينء (باشا) طمان نفسسه (ولم يكن 
مخطئا) ب: لن الجيش مؤسسة ثبات واستقرار 
الاتخضع لحزب أو لوزارة وا 
الولاء للملك (بعد الله والوطن) ولايؤديه لزعيم 
لولسياسى. 

ومؤدى ذلك آنه جيش الملك ‏ وإن كان 
التعامل معه يقتضى الحذر. بمعنى أن القصر 
يستطيع أن يعتمد على الجيش بصفة عامة. 
وأن يربط علاقته بالملك مباشرة دون وساطة. 
وأن ببنى على تقالبد سابقة دون داع للتردد- 
والوطنية المصرية بغير تعارض أو تناقض. 


الخط الثالث: الحرس) 


ومن داخل الاهتمام بالجيش ‏ وهذا هو 
الخط الثالث فى سياسة «أحمد حسنين» 
الجديدة ‏ فإن الحرس الملكى يجب أن يحنظى 
بمعاملة خاصة تجعل الولاء موصولا ومباشرا. 
وهثا جرى اختيار مجموعة من أكثر العناصر 

الجيش جراة واندفاعا ‏ مع مراعاة انتمائهم 
إلى الشريحة الاجتماعية المتوسدلة وما فوقها. 


وكانت تلك مهمة عُهد بها إلى اللواء «عمر 
فتحى. (باشا) (قائد الحرس الملكى) مع صدور 
تعليمات إلى افراد الأسرة المالكة بأن يكون 


النطاق الخارجى من تركيبة عائلة. 
خلق «ولاءء مياشربين العرش والضباط 


كمافعلت٠‏ ينك على منائدة شداء يوم 6. 
فبراير؟ 194 


ثم حدث ولم يكن ذلك فى التخطيط الأصلى 
لاحمد حسنين (باشا) أن زادت على ضرورة 
العناية بالحرس فكرة مستعارة من رومانيا. 
ومن تجربة ملكها -كارول» الذى انشا داخل 
حرسه الكبيرنواة صلبة ومحدودة أطلق عليها 
وصف «الحرس الفولاذى» تعبيرا عن كون 
أفرادد جدارا من الفولاذ حول «كارول» يحميه 
ويصد عنه ويرتبط به شخصيا. وكذلك بدات 
فكرة «الحرس الحديدىء» حول الملك +فاروق»! 

الكن نقلة خطيرة حدثت عندما التحق 
الدكتور٠«يوسف‏ رشادء بخدمة القصر طبيبا 
خاصا للملك. واقترب بسرعة من «فاروق». 
وتحول بعد قليل إلى صديق مؤتمن. وأصبحت 
قرينته السيدة «ناهد رشادء نجمة لامعة في 
البلاط الملكى. ثم راح «يوسف رشاده يفكرأن 
الحرس الحديدى المحيط بالملك كى يدافع عنه ‏ 
بستطيع من الآن أن بتحول إلى اقوة هجوم ضد 
أعداء الملك (باعتبار أن الهجوم خير وسيلة 
للدقاع)؟ 

وفى حين أن «أحمد حسنين» اعتمد العمل 
السياسى (أوالمؤامرة السياسية) أسلوبا 
للانتقام من خصوم الملك (مثل فلق حزب الوفد 
مئلا واستغلال النوتر بين رئيسه وسكرتيره 
العام) ‏ فإن -يوسف رشاد. (مستجيبا لغرائز 
آمير الانتقام الملكى» الملك «فاروق»). أاخذ 
منطق الهجوم إلى نهايته الدموية؛ وكذلك جرى 
وضع فائمة بمن يتحتم عقابهم على المشاركة 
فى إهانة الملك يوم ؛ فبراير 1447 وكان 
«مصطفى النحاس, الوفد ‏ أول القائمة. 
وكان «امين عثمان.المهندس المصرى لدور 
الوفد و«النحاسء فى ؛ فبراير 1447 هو 
الرجل الثانى فى القائمة. 

والقائمة بعد ذلك مفتوحة لإضافات تمليها 
مستجدات الفلروف. 


وتعشف الوثائق البريطانية (والامريكية) 
عن محاولات تصل إلى درجة الحماقة مما جرى 
التفكير فبه والتخطيط له من جانب القصر. 
وفى برقية من السغير البريطائى السير ٠‏ مايلز 
لامبسونء تحت رقم 218 (تاريخ أبريل 
4 تجىء رسالة معنونة بانها سرية 
جدا وذات حساسية خاصة. إلى جانب إشارة 
بآن الشفرة المستعملة فيها مزدوجة لنأكيد 
-سريقهاء وبداية النص بعد ذلك على الشحو 


ن مؤامرة يقوم بها 
عشرون ضابطا من الجيش لتصفية ٠‏ النحاس» 
ومجلس وزرائه. وقد سمع رئيس البعفة 
العسكرية البريطانية فى مصر - بذلك من وزير 
الدفاع المصرى «حمدى سيف النصر» (باشا) 


ثقل عدد من وحدات الجيش المصرى إلى خارج 
العاصمة. ويقول الجنرال ستون: 


«إدنى عدبت من وزير ال اتا 7090 


4 وجهات نظطر 


المصسرى عن طريق رئيس البعثة العسكرية 
البربطائية أهدية التصرف بحذر فى الموضوع. 
وضرورة تحديد المسئولية حتى يمكن حصر 
المسالة فى أضيق نطلاق. مع ضرورة التحفق 
الكامل من الوقائع والاشخاص ٠.»‏ 

الكنه لم تكد تمض على ذلك أسابيع حتى 
اطرا جديد يتصل به. فقد غلهرت فى ملفات لجنة 
التنسيق العسكرى البريطائى الأمريكى قى 
واشنطن ‏ وثيقة تنذر بالخطر. وكانت على 
اشكل مذكرة طرحها الجائب الأمريكى 
اللمناقشة, ملخصها أن القصرالملكى فى 
القاهرة طلب شراء صفقة أسلحة أمريكية 
اللحرس الشخصى للملك «فاروق.. والمطلوب 
فى هذه الصفقة ٠٠١‏ مدقع ماكينة. ومائة الف 
دورة من الللقات. ومانة قنبلة يدوية من قنابل 
الدخان.. 

وكان طلبيعيا أن تخطر السفارة البريطانية 
فى القاهرة بالموضوع مع طلب تعليقها عليه. 
وكذلك كتب السفير مذكرة قال فيها: .إن هذا 
الطلب «الغريب» لشراء اسلحة للحرس 
الشخصي لفاروق تم تقديمه إلى السلطات 
العسكرية الأمريكية فى محصر بدون علم وزير 
الدفاع المصرى. وقد سالت امي عثمان» (وزير 
المالية) ‏ إذا كانت وزارته قد فتحت اعتمادات 
نهذم انلق بالناريق الرسبي اج 


أن وزارته لاتعرف شيئًا عن الموضوع من اول 
الآخردا» 


الخط الرابع؛ مباشرة مع لندن2 


وكان الخط الرابع يما رسم به «أحمد 
حسنينء (خلته الاصلبة للانتقام)؛ السعى 
لإيجاد صلة مباشرة مع «لندن», بحيث يمكن 
تفادى وزارة الخارجية المصرية (ووزيرها 
حزبى رغم علاقتها الخاصة بالقصر باعتبار أن 
السفراء والوزراء المفوضين ‏ ممثلون للملك) - 
وفى الوقت نفسه تفادى السفارة البريطائية 
إلى تفار (وفض اول عنها شك الؤاك قوسن 
البلاء ‏ السير مايئز لامبسون»). 

وماك ادد متاشكط ششي: 

© الاولى أن يكون للملك سقير خاص فى 
الندن. ووقع الاختيار فعلا على «عبد الفتاح 
عمروء وهو بالمهنة محام (وإن قامت شهرته 
على ساس فوزه ببلولة العالم فى لعبة 
الإسكواش راكيت). وبالفعل فإن عبد الفتاح 
عمروء بدافى نقل رسائل من ملك محصر إلى 
دوائر هوابتهول. وخلل يقوم بذلك المهمة سنوات 
قبل ان تسنح له الفرصة ويصبح سقيرا امصر 
فى «لندن» (خلفا لحسن نشات)؛ وكانت مهمة 
«عمروء محددة بتولى السفارة وبعدها. 
ومجملها أن يعمل على توضيح صورة الملك 
وتصرفاته فى «لندن»» لأن القصر يعرف 
الكفاية عن تحيز السير . مايلز لامبسون» بعد 
حادث ؛ فبراير. ولآن الملك ‏ وذلك قيل صراحة 
- لم تعد لديه ثقة أن السيرءمايلز لا.بسون» 
قادر أن يقل إلى لندن حقيقة ما يجرى فى 
القاهرة زمهما تظاهر بالحياد بين الوقر 
والقصر). 

(وكان راى ٠حسنين»‏ (باشا) الذى عرف 
به »عمروء (باشا) فيما بعد. وتضايق منه أن 
رئيس الديوان الملكى يتصور دوره بالشنسبة 
اللقصر ممائلا لدور ,آمين عثمان» (باشا) 


وجهاتنظر 11 


ا لت تتح تييح سين 
الصو ره حصو مسو 
لجسم كس تق 1 1 
جييسسون مانا 


.. دروس تعلمها القصر 


بالنسبة للوفد فى العلاقة مع الحكومة 
البريطانية. بمعنى أن +عمروء (باشا) هو 
«أمين عثمانء» - ملكى. بمقدار ما أن «أمين 
عنمان» هو «عمرو» (باشا) ‏ وفدى). 

© والتقعلة الاخرى-أن يسعى املك 
«فاروق» إلى إنشاء علاقة مباشرة وحميمة مع 
كبار القادة العسكريين البريطانيين. وهم 
بلبائع البشر يريدون لانفسهم رأيا مستقلا عن 
رأى السفارة. فليس هناك قائد عسكرى كبير 
يعمل فى بلد خارج الوطن. يريد اعتبار سفير 
بلاده وهو مدني سلئلة أعلى مه لها حق 
تحديد علافاته وتكييف صلاته مع المحيط الذى 
بمارس فبه عمله متباهيا برتبته الرفيعة. 

والواقع أن ميل العسكريين البريطانيين 
اللقحسر كان فائما قبل ؛ فيراير وكان الديوان 
الملكى يش عربه. ومن شواهده أن الجنرال 
مبتلائد وبلسون. (القائد العام لقوات 
بريطانيا فى مصر) لم يضع فى تحقيقه ‏ عن 
تسرب وثيقة الدفاع عن سيوة إلى الإبطالبين - 
إشارة تقطع بمسئولية الملك «فاروق». كما كان 
معروفاان الجنرال أوكتليك (القائد العام 
اللقوات البريطانية) لم يكن متحمسا لتخصيص 
اقوة عسكرية تشارك أو تصاحب السيرء مايلز 
لامبسونء فى حصار قصر عابدين مساء 4 
فبراير 1447 

.وهكذا اعتمد القصر جهدا متفلما يسعى إلى 


الإنجليز فى مصر. وكان أكبر تجاح تحقق فى 
هذا الصدد, نشوء صداقة خاصة بين «فاروق- 
والجنرال شولتو دوجلاسء قائد الطيران 
البريطافى فى الشرق الاوسط ومقر قيادته مطار 
المافلة. وكان ٠.‏ شولتوء لسنوات طويلة ضيفا 
دائما على مائدة الملك فى سهراته خارج الفصر 
(فى ملهى الاوبرج وسط شارع الهرم). 

وفى نفس الوقت فإن أمسراء الاسسرة 


عامة واسعة. وقبل بعضهم ورفض بعضهم. 


اوكان على راس الرافضين ‏ لنفسه ولابنائه 
وبناته الأمير»عمر طوسو 


على أن كثيرين من شباب الامراء والأميرات 
والشبلاء والنببلات لم يكونوا فى انتظار 


بتهما 
(وللضباط الأمريكيين قيما بعد). فهذ 
كانت مفتوحة بالفعل. وكذلك الوب او 
على الاقل بعضها ‏ وكان بين الأمراء والاميرات 
والنبلاء والنبيلات من بعمل لحساب نفسه. أو 
من يرتب لفلروف متغيرة, وفى كل الأحوال فإن 
صحبة الضباط الإنجليز والامريكان كانت 


مسرح مثل «نويل كاورد», . ومطلات سيتما من 


هوليوود مثل «أن شريدان». 


الخط الخامس: عائلة رياطها الكراهية! 


وكان فى خطة «أحمد حسنين» (باشا) - 
خط انتقام خامس لم يحقق نجاحا من البداية. 
فقد تصور رئيس الديوان أن «فاروق, 
توترت علاقاته مع بقية «أسراء, 
اسرته. يستليع فى اللروف الطارئة أن يبنى 
جَسَورا معهم. .. ولو من باب الاحتباط. وحتى لا 


ولم تنجح خطة كاردينال القصر؛ لانه رغم قربه 
من دهاليز قصور أسرة «محمد على» لم يدرك 
ان العداء بينهم ضارب فى القلوب وفى 
الأعصاب إلى الشضاع. ومع ان فروع الأسرة - 


وفى الواقع فقد كانت أهم فروع الأسرة: توفيق - 
وطوسون ‏ وإبراهيم, تعتبر الملك «فؤاد» 
مفتصباللمك. وذلك ينطبق على وريه 
«فاروق الذى تعامل معهم بأطراف أصابعه! 
وتحفل الوثائق البريطانية بذكر زيارات 


كثيرون من شباب الأمراء والأميرات لم يكونوا 
فى انتظارتوجيهات القصر لفتح بيوتهم للضباط 
الانجليز (وللضباط الأمريكيين فيما بعد ):فهذه 


البيوتكانت. 


مضتوحة بالفعل؛ وكذلك كانت القلوب. 


أو على الأقل بعضها . وكان منهم من يعمل لحساب نمسه: 
أومن يرتب لظروف متغيرة. وفى كل الأحوال فإن صحبة 
الضباط الانجليز والأمريكان كانت حلوة 


شبه يومية يقوم بها الامير محمد على» (عميد 
مسرا الأسرة وولى عسهسد الملكة) ‏ إلى دلي 


وعم «ولى العهدء ٠»‏ عميل للطليان 
يوما. ثم للألمان فى يوم آخرء وجاسوسا 
اللدولتين طول الوقت. ثم إن امه (الملكة نازئي) 
تسيطر عليه. و.حسنين» (عشيقها فى وصف 
الأمير محمد على) حاكم بامره فى عابدين. 


ورغم كل ما مر »بالبلد» من فلروف, فإن الملك لم 
يفكر مرة فى التشاور مع عميد الاسرة المالكة 
وولى العهد. بل إنه فى كل مناسبة (كما حدث 
أخيرا فى الاحتفال السنوى بذكرى الملك فؤاد) 
يتعمد تجاهله أمام كل الناس بما يحرج موقفه 
ويسىء إلى وضعه. 

وفى إحدى برقياته نقل السفير البريطانى 
عن ولى العهه أنه ذهب بشكاواه إلى 
«النحاسء (باشا) وهو صديق له يساله «ماذا 
يستطيع كرئيس وزراء دبستورى أن يفعل 
لتصحيح وضع ولى العهد'.. وأبدى 
»النحاس» عجزه عن عمل شىء مع شخص 
مثل «فاروق»! 

وفى يوم من الايام (برقية السفارة 
البريطانية 7 104) دخل الأمير «محمد على» 
3 المسفير البريطانى يقدم له شكوى 
ك يعامل كبار الأمراء كما لو كانوا خسما 
له مع جب ابد و 00 
أفراد الاسرة العلوية»-الاواحدة فقط من 
الأميرات وهى «شويكار». 

وفى رأى الأمير «محمد علىء أن الاميرة. 
«فاروق» إلى حفلاتها لكى تقوى مركزها وتزيد 
اثروتها. لكنها فى حقيقة الآمر تكرهه. فهى 
(الأميرة شويكار) زوجة سابقة لوالده املك 
«فؤاد» قبل أن يلى العرش ويتزوج أمه الملكة 
«نازلى», ثم هى والدة الزوجة السابقة لأحمد 
حسنين الذى خطفته الملكة «نازلى». وأمرته 
بتطليق زوجته الأولى وهجرها ‏ هى واولادها - 
حتى تتزوجه هى (نازلى نشسها). ثم إنه 
(فاروق أيضا) ابن الرجل الذى ارهق شقيقها 
٠«أحمد‏ سيف الدين» حتى أطلق عليه الرصاص 
فى نادى محمد على (ثادى التحرير الآن)ء 
ولهذا السبب وضع فى مستشسفى للأمراض 
العقلية قضى فيه بقية حياته. 

وكان الأمير «٠‏ محمد على» يتهم الاميرة 
«شويكار» بانها فى سميل الانتقام (الانتقام 
أيضا) لاتمائع فى خراب «الآسرة العلوية» كلها! 

ووعد السفير (وسجل فى رسالته) ‏ أنه 
سوف يبعث بشكوى ولى العهد المصرى إلى 
الثدن؟ 

© وكان الخط السادس أن يكون للملك 
إعلام خاص يسلط الأضواء الوردية عليه 
ويكلف الظلال الرمادية على خصومه. وكان 
«أحمد حسنين» (باشا) بارعا فى استمالة عدد 
من الصحفيين القادرين على الكتابة السهلة 
والجذابة: وكان بينهم الاستلا «مصطفى اميه 


وهو وفتها رئيس تحرير مجلة الاثنين التى 
كانت تصدر عن دار الهلال والتى حققت نجاحا 
مشهودا حينما كان رئيس تحريرها. ورغم أن 
الاستاذ «مصطفى آمينء لم يكن وحسده فى 


وكان الأسرع. ومن المفارقات أن شقيقه التوام 


العدد الاربعون. ماي 0٠م‏ 


الاستساذ «على امين» كان فى ذلك الوفت 
اسكرتيرا خاصا لامين عثمان (باشا) ‏ وكان 
«فاروق» بنفسه قد اختار ارا صحقيا 
يجمع إلى جانب المهنة (كرئيس تحرير لجريدة 
المقطم) ‏ صلة بالسفارة البريطانية. سببها أن 
ابئة خاله «فارس ثمرء (باشا) صاحب المقطم- 
وهى السيدة «إيمى نمرء متزوجة من السير 
«والتر سمارتء السكرتير الشرقى للسفارة 
البريطائية فى القاهرة. 

وعندما غاب «أحمد حستين» (باشا) سنة 
تجمع النقوذ الملكى الصحفى فى أيدى 
«كريم ٠‏ وانتقلت إلبه مهمة المحاففلة على 
المحيط الصحفى الذى التف حول «حستين» 
(باشا). 


٠‏ وكنت أشنا هذا القفاز»ء؟ 

والحاصل أن الصحافة الموالية للقصر بدات 
اتهاجم الخطوط الخلفية للوفد وهو فى الحكم 
على طريقة حرب العصابات. وفى اللحفلة التي 
صدرت فيها أمر »الإرادة الملكبة» بإقالة 


«الشحاسء (باشا) ‏ فإن الصحافة الموائي 


كان «أحمد حستين» (باشا) يواصل خطته 
للانتقام على هذه الخطوط الستة التى رسمها. 
وقد أزاح كل خصومه من الطريق, ففى تلك 
الغلروف المحتقنة (بعد ؛ قبراير؟ 44 )١‏ ظهر 
فى عسابدين حزب يدعو إلى نوع من السلم 
الأهلى بين القصر والوفد. وقد تزعمه ٠‏ مراد 
محسنء (باشا) ناظر الخاصة الملكية (المشرف 
على إدارة مصالح القصر ا مالية. وهو بطبيعة 
عمله برغب فى علافة مليبة مع الإدارة 
الحكومية ‏ وفى بعض اللحظات تصور «مراد 
محسنء (باشا) أن »عمر فتحىء (باشا) قائد 
الحرس يؤيد وجهة نظره. 

على أن الاتفاق بين الرجدين (ناظر الخاصة 
وقائد الحرس) كان اتفاقا على مسالة واحدة 


فقط ‏ هى أن «احمد حسنين» (باشا) يقود الملك 
إلى معركة خاسرة مع الوفد. تم تباعدت المطرق 
الآن ناظرالخاصة الملكية كان يريد سلاما بين 
القصر والوزارة يسهل تمرير المصالح الملكية. 
الكن ٠‏ عمر فتحى» (باشا) كان يكره +,أحمد 
حستين» إذ خطر يباله لحفلة من اللحظات أن 
الملكة «نازلى» أعجبت به لكن ٠‏ حسسنين» 
(باشا) فاز بقلبها فى النهاية 

ومهما يكن فإن “حسنين» (باشا) انتصر 
فى هذا الصراع الداخلى فى كواليس قصر 
عابدين؛ ثم وضع الخعلوط الخمسة لحرب أمير 
الانتقام الملكي من خصومه ‏ موضع التنفيذ. 
ومن ثم بدات المعارك .18 


"-الدروس التى تعلمهالوفد وم خاطرها! 


آلا لايستطيع أن يقدر صعوبة الدرس الذى 
تعلمه حزب الوفد وقاسى منه زعيمه ٠‏ مصلفي 
النحاسء (باشا) -إلامن يستعليع تمثل دور هذا 
الحزب. وشخصية الرجل الذى آلت إليه زعامته. 

© كان حزب الوفند عند نشاته فى قلب 
الشورة المصرية سنة 1915 نموذجا أصيلا 
للقدرة الحركة الوطنية فى آسيا وأفريقيا على 
تعبئة شعوبها. وقيادة مطالبها لتحرير الأوطان 
من القهر الإمبراطورى الذى نزل عليها (بالتحديد 
من اوريا). 

وعلى ساحة الحركة الوطنية (فى تسيا 
وافريقيا) كانت هناك ثلاثة أحزاب كبيرة. كل 
واحد منهاله شان فى وطنه ‏ وحول وطنه - 
وربما أبعد. 

وكانت هذه الأحزاب الثلاثة هى: 


.التى وزعت ساحل 
الصين الشرقى كله مناطق سيادة لمستعمرات 
أوربية. ومن هذه المستعمرات نفذت الشركات 
والاحتكارات التجارية والمالية إلى قلب مملكة 
السماء». وتعاملت مع أمراء حرب محليين 
يسيطرون على اللقاطعات. ويتحكمون فى 
الموارد الهائلة وقوة العمل المهولة. ويتشاركون 
فى نزح الناتج الاقتصادى الصينى إلى ما وراء 
البحار, وكانت ثورة «سن يان سن» دموية فى 
بعض مراحلها لكن الحقائق على الأرض أملت. 

-وكان حزب المؤتمر الهندى_الذى تزعمه 


العدد الاربسون. ايو 0٠م‏ 


ازعيم الهتّد الأسطورى «المهاتما غاندى» هو الذى 
خاض معركة شعب الهند على طريق التحرر فى 
معركة مزدوجة ضد الاستعمار البريطاني 
المسيطر بوضد أعواته فى أقاليم الهند الساسعة 
من المهراجات (الهندوس والمسلمين). وكان 
الفارق بين «الراج البريطانيء الحاكم فى دلهى 
والمهراجات المتحكمين فى أعماق الهند ‏ حلف 
ا سيطرة ومصالح. وكذلك وجد حزب المؤتهر 
نفسه فى مواجهة ضد سلعلة الحكم المركزى 
وسلطلة التحكم فى الولايات. 

وكان ٠‏ غاندى» بمسئولية الزعامة يدرك 
حساسمة التركيبة الهندية. عرقية وطائفية 
ودينية . ولشدة حرصه على تماسك الوطن- 
كان الدم آخر ما بريده؛ وكذلك جاءت إضافته 
العظيمة إلى أسائيب الكفاح الوطنى وهى 


ولم يكن متاحاله ماهو اكثر بسبب أوضاع 
ملتبسة . فهناك أسرة مالكة لها جذورها. وهناك 
سيطرة اجنبية على الموارد ورامها جسور عبر 
البحر الأبيض مباشرة إلى أوربا. وهناك قوة 
احتلال يريطانى ضمن شبكة دفاع عن مواصلات 
إمبراطورية كبيرة. (وذلك وضع ليس فيه أمراء 
حرب يمكن تطويقهم فى الداخل (مثل الصين). 
أو مهراجات (هندوس ومسلمين) يمكن تضييق 
انفوذهم (مثل الهند). 


.ومع ذلك كان هناك تمائل فى الظروف بين 
الاحزاب الثلانة الكبيرة على الساحة (آسيا 
وافريقيا): 

© الأحزاب الثلاثة عمليا ضد السيطرة 
الأجنبية ‏ وهى أيضا على نناقض مع مصائع 
فى الداخل محلية وأجئبية. 

© والأحزاب الثلانة فى تركيبها جبهات 
وطنية تعتمد بالدرجة الأولى على فوى الطبقة 
المتوسطة. لكن أجنحتها واصلة يمينا ويسارا 
تتسع لتوجهات لها الأسبفية. خصوصا فى 
المراحل السياسية من العمل التحررى. 

© وهذه الاحزاب الثلاثة تخوض معاركها على 
اجبهة أوسع من أوطائها. بحيث بتصل نضالها 
يقوى صديقة لها على اتساع العائم حولها. 
ويلفت النظر أن الأحزاب الشلانة الكبسرى 
(الجومنتائج فى الصين ‏ والمؤتمر فى الهند -. 
والوفد فى مصر) تحمست وقبلت بالنقط الاربعة 
عشر التى آعلنها الرئيس الأمريكى «ويلسون» 
بعد انتهاء الحرب العالمبة الأولى (عن حق 
شعوب الأرض فى الحرية والاستقلال والكرامة 


إلغ) واعتيرتها دعامة لنضالها ضد السيطرة 
الإمبراطورية. 
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والواقع أن فلروف حزب الوفد. وبسيب 
الأحوال المصرية كائت شديدة التعقيد ‏ بدايتها 


أنه يجىء إلى الساحة بعد محاولات وطلئية 
متوالية ضربتها القوى الخارجية (الثورة 
العرابية) أو بعثرتها التنافضات الشخصية 
(الحزب الوطنى بعد اختفاء قياداته بالموت 
المبكر أو با متفى البعيد) 

وعندما توفى .سعد زغلولء زُعيم الوفد 
الأول - كان خلبفته الذى انتخب رئيسا للحزب 
بعده هو؛ مصطلقى النحاسء (ياشا) ‏ وكان 
«النحاسء شخصية فريدة. والواقع أنه لم بكن 
المرشح الطبيهعى لخلافة .سعدء وإثما كان 
اقرب منه إليها بعض الأقوياء داخل الحزب. 
يفلن أنهم ادر على تحمل مسئودياته وعلى 
إدارة علاقاته (خصوصا مع القصر الملكى ومع 
قوة الاحتلال البريطائى). وكان أبرز هؤلاء 
الاقوياء «فتح الله بركات/ (ياشا) ‏ لكن الذى 
حدث ان المرشحين الآخرين حاربوا بعضهم؛ ثم 
كان ٠‏ مصطفى الشحاس. ) هو الرجل 
الذى وصل فعلا. وقد ظن الأقوباء المختلفون 
فبما بينهم أنه وهو الأضعف قوة. سوف بكون 
الأسلس فيادا. بحيث يبسيطر علبه أخرون 
اضهم إذا ما استقروا فى دائرته, 


الكن +الشحاسء (باشا) أنبت- كما فعل 
غيره فى التاربخ (واشهرهم فى الزمن الكريب 
الرئيس الاسريكى هارى ترومان الذى خلف 
الرئيس الاسطورى فرائكدين 

روزفلت) -أن من يحسبون على [إإر وت 


4 وجهات نظر 


الضعف فادرون على امتلاك القوة لأسمباب 
أهمهاءان خصومهم أو منافسيهم لايحسبون 
الحساب اللازم لرجل تتفير أحواله ‏ وحتيى 
طبيعته_إذا وقع اللقاء بين استعداد كامن 
نلروف طرات عليه. 

.وكذلك فإن «النحاسء (باشا) نفوق على 
خصومه ومنافسيه: بل وطرد كثيرين منهم إلى 
خارج الحزب. وظلت له وحده شرعية الوقد 
(وكان «فتح الله بركات. (باشا) نفسه اول 
المطرودين). 

وكذلك أدار .مصطفى النحاس. علاقات 
الوفد_مع قحسر فبهالملك #.فؤادء_الكاره 
اللدستور_ كماادار علاقات مفاوضات مع 
الإنجليز مرة بلانتبجة سنة ١9+‏ ومرة 
بتوفيع معاهدة سنة 1185. وكائت تجاربه 
تسبغ على شخصيته إضافات أعطتها طابعها 
الخاص مزبجا غبر عادى من لقاء نادر بين 
الصلابة والمرونة ‏ وعناد داخلى مع بساطة 
على السحلح تكاد أحيانا توحى بالسذاجة - 
وإحساس بمشاعر ومطالب الناس تقدر عليه 
الزعامة ‏ واعتزال فى نفس الوقت للحياة 


عتده 


لمات الذيل أن تحس بمواضع الأشياء 
وتقلبات المناخ, 

الكن الرجل فى منتصف الثلائيتيات ‏ من 
القرن ‏ أحس بالتعب لأسباب عديدة: 

- بينها أن وزارة .إسماعيل صدقىء» الاولى 
(1988-190) أرهانت الحزب. (وتسجل 


(باشاح إلى املك فؤاد نسب فسيه إلى 
«النحاس» (باشا) قوله: إن رجالنا تعبواء) - 
والشاهد أن حكومة .صدقى» (باشا) حاصرت 
الوفد ورئيسه حتى استحقت اللقب الذى أطلق 
عليها: ٠‏ وزارة الحديد والثارء. 

والسبب الثانى أنه بعد توقيع معاهدة 
اسنة 1475 تصور«النحاسء (باشا) انه 
حقق ما سمحت به الظلروف. وأن أمامه فشرة 
انتغلار طويل لآن نصوص المعاهدة لاتفتع 
الباب لإعادة النظر فيها قبل عشر سئوات (أى 
عند منتصف مدة سريان نصوصها العامة). 
وعلى أى حال فإنه حتى يحين الأوان فهناك 
حياة أخرى (توفرها السلعلة وهو الآن فيها 
وذلك حقه بنص الدستور وبشفاعة 
المعاهدة) 

والسبب التالث أن الرجل فى سن 
السادسة والخمسين تزوج شابة جميلة فى 
الشالثه والعشرين من عمرهاء شديدة الذكاء, 
وفد وجدت نفسها مرة واحدة قى عالم جديد 
علبها. وهو (أى زوجها) راغب أن يبهرها 
ويعلسها دروسا فى الحياة وفى السياسة. 
تعمليها مذاق العز لعله يعوض فارق السن . 

وكانت تنك الظروف الخاصة لرئيس الوفد 
تتفاعل مع غلروف عامة فى مصر أهمها وفاة 
ملك عبوس («احمد فؤاد») ومجىء ملك 
بشوش («فاروق»). ومتفاعلة آيضا ‏ وهذا هو 
الاهم ‏ مع قيام حرب عائية كبرى كانت مصر 
احد ميادينها الرئيسية. 

وكانت أجواء هذه الحرب بين مقدمات 4 
فبراير؟ 144 وفنا اختلف مسار الوفد عن 
مسار الاحزاب الكبرئ فى عصره (الجومنتائج 
فى الصين ‏ والمؤتمر فى الهند). والحقيقة أن 


٠ وجهاتنظر‎ 


..دروس تعلمهالوقد 


كل واحد من هذه الأحزاب وجد طريقا يتاسبه. 
.وتفرقت اللرق واختلفت النتائج . 


جم 
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كان حزب الوفد الذى أخذ السلطة مساء 4 

أدبراير. وعاش الساعات المثيرة لأول انقلاب 
عسكرى فى السياسة المصرية ‏ حزيا من نوع 
مختلف وكذلك جاءت بالضرورة ممارساته. 
والشاهد أنه فى كل مرة وصل فيها الحزب إلى 
حفه الشرعى فى السلطلة؛ كان وصوله أشيه ما 
يكون بوصول قاطرة قوية. عادت من 
الصيانة والتجديد. لامعة متحفزة. جاهزة امام 
انصار ينتفلرون فى محطة القيام ‏ وقد طال 
صبرهع. متشوقين للرعلة مع وزا كدوم 


هبك بروسون تسر افيه مخترقين طريف 
يعرفون أنه مامون. وانه مريح: لآن قائد 
القاطرة ومهندسها كلاهما يعرف ما يفعل. فهبا 
قائد القناطرة ومهندسها ‏ اللذان نشرقا على 
عملية الصيائة والتجديد_أيام المعارضة - 
التكون صالحة لأبام الحكم؛ بما فى ذلك التاكد 
من كفاية الوقود. ووضوح خط السير مرحلة 
بعد مرحلة. وسلاسة حركة العجلات تتزلق 


الكن اقاطرة الوفد التى اندفعت إلى الرصيق 
صباح بوم © فبراير وقفت بطريقة مختلقة 
اشبه بالارتطام منها بالوقوف, ثم إن الفوضى 
عدت على الرصيف زحاما وصراخا عاليا 
تمتزج فيه دقات طبول مع هدير جنازير دبابات 
وهرج ومرج على الأرصفة. وجمهور حيرته 
الفوضى, لايفهم حقيقة ما يرى ‏ والغريب ان 
الجمهور الذى بنتظر راوده إحساس بان 
..وجهة السفرء ليست واضحة. وأن قائد 
القاطرة لا يبدو واثقا من نفسه. ومهئدس 
القاطرة متردد فى الصعود إلى مكانه أمام 


المحركات وفوقها لوحات الرقابة والمتابعة, 
يسترشد بها قائد القاطرة. 

.وبالطبع فإن قائد القاطرة وفق هذا التشبيه 
اكان زعيم الوفد «مصطفى النحاسء (باشا). 
فى حين أن مهندس القاطرة كان «مكرم عبيد» 
(باشا) سكرتير الوفد. 

والواقع أن كلا الرجلين ‏ وهما فى تلك 
اللحفلة مسئولان رئيسيان عن الوفد (ووزارته 
الجديدة) -كانا فى محنة إنسائية تختلف 
أسبابها عند احدهما عن الآخر. وكانت للمحنة. 
اسباب موضوعية بصرف التظر عن دواعى 


0ل ايان لامكر هو در 
باسلوب شديد الالتباس. فهو بالقعل حزب 
الأغلبية ‏ لكن دخوله إلى الحكم جاء مثاقضا 


والحزب لم يدخل إلى السلطة من باب 
الانتخابات (رغم انها وسيلته المضمونة). وإنما 
جاء بإملاء أجنبى, والإملاء لم يكن سرا وإنما 
علنا وبمظاهرة سلاح بربطانى. 

© ولان الحزب جاء بهذه الطريقة فإئه 
1 . وبالتالى فهو على غير 


“6 (لوسووجة معلا مو رمس 
(خط سيره) لم يتحدد أو يطرح على الناسء 
وفى العادة فإن برامج حزب الوقد ُطرح خلال 
الحملات الانتخاببة فى مرحلة انتقال تقوم 
عنيها بالتفاليد .حكومة محايدة»-لكن مثل 
هذه الحكومة لم يكن لهسا دور هذه المرة, 
وبالتالى أفإن قطار الوفد وصل إلى الحكم قبل 
تحديد خط سيره تجو هدقفه_أى بغير 


© وكان المالوف أن إشراف وزارة محايدة 
على العملية الانتخابية بعفى الوفد من الفلتون 


: إدارى ‏ فسإن الواقع 
المادى هذه المرة كان يضع الحزب إزاء بقية 
الأحزاب وسط مساحة معرضة للشك. 
خصوصا ان الإدارة فى العادة ميالة إلى هوى 


كانت نتجارب . مصطفى النحاسء باشا 
طابعها الخاص: مزيجا غير عادى من لقاء نادر 
بين الصلابة والمرونة. وعناد داخلى مع بساطة على 
السحج تكاد أحياناتوحى بالسذاجة 
وإحساس بمتاعر ومطالب 
الناس تقدرعليه الزعامة 
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السلطة؛ حتى إذا لم تكن السلطة راغبة فى هذا 
النوع من الهوى! 

© بتصل بذلك ان الوفد وحكومته دخلوا 
إلى منافسة سيلة على أرض مفتوحة؛ وذلك 
أغرى كثيرين من الذين يترددون عادة قبل 
دخول المعارك الانتخابية ومشاكلها ومتاعبها 
لكنهم هذه المرة ‏ والسبل ميسسرة ‏ راحوا 
يتقدمون ويلحون وضمنهم عدد من رجال 
وأبناء العائلات التى دعت ورحبت واستضافت 
فى مزارع وقصور شمال الدلتا. (عندما 
اصبحت هذه القصور ملجأ وملاذا بعيدا عن 
يود الإضاءة والإظلام فى القاهرة وفى منجاة 
وامان من خطر تمارات الطائرات الإيطالية 
والألمانية). 

© وكان الاصعب فى الدواعى الموضوعية 
للمحنة أن الوفد يعود إلى السلطة بعد غياب, 
الكنه لايستطيع أن يبدأ على الفور (وكالمعتاد) 
بتزكية نفسه على حساب غيره؛ خصوصا فى 
القضايا الوطنية وهى وقتها موضع المحك 
والاختبار؛ 

فوزارات الأقلبة التى سبقت الوفد (وهى 
بالفعل آقلية) ‏ هى التى أعلئت ونفذت سياسة 
تجنيب مصر ويلات الحرب: وهى التى نادت 
بشعارات من نوع «إنها حرب لاناقة لنا فيها 
ولاجملء, ثم إن قصارى ما تعاونت فيه تلك 
الوزارات مع الإنجليز هو تنفيذ نصوص- 
وليس روح معاهدة ١485‏ التى وقعها 
«مصطلفى النحاسء (باشا) بنفسه. وسماها 
امام الناس معاهدة الشرف والفخار (وإن كان 
الرجل بضميره الوطئى أقل حماسة فى اعماقه 
مما بدا فى تعبيره) ‏ فقد أخذ المدكن فى الغلرف 
المستحيل (هكذا كان تقديره). 

ومهما يكن فإن الوفد هذه المرة لايستطيع 
أن بتهم أحدا بالتفريط. ولاأن يشير باصيعه 


»جورج السادس يفاوض جورج السادس» 
(كما قيل من قبل عن ٠‏ عدلى يكن» مع جورج 
السادس!). 

© وزاد على ذلك أن الطربقة التى جاء بها 
الوفد إلى الحكم؛ أخذت تتسرب تدريجيا إلى 
الناس. وراحت أحزاب المعارضة تستاسد بما 
تذيع عنها من روايات. وقد بادرت بعض هذه 
الاحزاب على ضعفها إلى طبع منشورات سبقت 
دخول الوزراء الوفدبين الجدد إلى مكاتبهم, 
والمنشورات حافلة بتفاصيل ما جرى فى القصر 
بصيغة المبالفة. ولكنها مبالغة لها آساس من 
الحقيقة: وتلك أكثر أنواع المبالفات قابلية 
اللتصديقء لانها تصل إلى العقول ومعها شواهد 
تعززها وقائع! 

© ثم إنه كان هناك مناخ عام مختلف وغير 
صحى حَيّمٍ على الافق, فقد كانت العادة أن 
الوفد بجىء إلى السلطة ٠‏ مظلوما بستعيدر 
خقه»؛ وفى هذه المرة فإن الملك «فاروق» كان 
هو المظلوم الذى اعتدى عليه فى قصره ‏ فى 
بيته وأمام أهله. 


2 
و«النحاس» (باشا) ليس رجلا «ساذجاه- 
«مبروكاء كماكان يروج بعض انمساره 
(وخصومه؛!). وإنما سياسى ذكي وقادر على 
«وزن» المواقف, وكان «وزئه» لموققه صحيحاء 


العدد الاربعسون. ماين ٠07‏ م 


عندما أدرك أن اكثر ما يحتاجه الوفد الآن هو 
«التغطية السياسية, أمام الناس بكل الوسائل. 
ونلك فى العادة مهمة مهندس الحزب (أى 
سكرتيره العام «مكرم عبيد» (باشا). 

فهو الرجل الذى يدير عجلة الحزب: يكتب 
وبصك الشعارات. ويختار قوائم 
ين؛ ويتصدر لإدارة الحملات الانتخابية 
عنيفا على خصوم الوفد. فاتحا الطريق مثل 
مدفعية ثقيلة أمام مرشحيه كى يكتسحوا 
ويتقدموا ويحتلوا مقاعد البرلمان. لكن زعيم 
الوفد هذه المرة ليس وائقا فى سكر 
لآن العسلافة بين التوأمين تأثرت بشروخ زاد 
اتساعها وتحولت إلى كسور. 

وكانت تلك فترة ألم مكبوت وصامت فى 
حياة رئيس الوفدء فقد كان ممزقا بين شريكة 
سعادته وشريك جهاده؛ فضلا عن أنه كان فى 
أعماقه يحس أنه ليس «فى ثوبه» (على حد 
تعبير» على الشمسىء (باشا)). 

لكن طبائع الأشباء كانت لها قوة اندفاعها 
فى حد ذاتهاء ذلك أن الأجواء التى مهدت لصفقة 
الحكم, فتحت الابواب لكثيرين أمسكوا بمواقع 
السلطة دون أن يكونوا مشفلين بالهموم مثل 
زعيمه. بل وكان لدى كل منهم جدول أعمال 
وقائمة فرص. 

وعندما انتهى شهر فبراير - أى فى ظرف 
اثلاثة أسابيع من انقلاب ؛ فبراير ؟ 144 - كان 
انتشار القادمين على مواقع النفوذ سريعا 
وواسعا: 

فى هذه الأسابيع الثلاثة تعرض 161١‏ 
من كبار ومتوسطى موظفى الدولة للإحالة إلى 
المعاش, أو الفصل, أو النقل. وعين بدلهم آخرون 
من الموثوق بهم, وطالت التغييرات مناصب 
الإدارة فى القاهرة وفى الأقاليم على السواء. 

وبادر السير .الكسنير كين بويد» 
(مستشار الامن الداخلى فى السفارة وكان من 
الاصل مستشارا لوزارة الداخلية المصرية) 
بلفت نظر السير مايز لامبسونء إلى الآثار 
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لكي ب شعت ف الاب ع سات 
(باشا)؛ «لان تلك التصرفات قد تنسب إلينا 
بمسئثوليتنا عن إعادة الوفد إلى الحكم»- 

ورجع ٠أمين‏ عثمان» برسالة من «النحاس» 
سجلها السير «والتر سمارت» فى تقرير له 
بتاريخ 17 مارس 1447:«دافع ٠النحاس»‏ 
(باشا) عن نقل وفصل هذه الأعداد الكبيرة من 
الموظفيئ بائهم من رجال أحزاب الأقلية وممن 
ناصبوا الوفد العداء؛ ولاتستطيع الوزارة 
الجديدة أن تضبط الأمور فى البلد إلا بمن تلق 
فيهم. وكذلك لاتستعليع أن تنفذ سياساتها إلا 
.١‏ وذلك يحدث فى أعقاب كل انتخابات. 


مازال التبادل التجارى معها ممكناء لم توقفه 
فلروف الحرب. وفى وزارة التموين (وتصدير 
السلع الغذائية اختصاصها) كان سيل 
الطلبات لافتا للنظر. خصوصا أن اسم السيد 
«أحمد الوكيل» شقيق قرينة رئيس الوفد تكرر 
فى العديد منهاء كذلك وقع سباق على حخصص 


العدد الأربعسون. ايو 05٠1م‏ 


الاسمنت والجلود ومواد الصباغة التى كائت 
الها سوق سوداء واسعة. وكان معظم الطلب 
والإنحاح من «أصهار وانسباء» بتعبير «مكرم 
عبيدء (ياشا). وبوصفه وزيرالمالية (ومشرفا 
على وزارة التموين) ‏ فإن «مكرم» (باشا) 
وحتى لايتهم بالتعنت ‏ وافق فعلا على بعض 
الطلبات. ورفض عامدا بعضها الآخر. وتوجهت 
التظلمات إلى رئيس الوفد. 

واكقشف بعضهم أن تجارة الذهب فى 
العالم العربى مربحة لآن سعره فى مصر 
ارخص, وكذلك جرت عملية متابعة ورصد تبين 
بعدها أن مناك خروجا للذهب من مصر على 
نطاق لفت نظر مدير البنك الأهلى (وكان وقتها 
يقوم بدورالبنك المركزى) ‏ واتصل المستّر 
«جيمس كوك. بمكتب وزيرالمالية «مكرم عبيد» 
(باشا) ينبه ويحذرا 

ويسجل السير «مايلز لامبسون» فى تقرير 
له «أنه استدعى «آمين عثمان» ولقت نظره إلى 
تصرفات لايمكن وصفها إلابانها استغلال 
اللنفوذ». ويروى «مايلز لامبسونء فى تقرير إلى 
وزير الخارجية البريطانى «اذنى اعرف. وكذلك 
أكد لى «آمين عثمان» أن «النحاس» نفسه برىء 
من هذه التصرفات. لكن قريئته تتدخل. كما آن 
بعض اقاريها افاقون 8256315 ثم اختص 
السير «مايلز لامبسونء فى تقريره السيد 
«أحمد الوكيل. (شقيق قربنة رئيس الوفد) 
بعدد من «الأوصاف التقيلة» (لاداعى 
الترجمتها). وابدى السفير البريطانى قلقه مرة 
أخرى من أن المسئولية قد تنسب «إليناء لائنا 
جثنا بالوفد. وكان رد «أمين عثشمانء أن تلك 
مسالة يجب أن تؤخذ باحتراس. لأثنا لا 
نستطيع أن نطلب من «الرجل» أن يخاصم 
بيته! 

ام يسجل السير «مايلز لامبسونء» واقعة 
كاشفة ملخصها انه: 

«فى يوم 77 مايو ١44‏ استقلت السيدة 
قرينة «النحاسء (باشا) عرية مخصصة 
الرئيس الوزراء ضمن قطار للسكة الحديدية 
المصرية ‏ وكان فى رفقتها شقيقها السيد ٠أحمد‏ 


الوكيل». ومعها شريك له اسمه + الشويكلى.. 
وكانت عرية القطار مليئة ب: «السبائك 
الذهبية». ومجموعات من النقود الذهبية. 
وشحنة من الماس والمجوهرات. وكانت القاطرة 
متجهة بكل عرياتها ‏ وضمنها العربة 
المخصصة لقرينة «النحاس» (باشا) ومعها 
شقيقها السيد «أحمد الوكيل» إلى فلسطين 
محمية بالحصانة المكفولة لرئيس وزراء مصر. 
وفى القدس نزل الجميع بما معهم من حقائب 
وصناديق, وجرى تسليم كل شىء إلى 
مجموعة من السماسرة هما. «ميشيل طارابى» 
وء عمر داود الدجاني». 

ويشير التقرير إلى «أن الماس له أهسية 
خاصة بالنسبة لعمليات المخابرات؛ لأنه بسبب 
صغر حجمه وغل سعره. أسهل فى دفع كبار 
العملاء من سبائك الذهب لانها ثقيلة الوزن. 
وأوراق النقد التى لايثق فيها أحد. خصوصا 


انم يكون تعليق السير«مايلز لامبسون» عن 
هذه الوقائع وغميرها فى تقريره السنوى إلى 
وزيرالخارجية البريطانية فى ختام سنة 
١4‏ قوله بالحرف: 

«ليس لدى شك فى أن حكوسة الوفد فى 
صراعها مع الملك, قامت باستغلال كل الإمكانات 
الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة الحزب 
وأعضائه. وفى عملها ذلك فإن هذه الحكومة 
اضرت بعناصر الاستقرار فى البلاد. ومن سوء 
الحظ أن الوفد لم يعد يملك الحماسة التى 
تؤهله للإخلاص اللازم للإصلاح السياسى 
والاجتماعى. والحقيقة ان الوفد الآن لم يعد 
يؤيده الامجموعة مصالح متئوعة, لهاشهية 
مفتوحة على الآخر. وبعضها بلا مثل أعلى ولا 
خلفية ثقافية حتى أنه أصبح مثل '[(/719013 
التتز (هومقهى للشراب اشادهرت حجراته 


الصفقات المشبوهة بين النقوذ السياسى 
والانتفاع المالى). وقد أصبحت هذه البارات 
نموذجا للفساد فى عصر الرئيس الأمريكى 


يسجل السير, مايلز لامبسون»* 
فى تقرير له, أنه استدعى , أمين عثمان» 
ولفت نظره إلى تصرفات لا يمكن وصضها إلا بآنها 
,استغلال للنضوذ .. ويروى فى تقرير إلى وزير الخارجية 
البريطانى , أننى أعرف. وكنلك أكد لى ٠‏ أمين عثمان » 
أن ٠‏ النحاس » نفسه برىء من هذه التصرفات: لكن 
قرينته تتدخل: كما أن بعض أقاربها أفاقون 


يستطرد السير«مايلز لامبسون» فى تقرير 
لاحق  )/1(‏ إلى القول: 
»إن حكومة الوفد أبعد ما تكون عن الكفاءة. 
لكنها الأقدر على مواصلة «تقديم البضاعة» انا 
كلمع 16 تاغل ها مسمشاصمت رعذلا 
ونحن لانستطيع نسيان موقغهم أيام العلمين. 
مضافا إلى ذلك فإنى أظلن أن الأغلبية مازالت 
معهها 


وفى الفترة نفسها وقعت تصرفات لم يكن 
فى مقدور السفير البريطانى أن يلفت النقلر 
إلبها لأنه كان المسئول عنها. وفى تقرير له 
بتاريخ ؟ آبريل 1447 يكتب السير٠مايلز‏ 
الامبسون- مائصه: «بناء على طلب مثى 
تشكلت لجنة مشتركة لتنسيق التصرف فى 
ية. وعقدت هذه اللجنة أول اجتماع 

اير. واتفقنا على أن تدخل هيئة 
التموين البريطانية فى السوق المصرية 
مشترية للقمح بسسعر؟ جنيهات للاردب. وهو 
السعر الذى حددته الحكومة. ونفس الشىء 
بالنسبة للارز والقطن». 

ولحق بذلك آن ٠احمد‏ محمد عبودء (باشا) 
وهو رئيس مجلس إدارة شركة السكر. عفد 
اتفاقا مع هيئة الثموين البريطانية يبيعها 
بمقتضاءه ٠مائة‏ ألف طن من السكرء 
وكان »مكرم عبيدء (باشا) هو الذى لفت نظر 
السفير البريطاني علي خطورة هذه التصرفات 
بوصفه وزيرا للمالية. وكان رأبه وقد أبلغه فى 
الوقت نقسه لامين عئمان (باشا) »أن هذه 
الصفقات سوف تؤدى إلى نقص فى المواد 
يتحول بالتكرار إلى ازمة. تتحمل حكومة الوفد 
مسئولبتها. وإذا دافعت عن نفسها بانها 
- وفعت فى «فخ» لاتستطيع 


وينقل «امين عشمان. (باشا) ملاحظات 
٠‏ مكرم» (باشا) إلى السير ٠‏ مايلز لامبسون»؟ 
ويكون رده: ٠أولانحن‏ فى العام الماضى قمنا 
بتسليف الحكومة المصرية كميات من القمح 
بسبب نقص المحصول. . وثانيا فإن ظروف 


بطلب من السقير البريطائى. وأولها سلسلة من 
الاعتقالات. فلم تمض على وزارة الوفد غير ايام 
(يوم ١7‏ فبراير) حتى صدر مر الحساكم 
العسكرى «الشحاسء (باشا) (بوصلله رئيسا 
اللوزراء) باعتقال »على ماهرء (باشا). والنبيل 
«عباس حليم. و. محمد طاهرء (باشا) رئيس 


والأمير» «عمر الفاروق» (من آل عثمان). وكان 
المزعج فى اعتقال «على ماهرء أنه كرئيس 

سابق له مصادر فى وزارة الداخلية؛ ولذلك 
عرف مبكرا بصدور آمراعتقاله وأن نوقيته هذه 


االيلة. ونزل من بيقه مسرعا إلى مبنى مجلس 
الشيوخ يلجا إليه باعتباره عضوا فيه. وظنه 


وهو يدخل رحابه أنه تحت حماية 
إضافية إلى جائب الحصانة [ه3> 


0١‏ وجعشات نظر 


المكفولة لأعضاء البرلمان. لكن أوامر + النحاس». 
جاءت صريحة: «اقبضوا عليه أينما كان.. 
وروى «النحاس» (باشا) لضيوف على العشاء 
فى بيته ليلتها (بينهم أحمد عبود باشا ‏ وامين 
عثمان باشا) ما حدث وهو يلخص رايه فى 
الأمر كله: «أن على ماهر جرى إلى مسجلس 
الشبوخ بتصورأن الحصانة تحميه. وهذا 
شغل تباترو ‏ لا أقبله!». 

وبالفعل فإن البوليس اقتحم حرم مجلس 
الشيوخ واعتقل على ماهر (باشا). وتوالت 
بعدها الاعتقالات. 


اأن المخابرات البريطانية 
5 تعمل بنشاط فى مصر. وذلك يمكن ان 
يكون من ملبائع الطروف ‏ لكن تفارير السفارة. 
ما نلبث أن تسجل وصولاإلى مصر ونشاطا 
وترتيبات يقوم بها الجنرال د.س. هوليس», 
وهو رئيس 11.1.4 وتلك هى الهينة المشرفة 
على الآمن الداخلى فى بريطانيا. وهى ممائلة 
ال ” 11.1 “امكتب التحقيقات الفيدرالية 
الامريكية.. وكان اهم ماقام به الجنرال 
«هوليسء فى مصر أنه احتل جناحا فى مبنى 
مصلحة التليفونات المصرية. ووضع فيه 
اجسهسزة تابعسة لإدارة ع بالتئصت 
والتسجيل ‏ وتلك اول مرة فى مصر ‏ بجهاز 
ارقابة على التليفونات بتابع ساسة مصريين. 
بعضهم فى القصر الملكى نفسه. وبعضهم من 
خارجه. وممن تعتقد ال 81.1.5 باحتمالات أن 
تكون لهم علاقات مع «الاعداء.! 

وكان حكمدار بوليس القاهرة الإنجليزى 
«راسل» (باشا) يعرف وبتابع. وإن لم يظهر 
دلبل فى الأوراق أنه أخطر أحدا من رؤسائه 
المصريين بما فيهم وزير الداخلية , فؤاد سراج 


ومن ذلك كله ومن غيسرد. ما كان »«مكرمء 
زباشا) متاكدا منه فى حبنه أو عرف به فيما 
بعد واطلع على وثائقه. فإن الرجل لم بكن 
راضيا. وكانت أسباب عدم رضاه نتراكم كل 
يوم: 

كان مكرم عبيدء (باشا) يخسر المعركة 
على عفل النحاسء (باشا) وقلبه. لان 
»صديق العمر» وقع فى مازق إنسانى؛ فهو الآن 
فوق الستين. وقد اقتصت منه سنوات الجهاد 
ضرائبها. وكان مناه أن يستربح ويسعد. لكن 
الراحة مستحيلة. والسعادة مؤرقة. والسبب 
أن »«مكرمء لايسكت. وطبقا لما قاله ٠النحاس»‏ 
ووصل إلى أسماع ٠‏ مكرم»: «لقد بدأ “مكرم» فى 
الأول بنق بالشكوى مثل الضفادع. وهو الآن 
ينفث السم مثل الأفاعى». 

وكان القصر جاهزا للحركة. وكان 
الكاردينال الملكى فيه «أحمد محمد حسنين» 
(باشا) متاهبا. 

وجرى وضع خطة عمل تصورفيها 
«حسنينء (باشا) أنه يقدر على ضرب 
عصفورين بئفس الحجر (والغريب أنه وهو 
بسعى إلى تنفيذ خطته بدا كمالو أنه مطلع 
على فكر«النحاسء (باشا/ 

© العصفور الأول هو انتزاع «مكرم عبيده 
من قلب الوفد إلى خارجه. وفى الواقع فتلك 
اليست رمية حجر بل سكينا يقتطع من جسم 


وجهاتنظر 1ه 


.. دروس تعلمهاالوقد 


الوقد. قخروج +مكرمء الآن من الود أكبر من أى 
خروج سبق من الوفد بلا استئناء. وذلك فى حد 


رجل لايستطيع لن يقبل مكل هذه الأوضماعة 
إلى «رجل لم يعد أمامه غير الخروج مثهاء. 
والتفصيل الوحيد الباقى هو كيف يمكن تهيئة 

© المصقور 
(باشا) انه إذا استطاع تحويل موقف «مكرم 


(باشا) من كونه خروجا ٠منء‏ الوفد 
بحيث يصبح خروجا -على» الوفد. وبحيث 
يتحول من شقيق وشريك إلى معارض وعدو- 
إذن فنكك بداية الهجوم المضاد على -مصطفى 
النحاس. (باشا). وبالتبعية على الذين جاءوا 
به أى السير «مايئز لاميسونء. وإذا أمكن 
التخطيط جيدا لمراحل هذا الهجوم المضاد 
بحيث لاتتسرب قوة الدفع منه. فقد يصبح 
الخطوة الأولى على الطريق الطويل إلى 
«الإقالة ! 


ولتحقيق هدف خروج ٠مكرم» ٠‏ منء الوفد. 
وتحويله إلى خروج «علىء الوفدء كانت خطة 
المعركة إجراءات متوالية: 

يستقيل ٠‏ مكرم عبيد» من الوفد ويسبب 
استقالته باسلوب لايحتمل الفلنون. 

- وقبل ان يستقيل- ومن موقعه فى 


5 هذه الأسباب يمكن أن تتح ول إلى 
«عريضة» يقدمها «مكرم» (باشا) »ملك البلاد»ء 
باعتباره المرجع الدستورى الأعلى فى ظرف 
خلل رزئئ به الوطن. 

وبعدها يقوم الملك بإخطار رئيس الوزراء 
(مصطلقى النحاس) بمحتوى العريضة التى 


تلقاها من رجل لاسبيل إلى الشك فى أنه كان 
قرببا. ولاسبيل إلى التشكيك في أنه كان عارفا. 


ارأى ومن ثم اشتكى. واحتج لم إنه الآن- وبلا 
خيارآخر مفتوح أمامه جاء يعرض على 
٠ملبك‏ البلاد» وعلى الرأى العام أثقالازادت 
وطاتها على ضميره الوطنى. والوقفدى, 
والإننساني! 

وخطة «أحمد حسنين«ساعتها أن يكون 
التوجيه الملكى إلى رئيس الوزراء ٠‏ مصطفى 
النحاس» ‏ إبلاغه أنه مسنول عن سمعة البلد 
وسمعة الوزارة, وليس أمامه غير إبلاغ النائب 
العام كى يتولى التحقيق فيما أورده «مكرم 
عبيده من وقائع بالمستندات فى عريضته. 

وإذا بدأ النائب العام تحقيقا ‏ فمعنى ذلك 
أن الباب انفتح على مصراعيه لإصابة الوفد 
ورئيسه واسرته وفنصاره! 

اوكانت تلك فى التخطيط : افتتاحية 
المعركة. وبعدها تكون الحركة وفق ما تتيحه 
الفرص. وتمكن منه تداعيات الأفعال وردود 
الاقعال. 


ومثل أى معركة كانت المفاجأة هى العنصر 
الاهم فى تنفيذ الخطة. بمعنى أن التحضير لابد 
أن يُحاط باقصى درجات السرية والكتمان. 
وبالفعل أمكن ترتيب قناة اتصال سر: 
القصر الللكى و«مكرم عبيده (باشا). بحيث لا 
يراها أحد لا«النحاسء (باشا) ولاوزراؤه ولا 
القلم الملخصوص (الأمن السياسى) فى وزارة 
الداخفية. وجاء الترقيب مندكما. 

فقد كان أحد الأمناء فى الديوان السيد .على 
الحمامصسيء شقيقا لصحف الالقري. عن مفكرم 
 ) :‏ الاستاذ «جلال الحمامصى». 

وبدات قناة الاتصال تعمل خفية والسجلات 
تتضخم بالوقائع والتصرفات والتفاصيل 


كان , مكرم عبيد , (باشا) يخسر 
المعركة على عقل , النحاس . (باشا) وقلبه. 
الأن, صديق العمرء وققع فى مأزق إنسانى: فهو الأن 
فوق الستين: ومناه أن يستريح ويسعد. لكن الراحة 
مستحيلة. والسعادة مؤرقاة. والسبب أن , مكرم . وطبقا 
الما قاله النحاس: , بدأ ينق بالشكوى مثل الضطاد ع 
وهو الآن ينث السم مثل الأفاعى,. 


والمستندات والتهم: من الرضوغ للإن 
الرضوخ للانسباء والاصهار والأقاربء إلى 
فصل ونقل وتعيين مشات فى وظائف الدولة 
الكبرى بالاستفناء أو بغير استحقاق. إلى 
وقائع استغلال النفوذ عن طريق أذونات 
التصدير والاستيراد. واحتكار السلع للمضاربة. 
ووه وا -إلى غيره ‏ والقائمة. 


00---07- 

الاسود». واضاف «مكرمء (باشا) فى اللحظة. 
الأخيرة للعنوان جزءا : 
«للعهد الأسوء 


كان التحضير لهذه المعركة السياسية 
الداخلية يجرى فى السر بين «مكرم٠‏ 


ومسرحها صحراء مصر الغربية. ذلك أن ربيع 
اسنة ١447‏ شهد مجوما صاعقا شنه الماريشال 
الالمانى «إروين روميل». وفوجئ به قائد القوات 
البربطانية والحلبفة الماريشال ٠‏ أوكتليك» (من 
أصل نيوزيلندى). وفى اندفاعة واحدة نفذت 
اقوات الفيلق الافريقى الالمانى من طبرق إلى 
العلمين. وهناك تمهلت الحركة استعيايا 
لاندفاعة أخرى تاخذها إلى الإسكندرية ثم إلى 
افناة السويس (بينما تترك القاهرة للقوات 
الإيطالية يدخلها موسولينى على حصان 
وصل فصلا بالطائرة إلى مرسى مطروح 
ينتنظر وصول راكبه الذى قرر زكما تكشف 
الوثائق الإيطالية) أن يتخذ لنفسه لقب «حامى 
الإسلامء (على مثال نابليون قبله). 

كان الجيش البريطانى يرتب لوقفة فى 
«دلتا النيل», وكانت السفارة البريطائية تحرق 
أوراقها المهمة استعدادا للرحيل. وراح السير 


١-هل‏ ياخذون الملك «فاروق» فى حالة 
الانسحاب معهم, وكيف إذا رفض؟ (ونفس 
الشىء مع «النحاسء (باشا) ونقفس 
السؤال؟). 

١‏ إلى ين الانتقال؟ إلى الخرطوم (فى 


- إلى أين بنقل احتياطى الذهب المصرى 
فى البنك الأهلى قبل إخلاء القساهرة إلى 
الخرطوم أو إلى جنوب افريقيا مرة أخرى؟! 

4- مستى وكيف يمكن إخطار «الحكومة 
للصرية» بان خطط الدفاع عن مصر تقتضى 
نسف القناطر الخيرية لإنمراق دلتا النيل كى 
تتحول إلى بركة من طين يصعب فيها زحف 
المدرعات وجرارات المدافع الثقيلة؟ 

وكان القصر الملكى يتابع. 

وكان «النحاس» (باشا) يسمع وفى 
الحقيقة فإنه مع غياب «مكرم عبيد» ومع 
الفراغ الذى تركه فى الوفد وفى الوزارة, فإن 
«النحاسء (باشا) لم يعد يجد متحدثا معه 
غير «أمين عثمانء (باشا) ‏ و«أمين عشمان. 
(باشا) ينقل رأى السغارة البريطانية - 
و«النحاسء (باشا) متحير. 

كان القصر مازال يتلقى تاكيدات يقدمها 
السفير وعدد من كبار الضباط البريطانيين فى 
القاهرة. ملخصها أن الجبهة فى صحراء مصر 
الغربية سليمة, وان «روميل» يحتاج إلى قدر 


العدد الاربعسون ماي 0٠م‏ 


كبير من «الحظ» لاختراقها ودخول 
الإسكندرية! 

ومع ذلك فنإن القصر كان أمام سؤال لا 
الاعتماد على التقديرات. والافتراضات 
بماذا؟ وإذا؟ وأشار + حسنين» (باشا) أكثر من 
مرة فى لقاءات له مع ٠‏ والتر سمارت» المستشار 
الشرقى للسفارة «أن الملك فى كل الظروف 
يشعرأن مكانه مع شعبه, 

وكان «الشحاس» (باشا) يسمع ويتصرف 
وهو 00 جغل الإنجليز يعرفون انه 


ووقع تلك الايام مشهد من أطرف ما عرف 
التاريخ المصرى الحديث. والمشهد حوار جرى 
بين «مصطفى النحاس» رئيس الوزراء من 
ناحية: ومن الناحية الأخرى «عبد الخالق 
حيسو 
الناحية الأخرى (وقد اصبح «حسونة» (باشا) 
أمينا عاما لجامعة الدول العربية). 

وجرى الحوار حين اتصل ٠‏ عبد الخالق 
حسونة» (بوصقفه محافظا للإسكندرية) 
برئيس الوزراء يقول «إن مدير المباحث فى 
المحافظة أبلفه أن إحدى الدوريات الالمانية 
وصلت إلى منطقة الدخيلة على طرف 
الإسكندريةء, وانه (مدير المباحث) عندما طلب 
من ضابط الاتصال البريطانى تاكيد الخبر - 
محافظ الإسكندرية يرى أن الوضع بالغ 
الخطورة ولايعرف ٠ماذا‏ يفعل إذا اطبق 
«روميل» على مدينته ‏ وماذا تفسعل الإدارة 
وفبها البوليس إذا وجدوا أنفسهم وجها لوجه 
أمام القوات الالمائية؟ ورد رئيس الوزراء بقوله 
»«لاتدخلوافى قتال». وأراد المحافظ أن 
يستوضح .وإذا طلبوا أن نسلم سلاح 
البوليس». ورد «النحاسء (باشا) «لاتسلموا 
النسلا. 

وكان حسونة» (باشا) يريد أن يستوئق. 
افقال «وإذا حاولوا نزعه منا بالقوة؟» ورد 
«الشحاسء (باشا) «,تصرف يا أخى. تصرف!» 

ولم يكن ذلك مما يمكن أن يتصرف فيه 
محافظ الإسكندرية. وهكذا عاد الرجل يطلب 
.توجيهات محددة, وهنا قال له «النحاس» 
عندما تتاكد من صحة البلاغ. أن 


واتصل ٠‏ حسونة. (باشا) بالديوان الملكى 


(باشا) (وكيل الديوان وعديله فى الزواج), 
وشرح «حسونة» (باشا) مشكلته: 
«الإسكندرية ليس لها باب. وبالتالى ليس لها 
مفتاح, ووضع أى «مدينة مفتوحة» يقتضى 
إعلانا دوليا مسبقا يعترف به الآخرون بموجب 
اشتراطات متفق عليها. وفضلا عن ذلك فإنه 
(معيد افغااق جسونةة) لايرف كيف يكلتة 
من البلاغ, ثم يسبق بالتصرف ويا 
مس ب 
مستقبل البحر الأبيض المتوسط كله وما 
حوله؟! 

وتلقى «حسونة» (باشا) توجيها من 


العدد الاربعون. سايو 0٠م‏ 


ومن حسن الحظ أن معركة البحر الأبيض 


الم تعد مجرد معركة:؛ وإنما أصبحت 
تحول كبرى فى مجرى الحرب؛ فقد انتصرت 
قوات الجيش البريطانى الثامن تحت قيادة 
الماريشال «٠‏ مونتجمرىء. بينما تراجع الفيلق 
الأفريقى وقائده الماريشال «روميل». وتواصل 
التقدم والتراجع حتى اصبح انسحابا لنانيا 
وإبطاليا كاملا من كل افريقيا؟ 
وبظهر أن معركة «الكتاب الاسود» كانت 
تطر الحسم فى معركة البحر الأبيض. ذلك أن 
أصوات المدافع التى خفتت وتلاشت أصداؤها 
بابتعاد ميادين الفتال إلى ليبيا وتونس ‏ أخلت 
الأجواء فى القاهرة بلا حرج لمعركة «الكتاب 
الاسود». وكانت الاوراق والمستندات قد اكتملت 
فى ملفات استقرت فى خزينة رئيس الديوان 
الملكى. وجاء يوم قدم فيه ٠مكرم‏ عبيد» (باشا) 
استقالته من الوزارة وخرج ومعه عدد كبير من 
ارجاله وانصاره. وكان خروج ٠مكرم‏ عبيد» 
(باشا) آكبر فلق فى تاريخ الوفد. بل وتحول 
إلى كسر بحساب الظروف التى خرج فيها. 
وقصصد «مكرم» (باشا) إلى القصر وليس فى 
بده شى»؛ ودخل مكتب رئيس الديوان» وخرج 
وفى بده ملف متضخم بما فيه. وتوجه نحو 
متي بالك «شاريقء لولدم له ماله غاي 
شكل عريضة مرفوعة ٠إلى‏ مقام حضرة 
صاحب الجلائة الملك». 


السير «مايلز لامبسونء» على موعد معه يقدم له 
زائرا كبيرا ‏ بائتهاز الفرصة وأعطا نسخة من 
العريضة. وكتب «مايلز لامبسون» يقول: «لقد 


اا 


كان سخفامنه أن يحرجنى بإعطائى هذه 
الاوراق!». واستطرد ٠‏ لامبسون» ٠إننى‏ سمعت 
عما تحتويه من فضائح وكلها مما يمكن أن بقع 
فى مجتمعات الشرق الفاسدة. والشرد الطامع 
بين أصحاب النفوذ إلى كسب المناقع 
الشخصية». 

كان السفير خارجا من مكتب الملك. 


«حسنين» (باشا) الذى بادره بقوله »الاتعتقد 
سيرءمايلزء أن مصر تستحق حكومة أنظف؟ 
القد كنا نعذركم فى تايبد هذه الحكومة عندما 


ورد السفير البريطاتى بقوله: +لماذا تصرون 
عنى دفع الملكه إلى صسدام مع وزارة تمل 
الإغلبية فى بلده. لم يتعلم القصر حتى الآن 
درس احترام الدستور من أيام املك ٠‏ فؤادء 
و زغلول» حقى الآن. 
ورد «“حسنين» قائلا: «لكن الوضع الآن 
مختلف: لان الشعب مع الملك؛ أى أن الملك 
«فاروق» الآن هو فى الموضع الذى كان فيه 
«سعدزغلول»_فى حين ان «مصطفى 
النحاس» الآن فى الوضع الذى كان فيه الملك 
«قؤادء 


مازالت مستمرة. والقوات المتحائفة فى مصر لها 
ضروراتها. وعلى أى حال فإنه لا يمكن أن تتخذ 
اتهامات »مكرم» على علاتهاحجة ضد 
«النحاسء», لآن الأمر يحتاج إلى تحقيق وليس 
أكثر الآن. 

وتحولت معركة الكتاب الأسود إلى مواجهة: 

( رأى «النحاس» (باشا) أن النائب العام لا 
اختصاص له فى تحقيق ما ورد فى الكتاب 
الاسود (كما يعظب الملك)؛ وإئما الاختصاص 
النسر مان حيث يستطيع . مكرم. أن محول 
عريضته إلى استجواب للوزارة أمام مجلس 


قدم.مكرمعبيد,(باشا) 
استقالتهمنالؤزارةوخرجومعه 
عدد كبيرمنرج الهواتصاره. 
وكان خروج, مكرم عبيد.(باشا)أكبرفلق 
فوتاري خلوفد.بإسوتخحول 
الى كسسر بح سااب الف سروه 
امبومسيوويبا 


النواب (وكان ذلك رأى اثنين من فلفهاء الوفد 
وقتها:«أحمد نجيب الهلالى» (باشا) وزير 
المعارف_و+محمد صبرى أبو علم» (باشا) 
وزير الحقانية). 

( وحاول القصر ان يعائد ويصر على أن 
يكون البلا للنائب العام: لأن هناك قى 
التصرفات جرائم. وفى النهاية لم يكن القصر 
على استعداد لتفويت الفرصة وتضييع الوقت 
فى جدل قانونى حول الاختصاص: النيابة 
العامة أو البريمان. والفلن أن الطرق على الحديد 
وهو ساخن مفيد فى أى مكان' 

وكذلك فاز النحاس (باشا) بما أراد. ومن 
متفلورالقصر فإن عدلبة «الطرق على الحديد 
وهو ساخنء بدأت فى شكل استجواب قدمه 
٠‏ مكرم عبيدء (باشا). (وكان المشهد مابساة 
إغريقية بين صديقين قديمين ‏ توآمين فى الروح 
وقعت الفتنة بينهما. وتحولت الفتنة إلى فال 
وقتل؛). 


[كانت معركة »الكتاب الاسودء اول تجربة 
مباشرة لى مع الحياة السياسية المصره 
اوكان رئيس التحرير الذى نضيت معه فترة 
التاهيل العملى للاشتغال بالصحافة وهو 
رئيس تحرير الإجيبشيان جازيت «هارولد 
إيرل» من مدرسة فى المهنة تعتقد أن «صنع 
صحقى» يجب أن يبدا أولا بالعمل فى تغطية 
أخبار فتدك فى رأيه ‏ نغدرة بالعمق 
إلى المازق الإنسانى على مستوى الافراد ‏ تليها 
فترة ثانية فى تغطية آخبار الحرب لأنها فى 
رأيه أيضا ‏ رؤية بالعمق إلي مازق المجتمعات 
فى صراعها مع غيرهاء وبعد ذلك يكون اقتراب 
الصحفى (اذا توافرلديه الاستعداد) من 
«البرلمان» لأثه الساحة القى 
يتبين فيها تجليات الفعل السياسى ‏ سواء عند 
صلاحه أو عند فساده. 
ومئل نميرى مشيت على نفس الخطى. 
وكان أول تجربتى فى البرلمان بعد الجريمة. 
والحرب طوال سنة ؟ ١14‏ تغطية استجواب 
«الكتاب الاسودء من شرفة الصحافة فى 
مجلس النواب. جالسا بين اثذين من كبار 
الصحفيين المصريين ‏ الاستاذ «كامل الشناوى» 
مندوب الأهرام (وكان المقعد الأول من الشرفة. 
محجوزا باستمرارلهذه الجريدة الأعرق بين 


(وكان ذلك أول لقاء لى بالاثنين). 

ومن شرفة الصحافة صيف سنة ١947‏ 
القيت أول نظرة على الساحة السياسية 
المصرية. حين بدأ «مكرم عبيد» (باشا) يعرض 
وقائع استجوابه. وبدالى الرجل لأول وهلة 
متوتراء مشدود الأعصاب. يمسك نفسه 
بصعوبة بالفة. ويبتسم ابتسامات يختلط 
فيها انفعال يحاول صاحبه كبته. وافتعال 
اللتماسك لايستطيع صاحبه إحكام السيطرة 
عليه. ومع أن الصخب الذى ووجه به «مكرم» 
(باشا) كان شديداء فلم يكن ذلك فى حد ذاته 
كافيا لشرح الحالة العصبية لسكرتير الوفد 


[وفيما بعد يسنوات ‏ وحين آتيج لى ان 
اتعرف على «مكرم» (باشا) سمعت منه تفسير 
ما استغربته فى آوانه ‏ فقد قال ٠»‏ مكرم» (باشا) 
إلى شهور قليلة مضت كان هؤلاء 
الصاخبين من رجاله هو »مكرم» (باشا)- 
ايوجههم. وهو بصك الشعارات التى يهتقون 
بها. وهو يحدد لهم ماذا يفعلون وأين يذهبون؟ 
ومع أن بعضهم الآن أعضاء فى مجلس النواب. 
فهم فى تره «مشاة الوفد المشتبكين مع 
خصومه فى الشارع» (ينظمون المظاهرات 
وبفودونها وبطلقون الشسعارات ويحركون 
تتفلبمات الحزب فى الجامعات وفى الثقابات 
العمالية) ‏ والآن كان رئيسهم النائب «حسن 
ياسين. يقود عملية تحريض ضد مكرم. 
(باشا) داخل قاعة مجلس النواب. وكان المنظلم 
الصخب الشوشرة والمفاطعة وإرباك السباق 
الذى اختاره صاحب الاستجواب لعرض 
موضوعه.] 


وكان .مكرم عبيد. (باشا) قد قسم 
استجوابه إلى عدة محاور: 

الحصول على الشراء عن طريق النظطارة. 
على الاوقاف. 

١‏ -استفلال أملاك الدولة ضد المصلحة 
العامة وضد القاثون. 


التستر على فساد انغمس فيه «أصهار 


.تفشى الوساطة والرشوة والتلاعب فى 
شئون الوظائف, بمافى ذلك تعيين العمد 
والمشابخ. وحتى إلحاق الطلبة بالمدارس 
وتعطبل تنفيذ الأحكام القضائية. 
ات الظاهرة فى صفقات التموين 
سواء للسوق السوداء فى مصراو للتصدير. 
(أو التهريب) خارج الحدود. 

+ وفائع استغلال شخصى صغير (مثل 
قيام السفارة المصرية فى لندن بشراء معطف 
فراء لقرينة رئيس الوفد من أحد محلات بوئد 


(باشا) كاتب تلك التقارير المستفيضة قبل 
سئوات من بردين. الذى تحدث فيها عن سوء 
اختيار السيدة «أم السعدء مربية «زيتب هاتم 


الوكيل» لقبعات قرينة رئيس الوفد اثناء زيارة 
رسمية لالمائيا سنة .)١997‏ 

فضائح الممسوبية والاستئناءات 
(وذلك هو الوصف الذى اختاره المإرع المتميز 
فى كتابه «الوقد 
وذلك بإجراءات فصل ونقل 
المثات ومئات من الموظفين صنفهم الوفد أنصارا 
الخصومه ‏ مع تعيين آخرين بدلهم يستطيع 
الوفد أن يطمئن إليهم؟ 

وكان فى الأسئلة والأجوية ما يمس 
٠النحاس»‏ (باشا) شخصيا. مثل النظارة على 
الاوقاف. ومئل انتقاله من مسكنه قَى مصر 
الجديدة (قريبا من بيت مكرم عبيد باتتسا) إلى 
بيت آخر فى جاردن سيتى (مواجه لبيت قؤاد 
اسراج الدين باشا)؛ وكان هذا البيت الجديد فى 


وجهات نظر 4ه 


..دروس تعلمهالوفد 


جاودن سيقى مدرسة للتدبير الغنزلى تابعة 
الوزارة المعارق وتقررإخلاء المدرسة لكى 
يتسمكن رئيس الوفد من تاجيسره وسكناه. 
(والبيت الآن مقر لجمعية اصدقاء القثون 
الجميلة) ‏ وقد وقف «النحاسء (باشا) بنقسه 
يدافع عن تصرفه قائلا لأعضاء المجلس 
بالحرف: «وانتم تعرفون أن زعيمكم لايحب من 
المسكن غيرالمريح, ولامن الملبس غير المليح». 


[ووصل صدى هذه العبارة إلى سمعى 
وإلى شعورى. مستفريا (فقد كنت ولائزال 
احتفظ للرجل ولدوره ‏ وحقى لفلروفه ‏ بتقدير 
لم آخقه فى أى وقت!)] 


وتوالت مراحل الاستجواب. وما تلاه من 
مناقشات ‏ فيها ما يثير الدهشة مرات. 
يبعث عن الحزن أحيانا؛ فقد كانت المأساة 
الإنسانية (شبه الإغريقية) ‏ وراء المشهد فى 
قناعة مجلس التواب المصرى داصية ورا 
الصور وخلف الظواهر. 


[لكن المشهد الذى لم استطع إبعاده عن 
خيالى (ولاعن مشاعرى) جاء قرب نهاية 
عرز مودت الشيدت 

وفد الذين حاولوا قطع الطريق 
على «مكرمء (باشا) عند عرض استجوابه قد 


الملكى ‏ لم يسدد ثمن ما طلبه رغم أنه استلمه, 
وكان واضحا أن السؤال والجواب كلاهما غارة. 
وفدية مضادة على أكبر مواقع القصر الملكى 
(رئيس الديوان) ‏ وقام «الهلالى» (باشا) يرد 
على السؤال. والحقيقة أنه ثبت التهمة وتركها 
معلقة فوق رفس +حسنينء (باشا). وهنا وقف 
عدد من نواب الوفد يعلقون على هؤلاء الذين 
يتهربون من ديونهم على حسساب الدولة. 
وأحسست من تعليقات هامسة أسمعها من 
الناحيتين (الاستاذ كامل الشناوى والسيدة 
روزاليوسف) أن التحدى الوفدى للقصر قد 
اخرج سافراء واصبح مخاطرة على ارض 
مجهولة (خصوصا أن السقير البريطائى السير 
٠مايلز‏ لامبسونء كان قد وضع نفسه فى 
موضع الحكم بين الوزارة والسراى؟). 

وبعد ظهراليوم التالى عدنا كما اصبحت 
العادة على مدى أسابيع إلى مقاعدنا فى 
شرفة الصحافة, وأمسكت نسخة من مضبطة. 
اجتماع المجلس بالامسء ورحت اقرؤها 
مستغريا فقد وجدتها خالية من أى ذكر لما 
رأيناه وسمعناه بالامس فقط. ولاحظ الأستان 
«كامل الشناوىء أننى اقلب الصفحات وأعيد 
تقليبها. فقال لى وللسيدة روزاليوسف وهى 
بجانبى من الناحية الأخرى «لن تجدوا شيثاء 
لان كله ذف من المضبطة وسوف ترى ونسمع 
الآن عجبا, 

وكان كذلك بالفعل(!) فلم يلبث أن وصل 
إنينا أن لاستشار الشراقى للسقارة البريطائية 
السير ٠‏ والتر سمارت» جاء إلى مجلس النواب 
قبل منتصف الذيل أمس. وقابل ٠‏ عبد السلام 
قهمى جمعةء (باشا) رئيس اللجلس: الذي 
استدعى من بيته يتلقى منه ما لديه. ومؤداء 
أن السفارة البريطانية ترى ان مادار من 


انتقلوا من الدفاع إلى الهجوم بتوجيهات من مناقشات بالامس يمثل استفزازا «لملك البلاد»ء 
اقيادتهم. وكذلك تقدم احد نوابهم بسؤال إلى يستحيل قبوله. بالنسبة للسفارة البريطائية 
وزيرالمعارف. وهو وقتهاءاحمد نجيب وسفيرها. والقرار انه لابد من اعتذار علنى 
الهلائى» (باشا) عن عملية صنع أثاث فى عنه». واتصل رئيس مجلس النواب برئيس 
سون التطبيقب بن الوزراء. يوقظه من نومه.وفهمءمصطفى 
النحاسء (باشا) أن السفارة البريطانية تلوح 
0 
قامت السطارة المصرية فى لندن بشراء 


معطف فراء لقرينة رئيس الوشد. ومن المفارقات 
أن السفير المصرى فى لندن ذلك الوقت كان نفسه 
حسن نشأت, (باشا) كاتب تلك التقارير اللستنيضة قبل 
سنوات من برلين: الذى تحدث فيها عن سوء اختيار 
أم السعد , مربية , زينب هائم الوكيل. 
القبعات قرينة رشس الود( 


باس تهعدادها لرفع بدها. تاركة الملك يرد 
العدوان على رئيس ديوانه بالطريقة التى 
ايراها مناسبة. وبعد اتصالات تدخل فيها «امين 
(باشا) ودخل فيها «فؤاد سراج الدين» 
(باشا), أمكن التوصل إلى حل وسط يكون 
بمثابة اعتذار صامت من الوفد: حزبا وحكومة, 
وهذا الحل الوسط حذف كل ما دار بشان رئيس 
الديوان الملكى من مضبطة المجلس وتم ذلك - 
وطبعت مضبطة الجلسة وكان شيئا لم يكن! 
ونا كاتت العادة أن تبدأ كل جلسة للجلس 
الثواب بالتصديق على مضبطة الجلسة. 
السابقة ‏ فإن الثائب البرلمائي اللامع 
والصحفى الكبير الاستاذ «فكرى أباظة» رفع 
يده مستاذنا فى الكلام يقول «إن مضبطة 
اجلسة الأمس التى وجدها أمامه البوم ليست 
صحيحة. لانها خالية من أى ذكر لوضائع 


ودسمعتاهاء. . وصدر زعيق بق وصياح من بعض 
أعضاء المجلس (مشاة الوفد فى الشارع), 
ودعواهم أن «المضبطة صحيحة». وأن ما نطق 


أت على «فكرى أباظة» «اقعد.. اقلعد». 
الكن «فكرى أباظة» لجا إلى رئيس المجلس 
يوجه له خطابه ويستشهد بكل من يراهم 
أمامه. وفى المقدمة منهم رئيس الوزراء 
«مصطفى النحاسء (باشا) الذى كان جالسا 
على المقعد الأول لمقاعد الحكومة (وكان فكرى 
أباظة يتكئم من الصف الثاني من مقاعد 
المعارضة). وتضايق «النحاس» (باشا) وزاد 


وسمع -فكرى اباظة» وراى (ولحثا نحن 
فى شرفة الصحافة ولاحظنا)؛ وهكذا سال 


صحيح.. 
الاستاذ «فكرى أباظة» أن يفسك باللحظة 
ويسجل. وكذلك كرر سؤاله للنحاس (باشا) 
«ما هو الصحيح با رفعة الباشا.. وماذا قلت؟.. 
ومح «النحاسء (باشا) أن ذلك البرمائي 
الواعى تصب له فخاء فتحفظ. ولكنه أصر على 
القول: ٠‏ صحيح». ولم يزد, 


ارى سمعت صوت «كامل الشناوى» 


[وكان رئيس مجلس الثواب يطلب من 
المجدس أن يقر إخراج «فكرى أباظة» من 
القاعة لآن مسلكه «شائنء ولايليق بنواب 
الشعب., وقال «فكرى أباظة» موجها كلامه 
اللمجلس إننى خارج قبل ان يطردني احدء'] 


2 

و2 
وتلاحقت الحوادث بعد معركة «الكتاب 
الأسود» ‏ واتخذ مجلس التواب قرارا بإسقاط 
العضوية عن «مكرم عبيده (باشا) لآنه فقد 


العدد الأربعون مايق 07٠5م‏ 


أهلبة «تمثيل الامة» ثم صدر قرار باعتقاله من 
الحاكم العسكرى العام وهو رئيس الوزراء 
مصحفى النحاس» (ياشا) ‏ وكان الرجل الذى 
أوكل إليه التنقيذ هو «فؤاد سراج الدين» 
(باشا) الذى أصبح وزيرا للداخلية. (وكانت 
الماساة الإغريقية قد بلغت ذروتها). 

ومن الواضح أن هذه التطورات المتلاحقة 
تركت أثرها على زعيم الوفد. وكذلك تدهورت 
فجاة صحة الرجل ولزم الفراش أكثر من ستة 
أسابيع؟ 

وكان فى وسع اى مراقب للسياسة المصرية 
(خصوصا من المتظور الإنسانى) ‏ أن يدرك أن 
اوجاع «النحاس» (باشا) نفسية أكثر منها 
عضوية. فالرجل فى لروف مستجدة عليه 
(ومتعارضة مع تاريخه وشخصيته وفكره) - 
يواجه فى أعماقه تناقضات لايستطيع حلهاء 
ولايستطيع قسبولهاء ولايستطيع فى نفس 
الوقت تجاهلها. وكان خروج «مكرم عبيد»ء 
(باشا) وانقلابه عليه (بصرف النظر عن 
الاسباب) يطرح عليه ازمة حزب الوفد من اولها 
لآخرها. 

ذلك أن الحزب منذ تكوينه حكمت حركته 
معادلات دافيقة وحساسة: 

© المعادلة الاولى: أن الوفد قام على آساس 
تحالف بين قوتي من أكبر القوى فى المجتمع 
المصرىء عدد من كبار ملاك الأرض الزراعية فى 
الريف. وصفوة من المثقفين فى المدن (معفلمهم 
من رجال القسانون). وكان التقليد فى الود 
يجرى على أن المثقفين فيه هم القيادة الشعبية 
للحزب فى المدن (دائما محامين ومن جوم 
المرافعات القضائية غائبا) ثم إن ملاك الأراضي 
هم العمود الفقرى لقوة الحزب, فى الريف 
يؤئرون على جماهير الفلاحين. ويضخون 
التبرعات فى خزللته. 

وعلى ساس هذه الصيغة بدات زعامة 
الوفد بمحام .سعد زغغلول» ثم توالى على 
سكرتاربة الوقد «٠‏ مصطفى النحاس» (قاض) - 
«مكرم عبيده (محام). 

ويعد خروج ممكرم عبيده (باشا) من 
الوفد. فإن موقع السكرتير العام للحزب آل إلى 
الاستاذ «محمد صبرى ابو علم» (باشا). لكن 
موازين القوة الحقيقية فى الحزب راحت تميل 
أكلرإلى ناحية كبار الملاك؛ يمثلهم ذلك 
سراج الدينه. 

© والمعادلة الثانية وهى مهمة فى تكوين 
الوفد. مضمونها أن التحالف بين «المثقفين» 
و«ملاك الاراضى » يجاوره توافق إسلامى - 
قبطى يعطى للوفد طابعا خاصا يعبر بصدق 
عن »تآلف ديذين فى وطن واحده؛ وهو معنى 
صاغه بفهم سياسى وثقافى عميق «مكرم 
إباشا) حين وصف نفسه با 
دينا ومسلم وطنا. يقصد يذلك يؤكد ما عبر 
عنه كل المتنورين من مسيحيى المشرق. ومؤداه 
ان «شعوب الامة العربية ‏ مسلمين ومسيحيين 
عربية باللغة وإن اختلفت الاديان, ثم إن 
شركة الحضارة العريبة تفاعلات فى محيط 
إسلامى وذلك جوهمرأريعة شر قرنا من 
التاريخ *. 

وفى مصرفإن هذه المعادلة (اختلاف 
الآديان ووحدة الأوطان) عكست نفسها فى 
تركيب عرفته مصر فى أوقات رفعتهاء ومؤداه 
أن الإمارة فى الساس إسلامية. وإن الإدارة 


العدد الاربعسون. مايو 6 ٠1م‏ 


«فؤاد 


بللشاركة - وقى حزب الوفد بالذات فإن 
عبقرية هذا التركيب وضعت الوفد طول 
الثلائينيات من القرن العشرين فى موضع لا 


يقاربه حزب آخر: كان «النحاس» (باشا) فى 
الإمارة. وكان توامه «مكرم» (باشا) فى الإدارة» 
أولهما على رئاسة الحزب. والثاني على أمانته 
العامة. 


© كانت هناك معادلة ثالثة شبه كيميانية. 
خلاصتها ان مناخ الوفد ادر على تربية قيادات 
الها جاذبية تشبه السحر فى تأثيرها على 
الجماهير كذلك كان سعد زغلول» (باشا) 
وبعده «مصطفى النحاسء (باشا). وأيضا 
«مكرم عبيدهء (باشا). وبظروف ليب 


وعندما خرج ٠مكرم‏ عبيد» من الوفد فإن 

الحزب الساطع فى سماد اختفى تاركا وراءه 
القبا مفللما وموحشا. وكان الصف التائى فى 
قبادة الوفد رجالامن أمئال: «صبرى أبو علم» 
(باشا). و«محمود سليمان غنام» (باشا). 
و«اأحمد حمزةء (باشا). وءزكى العرابى» 
(باشا)» و«عبد السلام فهمى جمعة» (باشا) - 
الكن هؤلاء جميها على مالدى كل منهم من 
مزاياء كانوا رجالا يقدرون على الجلوس فى 
. ولا يقدرون على التالق وسط السساء. 
وإذا كان المعبار هو العمل داخل المكاتب. فإن 
الأحزاب الأخرى لديها فى المكا: 
الوفد ‏ مخصيات أثقل وزنا وأعلى, 


© فانتقال «الشحاس» (باشا) من ببته فى 
مصر الجديدة إلى بيت آخر (قصر) فى جاردن 
سيقى ‏ يدا رمزا له معناء 0 


© ثمإن خروج -مكرم عبيده (باشا) من 
الوفد استوجب خروجا قبطيا ظاهرا من الحزب 
الم يستطع -النحاس. (باشا) تعويضه. وبعد 
خروج «مكرم». فإنه أسند وزارة الماليسة إلى 


«كامل صدقىء (باشا) ‏ لكنها شهور قليلة ثم 
عجزءكامل صدقىء عن الدور فترك الوزارة 
إلى ديوان المحاسبات. وظهر فى دائرة الحكم 
قبطى آخر: «فهمى ويصاء (بك) وهو سليل 
واحدة من الاسر القبطية/ 

© بل إن هؤلاء الرجال الوفديين الجالسين 
فى المكاتب أصبحوا بالطبيعة غير راضين عن 
مجرى الامور. حتى أن السفير البريطائى بتقل 
عن رئيس مجلس الشيوخ «زكى العرابى» 
(باشا) فى تقسريرله إلى الندن «قال لى «زكى 
العرابى (باشا) رئيس مجلس الشيوخ أنه 
محبط مما يجرى فى البلد الآن, وقد فقد قدرته 
فى الدفاع عنه واستنفد حججه وذرائعه. وانه 
لايعرف لمن يتحدث فى هممومه.. وحاول 
السفير البريطانى طبقا لكلامه أن يقوى عزم 
رئيس مجلس الشيوخ المصرىء وأن يحرضه 
على طلب مقابلة زعيم الوفد ومصارحته 
بالحقائق مهما كانت قاسية عليه الآن. ذلك 
ور نت تس 0 


وكانت شكوى رئيس مجلس الشبوع - 
قملب الوفد 
(السقيسر يطاشى فى مصر - من أحوال 


ومضت الرموز تواصل تعبيرها عن 
الحقائق ‏ وكلها مُرة. 


والواقع أن الذين تعرضوا لدراسة تلك 
الفترة من الحياة السياسية المصرية لم 
يتوقفوا بالقدر الضرورى والمنصف أمام 
الظروف الإنسائية التى أحاطت بذلك الرجل 
الذى فقل لسئوات طويلة ممثلا لإرادة الامة. 

كان «النحاس» (باشا) تلك الفترة مرهقا 
يحارب معركتين: 


كان انتقال , النحاس . (باشا) 
من بيته فى مصر الجديدة إلى بيت آخر 
(قصر)فى جاردن سيتى . رمزا له معناه 
فى انتقال مركزالثقل من دائرة المشقفين إلى دائرة 
كباراالملاك حتى بالجوار. أى من بيوت 
شركةمصسرالجديدة 
إلى قصورجاردن سيتى 


© معركة فى داخله تعصف يسلامه 
النفسى. ومحركها عودته إلى الحكم بالطريقة 
التى عاد بها فى فبراير ؟ 114, وكان تناقضه 
الداخلى أنه مع حقه الشرعى فى السلطة ممثلا 
لاغلبية الشعب المصرى ‏ تسلم رئاسة الوزارة 
من سلطة غير شرعية. ثم لحق بذلك أن حزب 
الوفد جاء إلى السلطة وقد اهتزت كل معادلاته 
تج اه زم م د 


العمل الوطتى, ثم إن لجال لذين براقي 
الحزب ينقصهم شىء ما فى كيمياء التأثير على 


الجماقير 


مع الصريدناي اريسي يتحين |" 
خطاء ويساعد على قسمة الصفوف. ويعطل 
ويعرقل تمهسيسا للانقضاض على الوزارة 
بخطاب إقالة (إذا احس أن اللروف خففت 
(لسبب اوآخر) من استعداد السفارة 
البريطائية للتدخل بكل الوسائل لمسائدة 
الوز 


وكان «النحاس» (باشا) فى تلك الفقرة 
يشعر بحسه المرهف أن الحسزب والوزارة 
يخسران المعارك واحدة بعد الأخرى امام 
القصر وحتى من قبل معركة «الكثاب الأسود». 
فقد مضى »النحاس» (باشا) يستجمع كل ما 
تبقي لديه؛ مدركا أن معركته مع القصر مسالة 
بقاء أو ضياع؛ وقد رأى ضرورة أن يخرج الوفد 
للهجوم ولاينتظر على الدفاع. واجرى حسابا 
المواقع القوة العامة للقصر «للسراى». وأخذ 
يستعد لمهاجمتها. وتقديره (فى إجماع عدد 
كبير من أقطاب السياسة المصرية وكذلك رجال 
السفارة البريطائية) ‏ على النحو التالى: 

١-أن‏ هناك نلاثة مواقع تفليدية لقسوة 
القسصسر الملكى» هى: الأزهر ‏ والجسيش - 
والقضاء. 

والداعى أن هذه المؤسسات الثلاث هى قبل 
كل شى» وبعد كل شىء ٠‏ مؤسسات استقرار» 
تصون نفسها عن التائر بنجاح حزب فى 
الانتخابات أو بمجيء وزارة أو ذهابها. ولذلك 
فإنها فى الاعتبار العام قلاع القصر ‏ ولابد من 


ينجح. وابسط الاسباب أن تولى المناصب 
الكبرى فى هذه المؤسسات (الأزهر والجبيش 
والقضاء لابتم إلا بمرسوم ملكى). 


(فى الحياة السياسية المصرية وقتها) وهى 
سدطة منح الرتب والألقاب. ومع أن العُسرف 
جرى على ان الأعضاء الجدد فى أى وزارة 


شهور كان الوزراء الجدد مع -الشحصاسء 
(باشا) مازالوا «عراة, كذلك كان عدد 
من القارب والأصهار بااشوق 
الحارق أن يصل الوفد إلى الحكم كى «يتغطوا” 
بالالقاب. 

الكن القصر يؤجل ويسوف. 0 


5 وجطات نظر 


وحين رأى السفير البريطائى السير «مايلز 
الامبسونء أن الوزارة متازمة من هذا العغرى. 
قرران يتحدث فى الأمسر مع رئيس الديوان 
الملكى «احمد حسئين» (باشا)؛ الذى رد عليه 
بقول سجله «مايلز لامبسونء فى تقريره إلى 
الندن:»إن جلالة الملك لايس تحليع أن يمئح 
الوزراء الوفديين القابا بظهر منها أنه يكافنهم 
على ما تورلوا فيد. 

*-يتصل بذلك أن هناك الكثير من 
التصرفات الحكومية لابد لنفاذها من اعتماد 
ملكى, ومرسومء وتوقيع. والقصر بناقض كل 
إجراء وبتعسف ويتمنع ‏ بما يؤدى إلى تعطيل 
فى جهاز الاداء الحكومى يكشف قصوره امام 
الناس دون أن يكون فى مقدور الوزارة أن تشير 
صراحة إلى الاسباب, وإذا أشارت ولو ضمنا 
فإن القصر جاهز لتغطية موقفه بطرح دواعى 
للشك يراها فى هذه التصرفات (وذلك سهل فى 
كل الأحوال). 

4-أن القصرالملكى قرر بعد معركة 
«الكتاب الاسودء أن يوقف تعاملاته مع عدد من 
الوزراء, بعضهم لان التهم التى وردت عنهم فى 
«الكتاب الأسود. بقيت معلقة دون تبرئة 
الساحتهم. وبالتالى فإن القصر «لا يستطيع ان 
بتعامل مع رجال تقع عليهم ظلال الشك. 
وبعضهم الآخر لائهم أثناء معركة «الكثاب 
الاسودء تصدوا بما لايليق للقصر وللملك. 
وكان منهم .نجيب الهلالى» (باشا) وزير 
المعارف الذى اتهم رئيس الديوان الملكى بانه 
ماطل فى دقع ما عليه لورش مدرسة «الفنوى 
والصنايع٠‏ النتى وردت له أناثا لبه لبيته' 

وفى تلك الآيام فإن مقاطعة القصر لأعمال 
وزيرء كانت تؤثر على أعمال وزارته؛ وعلى 
هببته الشخصية. خصوصا إذا وقع استبعاده 
من استقبالات الدولة واحتفالاتها الكبرى 
ومراسمها الباذخة (إلى جانب العرى من 
الالاب )1 


وفللت المعسركة بين الوزارة والقحسر دائرة 
بين شد وجسذب. حستى فوج مسصطفي 
النحاسء» (باشا) وهو مازال بعد على فراش 


مشغولا ومحزونا؛ لان وباء الملاريا انتشر 


الأمرفى غغلة لاتستطيع معها تقديرءكارثة 
الوباء» وجل همها أن تغطى ٠بالرقابة»‏ على 
أخبارالكارثة بالرقابة على الصحف أكثر مما 
كان همها أن تبادر بتوفير العلاج والدواء. 
والمدهش أن تقارير السفارة البريطانية إلى 
وزارة الخارجنيسة فى لندن الشهور 
متواصلة تلفت النظر إلى «الكارثة الإنسائية. 
التى أحدثها وباء الملاريا فى الصعيدء ‏ بل إن 
السيرء مايلز لامبسون» طرح مشكلة قصور 
الجهود الحكومية فى مواجهة الوباء عن الحد 
الأدنى الضرورى والممكن. كما أنه كرر نفس 
الشىء فى لقاءات متعددة مع ٠أمين‏ عثمان», 
ومع ذلك فإن الملك «فاروق» سبق الوزارة. 
وذهب بنفسسه إلى المناطق المنكوبة. يواسي 


وجهات نظر 051 


صورة يوليو 


عسيصسيون مساضا 


.. درؤس تعلمهالوقد 


رعاياه ويتحدث عن ماساتهم. عارفا أن الرقابة 
الاتتستطليع أن تتعرض لما يصدر على لسان 
الملك. وقصارى ما تستطيع عمله أن تحدد 
المساحات المخصصة لكلامه. وتلوق أحجام 
الصور المنشسورة لواقع زياراته. واقصاع 
القرى والنجوع, متفقدا للمستشفيات فى المدن. 
وشاكيا طول الزيارة من نقص الجهد 
فداحة الخطر. وعندما عاد الملك إلى القاهرة راح 
يتحدث عن الماساة فى كل مكان ومع كل من 
يلفاه. حتى لقرينة الوزير المفوض السوفيتى 
التى فوجئت بملك مصر بقول لها (وقد نقل 
زوجها للسفير البريطائى ما سمعته. ما نصه 
طبقا للبرقية رقم 70١‏ المسجلة 41576 / 511 
محفوفنات الخارجية البريطانية): 

«قال الملك «فاروق» لعدد ممن التقاهم أخيرا 
حتى فى مناسبات اجتماعية وبينهم زوجة 
الوزير المسوفيتى المفوض. أن الأحوال فى 
صعيد مصر بالقة السوء. وان المرض بحصد 
٠‏ رعاياد» بلا شفقة. وأن هناك نقصا فادحا فى 
كل شىء حتى فى المواد الغذائية. والسبب أن 
القوات البريطائية فى مصر لها الأولوية فى كل 
شىء من الغذاء إلى الدواء». 

وتمضى برقية السفير إلى وزارة الخارجية 
فى لندن فتقول بالنص: 

«أنه اليس هناك شك فى أن موقف الحكومة 
خمعيف, فوباء الملاريا متغش من أواخر سنة 
117 وهو يزداد تفاقما حتى الآن. وقد لفت 
النظر أكاشر من صرة إلى فداحة الكارثة دون أن 
اجد استجابة كافية. والآن فإن القصر يستغل 
الكارثة ويتباكى على الفلاحين التعساء بدموع 


بالنسبة للسفارة أننا لانستطيع أن نترك للملك 
هذا المبدان يصول فيه ويجول. مستغلا كارثة 
كبرى. وفى نفس الوقت لا نستطيع ان 
نبرئ انفسنا لمجرد اننا لفتنا نظ رالوزارة 
بإلحاح مشبهين إلى خطورة الأحوال. ولو 
حاولنا أن نرفع المسئولية عن انفسنا فسوف 
يؤدى ذلك إلى إضعاف موقف الوزارة 
وكشفهاء. 

وفى برقية نالية تحت رقم 717 (41777/ 
محفوظات وزارة الخارجية البريطانية) 
يكتب السير ٠‏ مايلز لامبسون»: 

«دعاني «النحاس» (باشا) إلى لقائه, 
ذهبت إليه وكان يريد أن يتحدث عن الأوضاع 
الداخلية, قلت له ٠إنه‏ لايساورنى ادنى شك فى 
أن آداء حكومته إزاء الاحوال فى مصر العليا 
كان بالغ السوء وبدرجة تدعو للرثاء. وأن الملك 
«فاروق» لسوء الحظ استطاع استغلال الموقف 
وعزز شرعيته فى شئون البلاد». 


الم ننس عرفاننا لوزارة الوفد 
أنها تعاونت بإخلاص فى الظروف العسكرية 
الحرجة سنة ١447‏ (معركة العلمين) لكننا 
الآن نجد انفسنا فى وضع مزعج بسبب تاييدنا 
لله. 

ويمضى قول السفير: «لفت نظر «النحاس» 
إلى أن وزارته حاولت تقليل الضرر الذى لحق 
بها بزيادة تدخلها فى الرقابة على الصحف» 
ولكن ذلك نوع من قسصر النظر لآن اممسالة لن 


تماسيح, لآن الملك نفسه وهو اكبرملاك تذهب لمجرد أن الرقابة تحذف من الصحف 
الاراضى فى جنوب مص ركان يستطيع أن أخبارهاء! 
يخفف فلبلا من استفلال رعاياه العاملين فى الم يكتب السير ٠«مايلز‏ لامبسون» خطابا 
مزارعه ولايزيد شقاءهم. على الأقل كان إلى وزير الخارجية البريطانية يقول ما نصه: 
يستطيع ان يساعدهمبالدواء بدلامن أن إن رئيس الوفد_وبالذات قرينته لابد 
يصرخ بالشكوى». الهما من إعادة ترتيب البيت, 
وبمضى تقرير السفير فيقول: المازق 20 لميضيف السفير البريطائى: 
دآب طباخ , النحاس, (باشا)» 
على , استعمال البصل., بكثرة فى أطباق 


يقدمها لسيده؛ ومع أن قريناة (الباشا) قامت بتأنيبه 
الأنه يضع فى طبق الشورية الخاص به كمية من البصل 
يمكن أن تضر صحته: فإن الطباخ واصل ما دأب عليه؛ 
فصدرأمرمن وزيرالداخلية ؛ فؤاد سراج الدين, 
بوضع الرجل فى السجن عقابا له 


اا 


«ولسوء الحظ فإن «حكومة الوفد» لم يعد 
الها محرك إلا ضرورات الحكم؛ ومن الواضح أن 
+النحاس» (باشا) معزول عن الواقع» وأن كبار 
الوفديين أتفسهم وبينهم رئيس مجلس الشيوخ 
«محمود زكى العرابى» (باشا) لايخفون 
سخطهم على ما آلت إليه الأمور». 

ويزيد السفير انى (تقريررقم ١١١8‏ 
مسجل فى المحفوظات برقم 51/1/4171 
وزارة الخارجية) ما نصه: 

٠إن‏ التفاصيل عن استغلال الرقابة على 
الصحف وصلت إلى حد يثير الضحك. فقد 
منعت الرقابة نشر خبراعتقال طباخ فى بيت 
«النحاسء (باشا). والسبب أن هذا الطباخ 
داب على «استعمال البصلء بكثرة فى أطباق 
يقدمها لسيده. ومع أن قرينة «الباشاء قامت 
بتاثيب الطباغ لأنه يضع فى طبق الشوربة 
الخاص به كمية من البصل يمكن أن تضر 
صحته. فإن الطباخ وهو يعرف مزاج 
«النحاسء» (باشا) واصل ما داب عليه؛ وكذلك 
صدر أمر من وزير الداخلية «فؤاد سراج الدين» 
بوضع الرجل فى السجن عقابا له. ومنعت 
الرقابة نشر الخبر عندما تسرب إلى إحدى 
الصحف». 


5-0 
يك 


كذلك كان نفوذ الملك يكبر ونفوذ الوفد 
واسوأ من ذلك كان القول الشائع فى مصير 
وقتهاء«أن سلطة الحكم فى مصر وفعت فى 
أيدى ثلاث سيدات: 

© الملكة «نازلى» ‏ فى القصر الملكى ‏ وشهى 
والدة الملك (وزوجة ‏ بعقد عرقي لرئيس 
ديوانه). 

© والسسيدة ٠زينب‏ الوكيل» زوجة 
«النحاس» (باشا) (وتاثيرها طاغ فى الحزب 
وفى الحكومة). 

© والليدى «جاكلين لامبسون» زوجة 
السفير البريطانى فى القاهرة ونفوذها واصل 
إلى كل مكان. 

والسيدات الثلاث يتشابهن فى ظروف 
معينة: كل منهن جميلة على نحو ما - كل منهن 
اقوية فى محيطها كل منهن زوجة لرجل كان 
يمكن أن يكون والدها 

ثم تدخلت المقادير لترفع شعبية الملك إلى 
القمة الأعلى؛ ذلك أنه أصيب فى حادثة سيارة 
خلعت فخذه, وأحدثت شرخا فى الحوض, 
عندما كان عائدا من الإسماعيلية إلى القاهرة. 
وكذلك نقل «ملك مصرء إلى أقرب مركز طبى 
وكان مستشفى ميدان بريطانى فى «نقطة 
القصاصينء وعندما اذيع الخبر. والملك أيامها 
يقود معركة تفشى وباء الملاريا فى صعيد 
مصرء انقلبت الدنيا راسا على عقب واصبحت 
قرية القصاصين (الشرقية) ومستشفى ميدان 
عسكرى بريطانى فيهاء مقصدا ومزاراالجموع 
رسمية وشعبية زحفت إلى هناك تطمئن على 
صحة الملك وتدعو له بالشفاء. وتجدد مشاعر 
الولاء له. 

وجاء شهرديسمبر 1445 كان الملك 
«فاروق» مازال فى القصاصين فى عهدة أطباء 


العدد الاربعون مايق 5005م 


الجيش البريطائى. وقس انتهز قادة الجيش 
البريطانى الفرصة وتحلقوا حول الملك وقضوا 
سهرات طويلة معه فى فترة النقاهة, يسمعون 
منه ويكتشفون الجوائب الحلوة فى شخصيته. 

وفى تلك الغلروف وبينما شباب املك يلعب 
دوره مستغلا كهولة رئيس وزرائه؛ الذى زادت 
وتكائرت عليه الضغوط وأرهقته المعارك تقدم 
شاب آخر من صفوف الوفد يعرض نفسه, 
وكان هذا الشاب هو الاستاذ »محمد فؤاد سراج 
الدين» الذى ترك وزارة الزراعة التى ظهر فيها 
وزيرا لأول مرة فى تشكيل ؛ فبراير. ثم وصل 
الداخلية. وبدا أنه 
يشق طريفه بقوة إلى شغل قوة ومنصب «مكرم 
وكان ذلك انتقالا مهما فى قيادة 
الوفد بين جيلين: : جيل الشارعء وجيل القصور: 
جيل الفلاحين وجيل ملاك الأراضى. جيل 
التعبثة الجماميرية. وجيل الاتصالات 
السياسية والتسويات. وهكذا كان الانتقال 
ينطوى على إشارات اجتماعية وفكرية 
وسياسية. 


[وكانت قضية انتقال قيادة الوفد من 
المدقفين إلى ملاك الاراضى الزراعية موضع 
مناقشة طويلة بين «فؤاد سراج الدين» (باشا) 
وبينى منذ طرحتها لول مرة فى كتاب ملافات 
السويس» :)١487(‏ وكنت أهديت نس 
ذلك الكتاب إلى الممديق الاستاا محمد ؤي 
سراج الدين» ‏ تحية لذكرى شهور فى السجن 
تقاربت فيها الزئزانات (أثناء اعنقالات سبتمير 
)١41‏ - ويومها وكنا على الغداء فى قصره فى 


جاردن سيتى ومعنا صديق السجن عبد 
الفتاح حسنء (باشا) وهو من اقطاب الوفد 
فى مرحلة متاخرة ‏ ومعنا السيدة «ليلى 
المغازى» (وكانت لسنوات عديدة وحتى وفاته 
-سيدة فى بيت «فؤاد سراج الدينه راعية 
الشئونه ومضيفة رسمية إلى جانبه؛ وكان 
وجودها إلى جواره فى سنوات سنه المتقدمة. 
المسة من الإخلاص والحنان خففت وحشة السن 
وثقل المرض) لم نصل فى تلك المناقشة إلى 
اتوافق. فقد كان هو يقلل من أهمية انتقال النفوذ 
داخل الوفد من المشقفين إلى كبار ملاك الأرض 


يكونوا مشقفين). وقد حاولت ان اشرح أن ما 
كتبته ٠‏ وصف ملبيعة. وليس «حكم قيمة .]. 


وفى اواخر سنة 447 ١‏ واوائل سنة +١544‏ 
كان «فؤاد سراج الدين» يعرض نفسه بشدة 
على داشرة أوسع من تدك الدائرة اللحدودة 
المحيطة بالنحاس (باشا) ‏ ويكتب السير 
٠مايلز‏ لامبسونء السفير البريطانى تقريرا 
(برقم 41/47 مسجل تحت 14151717/ 5/1 
محفوظات وزارة الخارجية) ‏ موجها إلى وزير 
الخارجية عنوائه «مناقشة مع فؤاد سراج 
الدين (متاريخ ١١‏ مارس )١144‏ وفيه قوله: 


معه (بوصقه وزيرا للداخلية) فى زيارة لمنطقة 
اقثاة السويس. 

وكان فؤاد سراج الدين» يشعر بقلق لانه 
يحس قى معاطلة الملك «فاروق» له بشعور لا 
يريحه. فقد كان املك فى تصرفه مع النجم 
الصاعد فى الوفد يوحى إليه بأنه يعرف عثه 
أكشر مما يقول. ويكاد فى بعض اللحظات يشير 
إلى أن لديه شينا يداريه. وكان ذلك يجعله 
متوترا على الدوام فى . 

يمضى تقرير السفير البريطانى 

«قال لى «فؤاد سراج الدينء» أن الملك انعم 
2 


بطريقة قائقة الود. وكان يحاول إعغطائي 
الانطباع بانه بفاتح لى قلبه حصديق يؤتمن. 
الكن عندما كان يتكلم كان يراودنى الشعور بانه 
يكاد يموت حتى يعرف رأى السفارة فيه وما هو 
تقديرنا فيه كوزير للداخلية. ٠١‏ جر0ألاك 5[ »11 
مرت اه عاونا بركقطاسيع] عدا اصطع صمل 
؟ولعانا أن اعاعمالز كه 


يستطرد السفير: «ناقشت «سراج الدين» 
فى شدة الرقابة على الصحف. قال لى أنه 
سوف يبذل جهده لتخفيف القيود. ثم اكد لى 
«أننى استطيع الاعتماد على نفوذه لدى رئيس 
الوزراء «مصطفي النحاسء (باشا) فى آبة 
مسالة, واعتقادى أنه بالفعل بملك نفوذا عفليما 
الدى رئيس الوزراء. وقد أعطانى الانطباع بانه 


ايتتظر آية إشارة منى تحدد له الخط الذى أريد 
منه اتباعه.! 


جم 
لك 


وكانت وزارة الوفد تشعر بالاجواء المحيطة. 
بها وتخشى أن يكون فى هذه المرحلة ما يغرى 
القصر بان ينقض على الوزارة بخطاب إفالة. 
وكانت الدائرة فى الوفد والمحيطة 
برئيسه تخشى من أن السفارة فى القاهرة ربما 
.تقل مسائدتهاء خصوصا بعد الصلات التى 
توفت بين الملك وبين عناصر من الدبلوماسيين 
والعسكريين الإنجليز, عندما كان طريح الفراش 
فى مستشفى ميدان بريطائى عقب حادث 

وهكذا فقد تفررإرسال مبعوث سرى إلى لندن 
يقابل كبار المسئولين فى وزارة الخارجية. وأولهم 
وكيلها الدائم السير . الكسندر كادوجان» إلى 
جائب رئيس القسم المصرى فيها ‏ سكريفترء. 

وسافر المبعوث بالفعل بؤدي مهمته 
السرية لتحذير من يعنيهم الأمر فى لندن. كى 


وشك ان ينقضء وعليهم أن يكونوا على حذر 
أكثر مما كانوا فى أى وقت مضى. 

وكان مما يتسق مع التطورات الجديدة على 
الوفد أن هذا المبعوث الخاص كان المليوئير 
«أحمد محمد عبودء (باشا). وقد روى طبقا لما 
ورد فى تقارير الخارجية «انه يتحدث باسم 
النحاس باشاء (والحقيقة أن سفره إلى لندن 
كان تكليفا من صديقه الاستاذ محمد فؤاد 
سراج الدين»).191 


" السضارة البريطانية. خصما وحكمًا ‏ وكل شىء! 


3 ا كان السغير البريطانى السير «مايلز 
لامبسونء ما يزال يخوض معركة المحافظة 
على الإنجاز الذى حققه بانقلاب عسكرى مساء 
يوم ؛ فبراير؟ 194 

ويرغم معارك البحر الأبيض - والكتاب 
الأسود, فإن السقير البريطانى ظل يرى أن بقاء 
الوقد فى الحكم لازم. وأن محاولات القصر 
لإقالته عليها أن تنتظرإلى يوم آخر. ولعل 
اليوميات الخاصة للسير «مايلز لامبسون» 
أكثر ما يكشف عن موقف السياسة البريطانية 


العدد الأريعسون مايق 0٠م‏ 


إزاء ما يجرى فى مصر تلك السئوات المحكومة 
بخسرورات الحرب العالمية. وتجرى بعض 
اللداخل الهامة فى يوميات السير «ماياز 
الامبسون» على النحو التالى: 


37 يناير(1345): 


رئيس الوزراء البريطائى ,ونستون تشرشل» 
هنا فى البئد؟ فقد ترامى إلى لسماعهم شىء 
يفيد ذالك, وأوحيت له بان ما قهمه صحيح 


(جاء يتفقد القوات التى حققت النصر ضد 


روميل ويهنئ قائدها مونتجومرى). 
سالنى «حسنينء هل يستطيع الملك 
«فاروق» أن يرى المستر ٠‏ ونستون تشرشل» 


ولو لبضع دقائق؛ فهو يريد أن يرحب به بنفسه 
على ارض مصر. وأضاف «إن الملك سوف. 
بنقسه إلى السفارة لكى يرى +الرجل 
ويسلم عليه ويمشى. وقلت لحسسنين إنذ 
ساعرض اقشراحه على رئيس الوزراء. ووافق 
تشرشل» وابلغت «حسنين» أن رئيس الوزراء 


سوف يكون جاهزا ما بين السادسة والنصف 
إلى السابعة والنصف لكى يرى الملك «فاروق» 
فى اى وقت خلال هذه الفترة. أبلفت ٠‏ حسنين» 
آبضا أن رئيس الوزراء لايريد مراسم لالزوم لها 
مع مجىء ال ملك. أخبرنى ٠‏ حسنين» ان الملك 


عدت مسرعا من دعوة كنت فيها قبل الفت 
المحددة. ومن حسن الحظ انثى 
عدت ووجدت أن «فاروق» تمكن من 


2 وجهات نظر 


الدخول بسلام. لآن أحدا من الداخل أبلغهم أن 


دخل «فاروق» إلى مكتبى الذى يعمل منه 
٠تشرشلء.‏ ودعيت فى منتصف المقابلة 
للانضمام إليهم. عندما دخلت كان «فاروق» 
يتحدث عن مجموعته من الاسلحة الصفيرة. 
وعندما شاركت فى الحديث انتقل «تشرشل» 
بالمناقشة وبمهارة إلى الكلام عن الملك “جورج 
السادسء وعن علاقته به.وائه (ملك 
بريطانيا) يدعوه لتناول طعام الغداء معه كل 
أسبوع فى قصرباكنجهام. وفهم +ففاروق» 


يدعو «تشرشل, » للغداء معه كل أسبوع ولكن 
السوء حغله فإن رئيس وزرائه اسمه «مصطفى 
التحاس». ٠.‏ 

كان ,فاروق» قد وصل الساعة السابعة 
.تماما ونخلرت فى ساعتى وكائت الثامثة. 
واشرت إليه أن الوقت قد حان لترك رئيس 
الوزراء يمارس مهامه. وبيثما نحن خارجون 
من 1/ رقف «فاروق» أمام خريطة لشمال 
أفريقيا. وأشار إلى مقاطعة برقة (فى ليبيا)» 
والتفت إلى «تشرشل» الذى كان يشارك فى 
وداعه وقال له هذه المنطقة كانت جزءا من 
محسر فى يوم من الايام.. ولم تفت « 
الملاحفلة. وإنما قال لفاروق كانت هذه المنطقة 
من أملاك تركيا (الدولة العثمانية) كما كاثت 

على العشاء سالت جاكفين (زوجة السفير) 
رئيس الوزراء عن رأيه فى الملك «فاروق» فقال 
الهاانه ” 1601© صفيق». 

.وبتواصل ما سجله السير مايلز لامبسون. 
6 يناير؛ 

اتصل بى «أمين عنمان يسالنى هل 
صحيح أن رئيس الوزراء «ونستون تشرشل» 
هنا (فى مصر) وأنه استقبل الملك «فاروق»؟ 
ورددت بالإبجاب. وفال «امين عتمان»: إذن فإن 
«النحاس» (باشا) لابد أن يقابله ولو ليصافحه 
والااستقوى الملك وفرد أجنحته. 

بالفعل جاء «النحاس» وبدأ بتهئئة رئيس 
الوزراء على انتصارنا فى «طرابلس». وشكره 
«تشرشلء على المساعدات التى تلقيناها من 
مصر. وعلى الإخلاص الذى تصرفت به وزارته. 
لم يضيع «النحاس» فرصة. وإثما راح يبشكو 
مما يقابله من عرقلة القصر لعمل وزارته. كذالك 
فلقى بكمية كبيرة من الشكوك على مواقف 
«أعبان الجالية البريطائية فى محسر» وفى 
مقدمتهم عميدها السبر .سيسل كامبل. متهما 
إياهم بانهم متعاطفون مع القصر. 


بعد اقل من شهرين يكتب السير «مايلز 
لامبسون» فى يومياته: 


+ أبريل ؟غذاء 


اقابلت .حسثين- الذى أثار معى على الفور 
موضوع »الكتاب الأسود» الذى كتبه «مكرم 
عبيدء عما أسماه فضائح الوزارة. وابلغنى أن 


.. السضارة البريطانية 


إلى صاحب الجلالة الملك. عن حقائق الأحوال 
فى مملكته. أبلغنى +حسنين» أن الملك متائر 
جدابما جاء فى الكتاب ويراه إدانة كاملة 
اللوزارة. ودليلا قويا على فساد تصرفاتها. 
قلت لحسنين أئنى أعرف شيئا عما جاء فى 
هذا الكتاب وقد تلقينا نسخة منه (مباشرة من 
«فاروق»). لكن الملك لايستطيع اتخاذه ذريعة. 
الإفالة الوزارة؛ وقال ٠«حسنينء‏ أنه لايفهم سببا 


اثقة الشعب بكل هذا الذى نسب إليهاء خصوصا 
أن الموقف العسكرى اند تغير بطريقة كاملة عما 
كان عليه قبل عام. قنت لحسنين أن عليه ان 


مازالوا يواجهون تحديا كبيرا فى أوربا. قلت 
نت أن «النحاس» 
فقد ثقة الشعب. وإذا كان ذلك رأى القصر 
فالسبيق الوحيد هو إجراء انتخابات جديدة 
وتكون تلك عودة بالأمر كله إلى الشعب, 
الم يبدلى أن «حسنينء اقتنع وأحسست 
أنهم ريما يدبرون شيئا. 


أبريل» 

بدات فى استطلاع موقف القيادة العسكرية 
فى حالة ما إذا اضطرتنا الطروف للتدخل ومنع 
الملك «فاروق» من ارتكاب أى حماقة, أحسست 
أن الجنرال ٠«باجيتء‏ (القائد العام للقوات 
البريطامية فى مصر) لايظهر حماسة بقلن أن 
الجزء الأكبر من القوات البريطانية ابتعد غربا 
بكذير عن مصر (وراء العاصمة الليبية 
طرابلس)ء وبائتائى فإن ٠‏ 3 
يستطيع توفير القوات 
تقوم به أو مواجهة ٠عواقبه..‏ اتفقنا على 
استشارة لندن. 


امايو 1415 


.وصلتئى نسخة من البرقية الشالية التى 
بعث بها رئيس الوزراء ٠‏ ونستون تشرشلء» إلى 


الجنرال ميتلاند ولسونء (القائد العام للقوات 
البريطانية فى الشرق الاوسط) ‏ نصها كما 
الجلالة الملك فى تنفيذ الإجراءات التى يراها 
(بعدم تغيبرالوزارة). 


مايو ؟غذاء 

اتصل بى «حستين» يبلفنى أن الملك 
«فاروق» يدعونى لمقابلته فى الساعة الخامسة 
من بعد ظهر اليوم. ذهبت إلى القصر ووجدت 
الملك فى حالة معنوية طيبة, وقد هنانى 
بالانتصارات التى أحرزتها قواتنا فى توئسء 
وقدم لى مذكرة قراتها في حضوره. وكان 
مؤداها أنه يدرك أن مصالحنا العسكرية كانت 
تمنع تغيير «النحاس.. واماالآن ويعد 
التحولات الكبرى فى مسار الحرب» فهو يريد أن 


المذكرة على المكتب وقلت لفاروق 
ن الاينبفى أن ثلف وندور وقلت 
اله أنه مازال شابا فى مقتبل العمر. وأمامه 


يعرف أن هناك أصولا وقواعد تحقظ الممالك 
وتحافظ على الملوك. قلت له إن «الكتاب 
الاسودء الذى قدمه «مكرم عبيده لايصح ان 
يكون اساسا لإفالة وزارة» وأن عليه أن يفكر 
جديا فى التعامل مع وزارته بطريقة تطمئئها 
إلى أن القصر لايتريص بهاء والدليل على ذلك 
أنه يقاطع نصف الوزراء ولايتعامل معهم. 


8 أغسطس 1445 

ذهبت إلى الأوبرج (كازينو فى شارع 
الهرم). ومعى نويل كاورد» (فنان يكتب 
ويمثل ويغفنى. وكان فى ذلك الوقت من أشهر 


قال.,تشرشل. للنحاس 
أن ملك بريطانيا يدع وه (تشرشل) 


لتناول طعام الفداء معه كل أسبوع فى قصر 
, باكنجهام .. وفهم , فاروق , الاشارة بذكاء: ورد عليها بقوله 
.إنه مستعد أن يدعو تشرشل. للغداء معاه 
كل أسبوع ولكن لسوء حظه فإن رئيس 
وزرائه اسمه , مصطفى النحاس .. 


إحدى الموائد ومعه الجنرال «ش 


الم أعرف فيم كان يتحدث الاثنان وما هو 
سر العلاقة بينهما. وعلى أى حال فقد اكتشفت 
عندما أردنا الانصراف أن الملك دفع حسابنا 
بالنيابة عناء بمعنى اننا كنا ضيوفه دون أن 
اتعلم. 


7ج 


يواصل السفير البريطانى يومياته: 
+ يثاير 1944 

جامنى الأمير «محمد علىه (ولى العهد) 
الساعة ١1‏ ظهراء قال لى إن الملك على وجه 
التاكيد سىء الخلق ومختل العقل, والدليل أنه 
حضر حفلة فى بيت الاميرة شويكار امس 
وجاء إليه الأمير »محمد عبد المنعم» يهنثه 
بشفائه بعد حادثة القصاصين. ورد الملك على 
تهنئته بقوله «لابد أن نجاتى سببت خيبة آمل 
لاناس كثيرين». كانت «جاكلين» (زوجة 
السفير) موجودة فى الحفلة؛ وقد حضرت 
المشهد وقالت لى أنها تعتقد أن +الولدء حالة 
ميئوس منها. واخشى أن ذلك صحيح. 


19444 أبريل‎ ١ 


أشعرأن القصر بفكر فى الاعيب جديدة» 
وهم يعرفون أن الجنرال السير ٠برنارد‏ 
باجيت» يتخذ موقفا متردداء ويفلنون أن ذلك 
يعكس اتجاها له تاثير فى لندن. 

تاقينا اتصالامن القصربان الملك يريد أن 


القنبلة, فقد سلمنى مذكرة نظرت فيها ووجدته 
يقول إنه لم يعد مستعدا لتحمل ٠‏ النحاس» 
اكثر من ذلك. كدطلةا! 0قداء 001 لأنامه ع1 
.1ر100 لزنه أكملت قراءة المذكرة» لابد أن 
أعترف أنها تحتوى على حجج وجيهة. انتهيت 
من قراءتها ووضعتها أمامى؛ وسالنى إذا كنت 
أوافق على أن الوقت ققد حسان كى يكلف وزارة. 
محايدة يراسها صديق له ولنا؛ بمعنى أنه 
يحوز رضا الطرفين. سالته اولاعن السبب 
الذى يدعوه إلى طلب التغيير الآن» فقال إنه 
غاضب لان «التحاس» ذهب إلى بعض 
محافظات الصعيد فى زيارة أعقبت زيارة سبا 
الملك بها لمناطق انتشار وباء الملارياء وأنه هناك 
تصرف بطريقة «ملكية. وأنه ليس هناك بلد 
بتحمل وجود «ملكين» فى نفس الوقت. 
وقلت له ضاحكا إنه لاسمح الله أن يكون 
فى مصر ملكان وقد اكتشفنا أن ملكا واحدا فيه 
الكفاية . ندا دناه #نحسط عن ,لمندا»ه1 000 
لهمي عائنو كذ هماما ممه 
اسالته من هو مرشحه لرئاسة هذه الوزارة 
الموالية له ولناء واجابنى بانه يفكرفي «أحمد 
حسنين» رئيس الديوان. وعرض على قائمة 
باسماء عدد من المرشحين للمناصب الوزارية. 


العدد الأريعون. ماي ٠07‏ م 


المختلفة. قلت للملك اننى لاااستطيع آن اجيبه 
إلابعد الرجوع إلى لندن. ذكرته بان رذ 
الوزراء «ونستون تشرشلء هو الذى يشرف 
بنفسه الآن على أعمال وزير الخارجية فى 
غياب الوزير وأبدى «فاروق» ارتياحه الشديد 
ما قلت معلقا أن ذلك افضل لان «تشرشل» 
«صديقه». ولاأعرف من اين ولاكيف نشات 
هذه الصداقة بين الاثنين. 


أبريل 11944 


أبلغنى «سمارت» (السير والثر سمارت 
المستشار الشرقى للسفارة) أن «حسنين» 
اتصل به تليفونيا ليبلفه أن الملك «فاروق» وقع 
خطاب إقالة وزارة «النحاس». طلبت من 
«سمارتء ان يتصل تليفونيا بحسنين وان 
يبدفه أننى اطدب مقابلة الملك فوراء وأننى 
مكلف بإبلاغه رسالة من رئيس الوزراء. وعاد 


ينتظلرنى فورا ولاينبغى أن اتاخر حتى لتغيير 
ملابسى. بحيث ارتدى بذلة الردنجوت التى 
تفرضها المراسم على زوار الملك. 

دخلت مكتب الملك الساعة © ١,4‏ بعد الظهر. 
وبدانا بمجاملات استغرقت توانى؛ ثم دخلت 
فى الموضوع. فقلت له أننى قلقت من رسالة 
أبلغها «حسنين» إلى «سمارتء». اخرجت من 
جيبى رسالة كنت قد تلقيتها قبل الظهر من 
الندن. وهى بتوقيع ٠‏ ونستون تشرشلء» نفسه 
نصها كما ياى) 
اممثساكل القتى تستحكم لسوء الحظ 
بيئكم وب رة «النحاس» (باشا) مهمة 
بحيث أننى أفضل ان استطلع فيها رأى وزارة 
الحرب. وسوف افعل ذلك فى الأسبوع القادم. 
وأق انكم لن تقسوصوا باى تصرف فى هذه 
المهلة. وقد أصدرت تعليماتى للسفيسر 
البريطانى بان يتخذ كل الإجراءات التى تكفل 
أن «النحاس» (باشا) من جانبه سوف بمتنع 
عن أى تصرف مستفز. وأود أن تعرفوا أن 
حكومة صاحب الجلاثة الملك سوف تعاقب أى 
طرف يبدا بتصرف فجائي تجاه الطرف الآخر. 
إننا استطعنا حماية مصر من بشاعة غزو 


محتمل ومن ان تتحول مدنها إلى ميادين تال 
وحشية, ونحن مصممون على تحمل 


أعطيت الملك الرسالة ولفت نظره إلى 
المقاطع المهمة فيهاء وقد راح يبدى حججا 
عرجاء فى شرح موقفه. لكنه بوضوح كان 
يغطى تراجعه. قال إن «النحاسء فى طريقه 
الآن إلى الإسكندرية, وسوف يكرر نفس الظاهر 
التى تصرق بها فى الصعيد. والملك لايطيق 
مثل ذلك. أجبدغت الملك أن لدينا الآن 
«تشرشل» نفسه وان علينا 
(تشرشل) الفرصة لعرض الموضوع على وزارة 
الحرب. 

عدت إلى السفارة, اتصل بى «حسنين» 
.تليفونيا. ابلغنى أن الملك سوف يؤخراى قرار 
يتخذه إلى حين اتلقى تعليمات من لندن. 


4 أبريل 1944 

تلقيت برقية شخصية من رئيس الوزراء 
٠ونستون‏ تشرشلء نصها: 

«سوف تجتمع وزارة الحرب ندا وهى فى 
الغائب سوف تقرر منح تاييدها للوزارة 
بة ديمقراطيا فى مصر ضد عصابة القصر 
النى يراسها طاغية شرقى أثبت فى كل مناسبة 
أنه ليس صديقا لبريطانيا. تأكد من أن القائد 
العام سوف يؤمن لك ما قد تحتاجه من القوات 
حتى تتمكن من التعامل مع أى شغب ملكى 
يقدم عليه «فاروق». 

عقدت اجتماعا مع وزير الدولة شارك فيه 
العسكريون. لاحظت أن الجنرال «باجسيت» 
يتخذ موقفا مترددا. تذكرت ما قاله لى الأمير 
«محمد على» قبل فترة عن علاقة 


مصر). شرح الجنرال «باجيت» تردده بانه 
يخشى من تدخل وحدات عسكرية مصرية 
دفاعا عن الملك. خصوصا وأنه يعرف أن عددا 
من ضباط الجيش المصرى أحسوا بالإهانة من 
تصرفنا فى ؛ فبراير. واقسموا الايسمحوا 
بتكراره. عرضت على المجتمعين برقية رئيس 


الوزراء لى وكانت نسخة منها قد وصلت إلى 
وزير الدولة. وشرحت لهم الاسلوب الذى أنوى 
اعه. قلت أننى سوف أحذر الملك. لكنى فى 
النهاية سوف أذهب إلى لقائه ومعى الجنرال 
«باجيتء» وسوف اقول له بوضوح أنه إذا لم 
يمتثل فإننى سوف أتركه (مقبوضا عليه) فى 
عهدة الجنرال ٠‏ باجيت» نفسه. 


١‏ أبريل 4ق 

اصبحت الأمور شديدة الوضوح أمامنا 
جميعا. فقد تلقيت رسالة عاجلة من لثدن 
نصها: 

«عاجل جناء 

الرسالة التالية من رئيس الوزراء 


واردة من الشرق الأوسط بشان العلاقات بين 
الملك «فاروق» وحكومته. وقد صدرت تعليمات 
إلى سفير حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
بان يسلم تبليغنا من وزارة الحرب إلى الملك 
«فاروق» هذا نصه: 

+إن وزارة الحرب استمعت بقلق إلى آراء 
الجلالتكم تشير إلى اعتزامكم تغيير الوزارة فى 
مصر رغم أن هذه الوزارة لاتزال تتمتع بأغلب 
فى البرلمان ولازال أمامها ثلاث سنوات قانونية 
تقضبها مع الاغلبية التى تمثلها. ومن وجهة 
نظر بردانية ودستورية فنإن تصرفكم على 
النحو الذى سمعنا به يدقع بالأمور إلى منحثى 
خطر. وإذا كنتم جلالتكم تشعرون أن هناك 
دواعى للتغيير فإن السبيل الوحيد أن تقنعوا 
رئيس وزرائكم بأن يعرض نفسه على الناخبين 
من جديد. وأن يدعو إلى انتخابات عامة تشرف 
عليها وزارته لانتخاب برلمان جديد. وقد 
أصدرت وزارة الحرب تعليمات إلى السفير 
البريطانى فى القاهرة للتاكد من تنفيذ 
سياساتها وأخطرت قائد القوات البريطانية فى 
مصر بان يتخذ كل الإجراءات القى تدعم أى 
خطوات يرى السفير البريطانى فى القاهرة 
انخاذهاء. 

فى الساعة الخامسة توجهت إلى مقابلة 


الملك «فاروقء وسلمته دون مقدمات رسالة 
رئيس الوزراء وطلبت إليه أن يعتبرها تبليغا 
شفوياإليه. وسالته على الفور عن تصرفه وهو 
الن يخرج عن واحد من اشذين: أن تبقى وزارة 
«النحاسء كما هى. أو يقوم «التحساس» 
بالدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة. ثفلر 
إلى الملك وسالنى هل الحكومة البريطائية 
مستهدة أن تختار نهائيا بين ملك مصر وبين 
بقاء «النحاسء (باشا) فى الحكم؟ وسالت 
املك عن داعيه إلى وضع الامر على هذا النحو 
الفظ. وقال الملك أن عليه الدفاع عن شرفه. 
وسالته: هل يختلف شرف الملك عن شرف 
الدستور الذى ينقلم ممارسة السلطة فى بلاده؟ 

كان موقفى حازما وقد راح الملك يتمتم بدا 
فهمت منه أنه مستعد للوصول إلى النهاية 
(التنازل عن العرش). 


4 أبريل 1544 


اتصل بى «حسنين» (باشا) تليفونيا 
أبلغنى أن الملك لديه رد على رسالة وزارة 
الحرب إليه. أملانى نصها وهى على النحو 
التالى: 

«ردًا على رسالة وزارة الحرب التى متم 
سعادتكم بإبلاغها إلى صاحب الجلالة الملك 
يوم 7١‏ ابريل ‏ امرنى جلالته بإبلاغ سعادتكم 
أنه قرر عدم تغيير الوزارة الحالية فى الوقت 
الحاضر». 

اقلت لحسنين أن ما سمعته منه يريحنى 
كثيرا. 

ابلغت لندن برد الملك. 

تلقيت رسالة من تشرشل» نصها كما يلى: 

«برافو. كنت واثقا من أن تقديرك للموقف 
سليم. والآن أريدك أن تبلغ ٠‏ النحساسء أن 
بصحح موالفه ويرتب أموره مع القصر بطريقة 
تعفينا من التدخل ما بين وقت وآخر. والحقبقة 
أعترض على إدخالى بهذا الشكل فى 
الشئون الداخلية المصرية.. 

وكان صبر الحكومة البريطائية على هذا 
«الثكدء المسثمر بين القصر والوفد على وشك 
أن ينفد! 79 


العدد الآ ربعسون ماي 07٠1م‏ 


4 وجهات نظر 


1 88 الم تسجل اى فترة من فترات التاريخ 
المعاصر من الاهتمام بالإسلام فى بلاد الغرب. 
دراسة ونقذا اوهجومًا وتجريحا. ما سجلته 
فترة ما بعد ١١‏ سبتمبر. وقد تجدد الاهتمام 
بالقرآن إلى درجة أن مبيعاته سجلت ارقامًا 
الم تبلفها قبلاً: بل لقد نفدت المصاحف من 
مكتبات عديدة فى باريس. 

ومن المفارقات الغريبة حادثة وقعت فى 
مطار أورلى», نهابة شهر توقمبرالماضى تدل 
على مدى التوجس من كل ما من شاه أن 
يمثل دعاية »إسلاموية. كما يقال. وافد روت 
صحيفة ءلوموئد» الصادرة بتارب أول 
ديسمبر ٠٠١١‏ هذه الحادثة. وهى تتصل 
بالرقابة التى لصبحت شديدة بعد ١١‏ 
سبتمبر على كل ما يرد على فرنسا من كتب 
أجنبية اوكتب فرنسية مترجمة إلى لغفات 
أجنبية. وقد تعودت مكتبة تركية تقع فى 
الدئئرة العاشرة بباريس على استيراد كتب 
مترجمة للتركية أو عنهاء يرتادها الاتراك 
والاكراد المقيهون فى باريس. 

افوجئت صاحبة المكتبة بحجز 76 عنوانًا 
من بين 1844 فى الشحنة الثى وصلت يوم 
1 توفمبرالماضى. وبعد اطلاع الجهات 
المختصة على الكتب المحجوزة يتقرر إذا كان 
بسمح بتوزيعها ام لا. وهو ما يستفرق ثلائة 
أشهر. ومن بين هذه الكتب التى حجزت. 
ترجمة لكتاب صدر فى اكتوبر بالفرنسية 
تحت عثوان «ظل طالبانء وهو يوزع فى 
فرنسا دون قيد. كما حجزت ترجمة لكتاب 
«ناعوم شومسكىء» عن التدخلات الأمريكية 
فى العالم. وكذلك كتاب «فرائز فانون» 
.معذبى الأرض» الذى يوجد فى مكتبات 
افرنسا منذ أربعين سنة. وكتب مسموح بها. 
مثل الكتب عن الحزب العمالى الكردى 
المسموح بتوزيعها فى تركيا؛ 


كانت حادثة ١١‏ سبتمبر تحولاً جدد 
الاهتمام بقوة بالإسلام الذى اصبح موضوع 
تصريحات سياسية من طرف مسئولين فى 
أوروبا وأمريكا على أعلى مستوىء فى نفس 
الوقت الذى أَجْجّ الخوف منه. 

وإذا كانت الإحاطة صعبة بكل ما كتب عن 
الإسلام. وعن التيارات الإسلامية السياسية. 
فالملاحظ أن هناك قاسمًا مشترًا بجمع بين 
العديد من تلك الكتابات. وهو التكهن بان 
الأصولية الإسلامية قد بلغ اجلها ودقت 
ساعتها 

ونكتفى فى هذا الصدد بعينة واحدة تعبر 
عن تيار امل: وهو فا عنيه انار القرصي 


وجهات نظر 1١‏ 


عمادد امدقم ٠‏ تمادزية فاده 


131 
اال بال 


امحو وه مونويت فو 
وعءطةااعنها؟ امع لق | 
600 ام ٌ 


محمدالاميلى 


نعم هناك باحثون تنبأوا بضشل الإسلام 
الراديكالى: وهناك شهادات تسجل عناد المقاومة 
التى تقودها مجتمعات مدنية ضد النظام الذى يريد إقامته 
مجانين الله. لكن الإسلام الأصولى كان يسجل باستمرارتقدما 
ملحوظا وانتشارا واسعا كما يدل على ذلك تتبع ما يجرى فى 
بلدان إسلامية من الجزائر إلى السودان: ومن 
أفغانستان إلى إيران وحماس الفلسطينية 


بيرنار هشرى ليفى زعا 1,ي ١|‏ -لعسعذ1) 
فى صحيفة لوموند الصادرة بتاريخ ١؟‏ 
ديسمبر الماضى. إذ يقول: 

«إن الأصولية (يعنى الإسلامية) ما فتئت 
منذ عشرين سنة تسير من انتصار إلى 
انتصار. نعم هناك ياحثون تنياوا 
بفشل الإسلام الراديكالى: وهناك شهادات 
تسجل عناد المقاومة التى تقودها مجتمعات 
مدنية ضد التتظام الذى بريد إقامته مجانين 
الله. لكن الإسلام الأاصولى كان يسجل 
باستمرار تقدما ملحوظا وانتشارًا واسغًا 
كمايدل على ذلك تتبع ما يجرى فى بلدان 
إسلامية من الجزائر إلى السودان. ومن 
افغانستان إلى إيران وحماس الفلسطيئية.. 
إنها انتصارات توالت على امتداد العقود 
الأخبرة.. وهنا تحدث المفاجاأة, تنقلب الأدوار 
وإذا كانت الأصولية لم تسحق كلية فقد عرفت 


هزيمتها الأولى عسكريًاً. إنها بداية الانحسار 
والجزر. 


صراع بين إسلامئيْن؟ 


فى هذا المقال ينفى الكاتب عن نفسه الأخذ 
بفكرة .صدام الحضاراتء. بل هو ينتقدها 
محتجا بالتدخل العسكرى الأمريكى فى 
صربيا دفاعًا عن مسلمين ضد الصرب وهم 
مسيحيون. ويبسط فى هذا الصدد فكرة رددها 
فى العديد من كتاباته. لينشرها أخيرًا ضمن 
أبحاث ومقالات جمعها فى كتاب صدر عن دار 
02551 فى أكتوبر الماضى تحت عنوان: 

«تاملات فى الحرب والشر ونهاية التاريخ ٠»‏ 
وخلاصة هذه الفكرة أنه إذا كان لابد من 
الحديث عن صدام. فهذا الصدام «ليس حريًا 


صليبية تقودها أمريكا ضد الإسلام؛ ولكنه 


حركة متطرفة تطورت على مستوى العالم 
التحارب ما يقال عن انهيارالثدين وتراجع 
المعارف الدينية؛ ولتعلن حربًا لاهوادة فيها 
على الكفار من جهة وضد الإسلام العلمانى من 
جهة أخرىء». ويصف هذا الإسلام العلماني 
إسلام متفتح معتدل يعاود الاتصال بفكر 
ابن رشد (الحفيد) فى نفس الوقت الذى 
يسجل فيه قطيعة مع التاويلات الأيديولوجية 
التى عرفها القرن النامن عشر والتاسع عشر 
والتى حوصلتها الحركة الوهابية بعد ذلك 
بعشرة قرون». 


ويشرح الفكرة نفسها فى مقدمة كتابه 
الذى أشرنا إليه آنفاء وهى مقدمة كتبها يوم 
8 سبتمير .1٠١1‏ وفيها يستعرض بعض ما 
قيل عن الإسلام بعد الهجوم على نيويورك 
وواشتطنء ويصوصل الغار المهاجسين فى 
موقفين: موقف ‏ يمثل أحسن الحالات. 
الإسلام متضمًا لنظرة ظلامية عن العالم؛ غير 
أقابلة لآن تتعاطى مع الحداثة. وغير متلائمة 
مع حقوق الانسان والديمقراطبة والعلمانية 
والافكار التنويرية. والموقف الثاني يمل أسوا 
الحالات. يعتبر الإسلام دين قتل وغغزوء 
يتضمن فى طياته التحريض على التقتيل, 
دين قرر إعلان حرب مطلقة على امريكا 
وأوروبا. وفى سياق الموقف الثاني يسوق ما 
قاله ملاحظون بان الادب قسال كل شيء عن 
الإسلام قبل كل الناس. «لأن قاصّا فرنسي) ندد 
بالإسلام وبكتابه المقدس قبل ماساة ١١‏ 
سبتمبر ببضعة أيا. 

والاديب الذى يشير إليه بيير هنرى ليفى. 


العدد الاربعون. ماي 5٠٠1م‏ 
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0 تزوأعنا له عدن 


واسن 


هوالحائز على جائزة جوتكور عام 1444. 
وهو ء مبشيل هويلبيك» الذى أصدر قصة 
بعنوان «.سصطبة» او «قاعدة» فى العام 
الماضى والتى سجلت مبيعات قياسية. 

وهى أنصة تروى وقائع موثلف فى وزارة 
الثقافة. أصبح عشيق مسئولة فى شركة 
وبدلاً من أن تقتصر الحكاية 
على مغامرات غرامية عادية؛ تحولت بسبب 
هذا اللقاء إلى سرد لمجهودات العشيفين من 
أجل بناء قسرى سياحية فى آسيا أو أمريكا 
ينية تستهوى كل من يلهث وراء السياحة 
الجنسية. 

وفى القسم الأخير من القصة يشن هجومًا 
شديدًا على لسان بطل القصة الذى يحمل 
نفس الاسم (1131) ضد الإسلام والعرب 
والفلسطينيين. 

وقد أجرت معه مجلة «11» حديثًا ظهر 
فى عدد سبتمبر 7٠١1‏ -أى قبل 1١‏ سبتميرء 
فهى شهرية ‏ سألته فيه عن هجومه على 
الإسلام والسياحة الجنسية. وهل هو يبحث 
عن المواضيع التى تصدم وتثير السخط, 
فيجيب: 

»لاأبحث عن تلك المواضيع. ولكني 
أصحلدم بهاء فقد أثار انتباهى شى؛ 
التقاء هذين الموضوعين, يتمثل فى السواح 
العرب الذين يترددون على بانكوك. كنت 
أتصور بكل بلاهة أن كل المسلمين طليبون. 
الكتى أن كثيرين لاعقيدةلهم 
ويعيشون فى نفاق مطلق. فى تايلاند يكونون 
شد سعارًا من الغربيين فى بحثهم عن 
اللذة». 

يتاظئز نشتهوية ان ايده عق اوتعلاة 9 
يوحى بالاحتقار بل ينم عن الحقد, في 
انعم يمكن أن تسميه حقدًا. 

انم يسأله الصحفى: هل يرجع سبب حقدك 
على الإسلام لكون أمك اعتنقته؟ 


العدد الأريعسون. مايق 017٠م‏ 
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افيقولة 

- كلا..لانى لم آخذ إسلامها ماخذ جد. لكنها 
وجدت فى ذلك آخر وسيلة تزعج بها الناس 
بعد سلسلة تجارب لاتقل عن الإسلام تفاهة. 


والواقع انى شعرت فى سيناء, حيث تلقى 


السلبى يدف عنى لرفض كل الديانات 
التوحيدية . قلت فى نفسى: إن الاعتقاد فى إله 
واحد لايصدر إلاعن غبى ابله». 

ويساله محاوره: «إن بطلك الرئييسى 
ينطق بهذد الجملة: ٠‏ كلما عرفت أن إرهابيًا أو 
طفلاً فلسطينيّا أوامراة فلسطينية حبلى 
سقطت تحت الرصاص فى قطاع غزة, 
.تعترينى نشوة ارتياح». فيكون جوابه: 

«الانتقام شعور لاأعرفه. لكن الوضع الذى 
يوجد فيه ميشيل. (بطل القصة) يدفعه إلى 
قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين. إن الإسلام 
دين خطر.- ومن حسن الحظ أنه محكوم عليه 
بالزوال من جهة لان الله غير موجود. ومن 
جهة أخرى لآن الإسلام ملغوم من الداخل 
بالراسمالية ٠‏ 


إلائن ييرتارهنرى ليشى لايوافق طبعًا 
على ما جاء فى القصة على لسان بطلهاء ولا 
على ماجاء فى حديثه للمجلة؛ بل هو يشير 
مجرد إشارة إلى القصة وصاحبها دون أن 
يسميهماء فى سياق استنكارى يرفض امثال 
المقولات. بل إنه يؤكد ‏ على رغم كونه 
غير متخصص فى الإسلام كما يقول ‏ على أن 
بعض ما يعرفه من تاريخ الإسلام ومواقف 
بعض المسلمين وما بعرفه عن القكر القومى 
العريى التاصرىء يجعله يتأكد أن الإسلام فى 
جوهره لايتعارض مع العلمانية. ثم يقول 


اعمع؟] ولزن 
1ل 
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متعقل 6» 
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اسم قاء 


«عرفت عن قرب إسلام البوسنة. وعرفت 
بدرجة اقل إسلام الطرق الصوفية فى 
الستفال. وكلاهما يقوم دليلاً على أن الإسلام 
ليس اجنبيً عن الديموقراطية». ثم يذكر أن 
الادعاء بان الإسلام كله يعادى كل الشنرب» 
يعثى تقديم هدية لاتعوض إلى بن لادن لآن 
مثل هذا الادعاء يعزز صف الذين بسيرون فى 
ركابه وعلى نهجه. 


إن الذى يهسمنا من استعراض آراء هذا 
المفكر هو رأيه فى أن ما يسميه بالأصولية. وما 
يسميه آخرون بالإسلام السياسى, أخذ فى 
الانحسار والانكماش. 

.والواقع أن التكهن بهذا الانحسار لم يظهر 
بعد 1١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ فقط. فقد سبق للمجلة 
العالمين الإسلامى والمتوسطى. دعل ©0ا8860) 
(مممتلهاة ما عل ك دمسماسسد عتمم 
فى عدديها 80 و15 اللذين صدرا فى مجلد 
واحد فى مارس 1444 ان خْصُصَتهُ لموضوع 
سمته «ما بعد الإسلام» (#صدتوبدلوا - »0 ع1) 
لوءما بعد الإسلام السياسى»: شارك فى 
كتابة أبحاثه عدد من الخبراء والاساتذة لابقل 
عن تمانية. وبعد ذلك بسئة واحدة بالضبط. 
صدركتابان بفرنساء فى مارس 
أحدهما لصحافى لبنانى مقيم بباريس والآخر 
لاستاذ جامعى وباحث فرنسى مختص فى 
شئون الإسلام المعاصر. 


الإسلام السهساسى 


بالنسبة للمجلة يرى كاتب التقديم أن 
التساؤل حول ما بعد الإسلام السياسى يعنى 


فشل هذا التيار فى إقامة دولة إسلامية تدير 
المجتمع حسب المبادئ الإسلامية. وفى هذا 
التقديم يقول صاحبه إن التساؤل عما بعد 
الإسلام السياسى. مرادف للتساؤل حول ما 
بعد الإسلام؛ وبشرح مقصوده من ذلك قائلا' 

«من الواضح أن الآثار أو الجراح التى 
خلفتها فترة انتشار الاتجاه الإسلامى جراح 
عميقة. ومن الواضح أيضًا أن ظهور فضاء 
العلمانية خارج فكر دينى يضع تصو 
ويمنحه الشرعية. يمكن أن يتسبب فى ازمة 
اتدينه (أى تراجع الممارسات الدبنية) 


الممارسة الدينية. (لان الابحاث تنقصنا) 
ولكنها تتناول ظهور الممارسة الديئية فى 
مجالات اجتماعية وفردية متنوعة». 


أما الإجابات التي تمت صباغتها لبلورة 
الاهتمام بالممارسة الدينية فيلخصها صاحب 
المقدمة فى ثلاثة. 

6ه هناك قبل كل شىء صيفة الاصولية 
الجديدة التى تسعى. بعد أن لاحظت أزمة 
الإسلام السياسيى. إلى تحديد الممارسة 
الإسلامية بالاحترام الدقبق للواجبات 
والممنوعات. وحتى فى حالة ماإذاكان 
الأصوليون الجدد ماسكين بزمام الحكم (مثل 
الطالبان) بحيث يكون باستطاعتهم ان 
يستعملوا ضغ الدولة لتحقيق ذلك؛ أنإن 
انقطة الحسم فى نشاطهم لاتتناول المجتمع 
بوصفه مجتممًا فهم يجهلونه: ولكنه ينصب 
على الفرد المؤمن. فالاصولية الجديدة تساهم 
فى فردية التدين. وترفض الدولة. رغم ما 
تردده فى خطابها عن «الأمسة٠‏ لان هذه 
اصبحت مجرد صورة خيالية. 

»» ياتى بعد ذلك التقليد المحافظ الذى 
يتصف به علماء مندمجون فى جهاز الدولة, 
مثل مصر. فهم يفاوضونها حول الفضاء الذى 
يمكنهم أن ينشطوا فيه ليمارسوا رفابتهم 
الك فهم يحدّدون المشروع 
الإسلامى بحدود الأخلاق. تاركين مجال 
السياسة للدولة التى تستعملهم. 

46 وهناك أخيرًا المشروع المتعلق بعلم 
الكلام الحديث (أو فلسفة الدين) الذى يسعى 
لإجراء تفكيسر جديد فى الإسلام على ضوء 
معوقات تجرده من مفهوم الثقافة وتبعده عن 


ميدان السياسة. 
بعد التقديم ياتى المبحث الاول فهو الذى 
يهم موضوعناء وهو يحمل نفس العتوان 


الموضوع على غلاق المجلة «ما يعد 
الإسلام السياسى.. وقد كتبه 


١‏ وجهاتنظر 


«أوليفيى رواء (رد :0101) الذى يبدأ بحثه 
بتفربر حقيقة اقل أن ينازع فيها أحد إذ يقول: 

«إن الإسلام السياسى يواجه اليوم مازقا 
رعُم أنه لابزال عامل 
المازق فيفسره بوجود 
مشروعه السياسى والاجتماعى. سواء عندما 
يتعلق الأمر بصياغة برنامج حفيقى للحكم 
كما هو الشان فى إيران. أو بسبب القمع 
وانسداد باب العمل السياسى كما هو الشان 
فى سوريا ومصر والجزائر وكذلك تركيا. فذالك 
من شانه أن يدفع عددًا بن إلى إعادة 
صياغة غير تكتيكية لمشروع العودة إلى 
الإسلام. (بينما تتجه أقدية منهم نحو اعمال 
العنف اليائس). 

ذلك أن ممارسة السياسة كان من نتائجها 
أن المجتمع المدنى الذى هو مجال تحركهم 
الذى ينطلقون منه إلى الحكم. ينفلت منهم. 
دون أن تتمكن السلطلة الرسمبة من احتوائه, 
كما هو الشان فى مصصر والجزائر. ودون لن 
تستفيد من ذلك المعارضة كما هو الشان فى 
إيران. 

وبعبارة أخرى إن العوائق التى اصلدم 
بها مشروع الدولة الإسلامية ‏ وهى تختلف 
باختلاف الفضاءات التى يتحرك فيها 
الإسلاميون ‏ اضطلرت منتلريهم إلى تكييف 
دعوتهم والبحث عن صيانحة جديدة 
المشروعهم. وهذا ما أدى إلى تعدد الاجتهادات 
والمدارس. بما فيها مدارس التكفير التى 
توالدت بصورة اميبية ترجع فى جملة ما 
ترجع إليه إلى سطحية التكوين؛ وضحالة 
الاستيعاب لأصول الإسلام. مع غياب ثقافة 
وانعدام الاطلاع على الفقه فضلاً عن 
من اللفة العربية والتضلع فى علوم 
الدين وأصوله. الذى هو ضرورى لكل من يريد 
أن يجتهد فى الدين ويستنبط احكام الشرع. 

إن العراقيل التى اصلدمت بها المشاريع 
الإسلامية؛ لان هناك أكثر من مشروع لتصور 
كيفية إقامة الدولة الإسلامية. قد أفضت عملي 
إلى نتسيجتين: الأولى: هى اضطرار دعاة 


المحددات والضغوط المذكورة. وهذا يستلزم 
التخفيف من الغلو الذى اتسمت به الدعوة 
الإسلامية فى اوج اننشارها؛ وبالتالى يدقع 
ذلك الوضع الإسلاميين إلى صياغة مشروع 
أكثر اعندالا واقل شعلطًا 


وخاصة فى اتجاه الجاليات العربية 
والإسلامية التى تعيش فى أرض المهجر 
باوروبا وامريكا, 


- لالافليسات للذكسورة تعصرف انها لا 
تستطليع أن تصبح اغلبية فى موطنها الجديد: 
ونغلرًا إلى أنها لاتفكر إطلاقًا فى العودة إلى 
الوطن الأم. فسهى تضطر لأن تتكيف مع 
القوانين اللائيكية التى هى قوام النظام فى 
آوروبا وأمريكا. 

ومن شان ذلك أن يؤثر على الخطاب 
الإسلامى الموجه إلى هذه الأقليات. وهذا ما 
يفسر ظاهرة برزت فى بلد مثل فرنسا تتمثل 
فى إفرار فكرة التلاؤم مع النظام القائم. 
اءمة قوانينه. وهو ما يؤدى إلى اجتهادات 
ات فى صياغات الدعوة الإسلامية 
تهدف إن كسب الامامون انهاجر يج دوت ان 


وجهات نظر 51 


ادي 


16101 2 
داك لك 


الأصولية 
الجديدةتساهم 
فى فردية 
التدين وترفض 
الدولة.رغمماتردده 
فى خطابها عن,الأمة, 
لأن هذهأصبحت 
مجرد صورة 
خيالية 


النساني مع القاقاع الفتريي اطلام الإشارية 
من هنا أصبحت هذه الآقليات مصدرًا من 
مصادر الاجتهاد عندما يكون المنظر من 
داخلها. وملهمة للاجتهاد عندما يكون المنظر 
من خارجها. ويتوجه إليها بالخطاب. لانه 
مضطر شراعاة ظروفهاء وسواء كان هذا أوذاك 
فإن النقيجة العملية هى أن تلك الاجتهادات 
.تؤثر على الإسلام السياسى. 

الم إن مولة القسانون السائدة في اوروبا 
وفى أمربكا والمناخ الديموقراطى المتوفر هناك 
الواطنيها ولغير مواطنيها كان فرصة لانصار 
الاتجاه الإسلامى المتطرف. استغلوه فى إقامة 
.شبكات دعم وتمويل وإمداد لبعض الننظيمات 
«الجهادية» المسلحة العاملة فى بعض 


٠‏ أَدْتْ هذه التنافضات إلى نتائج متضاربة 
وخاصة بعد ١١‏ سبتمبر. فالملاحظ قبل ذلك 
التساريخ» أن شكوى البلدان اللدضررة من 


وي مادامت شبكات الدعم تلك لم تمس 
الأمن الداخلى فيها. وليس من المستبعد, كما 


الغربية كانت تتصور أنها بذلك اشترت الأمن, 
وضمنت عدم تجرؤ الشبكات المذكورة فى أن 


تتحرك ضد محتضنيها؛ ومن الواضح أن هذه 
الشيكات تعرف أن مصلحتها هى فى عدم 
القيام باى عمل فى آرض الغربة. لان أى إخلال 
بالامن من شائه أن ينقلب عليها. 
هذه المنفعة المتبادلة لم تمنع من ظهور 
أفكار داخل المغتربين الذين يعدون من جمهور 
الإسلاميين. تدعو إلى تكيف الأقلية المسلمة مع 
المجتمع اللائيكى الذى تعيش وسطه. وهذا فى 
الوقت الذى كانت فيه عناصر لخرى تعتير أن 
واجب المسلم الملتزم يفرض عليه أن يسعى 
لنشر الإسلام بين الأوروبيين والأمريكان؛ وهو 
مسعى يكثل ويتسجم مع مسعى .أسلمة. 
المجتمعات العربية والإسلامية التى يرى بعض 
تغلرين أنها ابتعدت عن الإسلام: بل هناك من 


المنتطرد» 
حكم عليها بالكفر. فيجب أن تدخل فى الإسلام 
من جديد 

هذا الاتجاد يمثل فى الواقع اقلية بالنسبة 
للاتجا الداعى للتكيف مع المجتمعات 


أفغائستان وباكستان. ليتلقوا نوعًا من 
التاهيل فى مدارس إسلامية. ينتقلون بعدها 
إلى معسكرات التدريب العسكرية فى بيشاورء 
وبقدر مؤلفا كتاب إغراء الجهاد». دافيد 
بوجادا وأحمد سلام, (باريس عام 12.1540 
الدططال دل 06أادانت]) عدد الذين ترددوا على 
أفغانستان وباكستان بعدة آلاف. دون أن 
يذكروا رقَمًا مدققًا (ص .)١4‏ وهذا يعنى أن 
هذه الاقلبة من الإسلاميين متحفزة للتحرك 
والتبشير بالإسلام. بل إن بعض الجمعيات 
الإسلامية أصبح يستعمل مصطلمًا جديدًا: 
فجمعية ٠اتحاد‏ الشبان المسلمين» عقدت 
مؤتمرها عام 1114 الذى اعلن فيه بعض 
الخطباء آن «فرنسا لم تعد دار عهد» بالنسبة 
للمسلمين, بل اصبحت دار كفر يجب التبشير 
بالإسلام فيها. فو تعتبر مدار إسلامء مادام 
هناك مسلمون فيها يمارسون شعائرهم 
الدينية دون قيود. 

كماذكر ذلك جيسل كيبيل فى كتابه 
«دااه “4 :عم 1١‏ (منشورات لوسوى عام 
144 ص 274 

ولاشك أن الذى ضاعف من تحفيز الجيل 
الثانى لهذا العمل وتقيلهم الدعوة لنشر 
الإسلام فى فرنسا نهم سمعوا مايحكيه 
آباؤهم عن بطولات حرب التحربر ضد فرتساء 
فكان لديهم نوع من شعور الحرمان إن لم 
يدركوا ذلك العهد؛ فهم يريدون من خلال هذا 
الموقف أن يعوضوا ما فاتهم؛ بل أن يكونوا 
أفضل من الجيل السابق. 

هذه الشريحة من المفتربين وجدت فى 
دعوة بن لادن ما يوافق هواهاء فى نفس الوقت 
الذى وجد فيه تنغليم القاعدة أن هذه الشريحة 
«خميرة» صالحة للاستعمال يمكن تحريكها 


الكن الدعوة إلى أسلمة فرنسا لم تثر 
الاهتمام لأنها لم تؤخذ م أخذ الجد. وخصوصًا 
أن هناك وجهة النظر الأخرى التى تطالب 
بتكيف الاقنية مع واقع مجتمع لاثيكى. علمًا 
بان هناك مؤشرات ترجح كون هذه الد: 
أتت نمارها ممثلة فى الذين اندمجوافى 
المجتمع الفرنسى اندماجًا كليّاء وفى بعض 


كتبيقرؤهالهفرب 


مشائخ الدين الذين لهم جنسية فرئسية 
ويعتبرون أن واجبهم هو الانسجام مع 
القوانين اللائيكية. 


يتبين مما تقدم أن الأقليات المسلمة فى 
بلاد الغرب. غير منسجمة فيما بيئها. ولا 
تنلق بصوت واحد: إلاأن تنافضانها لم تظهر 
إلابعد ١١‏ سبتمبر. فقد وجدت مع ذلك اليوم, 
وضعية جديدة جعلت السلطات الغربية 
تشعر بخطر يمكن أن يدهمها من داخل هذه 
الاقليات التى تبين أنها تحتضن «شبكات 
انائمة من الإرهابيين» الذين هم على استعداد 
الضرب مصالحها عندما تأتيهم التعليمات. 

وهذا ما يفسر لجوء كل من بريطائنيا 
والولايات المتحدة الأمريكية إلى سن قوان 
جديدة تمكنها من ملاحقة «الإرهابيين 
المحتملين. 


اما فرنسا فلم تفعل ذلك؛ ولعلها شعرت 
أن دعاة التكيف نجحوا فى مسعاهم. لكن ذلك 
الم يمئع بعض السياسيين والصحافيين من 


الشبان الفرنسيسين من اصل جزائرى إلى 
التصفير عندما عزف النشيد الوطنى الفرئنسى 
»«لامارسييز». اعتبر بعضهم ذلك نذير خطر 
ولاموا الوزير الأول الفرنسى على أنه لم يغادر 
الملعب احتجاجًا على الاستهزاء بالنشيد 
الوطنى. لكن هناك سياسيين ومفكرين 
فرنسيين آخرين لم يعطوا لهذا الحدث اية 
دلالة خاصة. واعتبروه مجرد انفعال عابر 
الشباب عديم التجربة. 


جيل جديد من رجال 
الإسلام الرسسمى 


والواقع أن السعى لتحسين صورة 
الإسلام فى الغرب قد بدأ منذ عدة سنوات. من 
خلال ندوات ودراسات عديدة. ولعل هذا هو ما 
دقع بعض البلدان العربية ‏ الإسلامية إلى 
التفكير فى الخروج كليا أو جزئيًا عن المالوف 
فى إسناد بعض المهام الدينية. مثل مشيضة 
الأزهر فى مصر والمجلس الإسلامى الأعلى فى 
الجزائرء إذ وجدت كل منهما أنها واقعة بين 
شقى رحى: مجتمع مدنى يدفع إلى مزيد من 
الاخذ بالحداثة والاندماج فى العصر. ودعوة 
الإسلام السياسى التى تتخذ أحيانًا صورة 
انغلاق مطلق ورفض كامل للحداثة؛ حتى بلغ 
الأمر فى الجزائر بهذا التيار إلى ان يحمل 
السلاح ضد ره كافرًا. 

فقد عينت الجزائر. منذ ١444‏ رئيسًا 
للمجلس الإسلامى الأعلى شخصية «مدنية» 
إن صح هذا التعبير, هو المرحوم عبد المجيد 
مزيان الذى يتقن اللغات الاجنبية زيادة على 
العربية, كما يتقن اللهجات المحلية, وقد كان 
أستادًا جامعيًا لامعًاء عرف بسعة اطلاعه 
وتضلعه فى علوم الاجتماع والتاريخ. وقد 
شغل قبل ذلك منصب امين عام رئاسة 
الجمهورية فى اول حكومة جزائرية بعد 
الاستقلال؛ تحت رئاسة الزعيم أحمد بن بلا. 
وقد عرف أيضًا بقدرته العجيبة على المحاجة. 


العدد الاربعسون..ماير 07٠1م‏ 


عاذالاس لام 


وعندما توفى عين مكانه الاستاذ «الشيخ 
بوعمران» الذى يتمتع هو الآخر بإتقان اللغة 
العربية واللغة الفرنسية. وكان مهتم منذ 
شبابه الباكر بالدراسات الإسلامية, ومن لم 
كان احنكاكه بفكر شخصيات أوروبية اهتمت 
بالإسلام وحضارته مثل القرنسى 
«ماسينيون., والإنجليزى «جيبء» وتجدر 
الملاحظة أن لفظة «الشيخ» هى جزء من اسمه, 
وليس صفة علمية تعطى لمشابخ الدين وقد 
أجرت معه صحيفة الوطن الناطقة بالقرئسية 
الصادرة بتاريغ ١7‏ ديسمبرالماضى 
استجوابًا حول مشاكل الساعة المتصلة 
بالإسلام والتعاطى مع الحداثة, ومسعثي 


الجهاد 
2 


وقد أجاب عن سؤال الجهاد. 
»إن مفهوم الجهاد له 
واسع والآخر ضيقء فالجهاد بالمعنى الواسع 
يعنى الجهد الذى يبذله المرء إزاء نفسه 
التحكم فى أموائه, ا 0 


الغرب يترجم عادة هذا الجهاد دمو 
المقدسة:» فى حين أن الترجمة الأمينة هى 


«عدنا من الجهاد الاصغر إلى 
الجهاد الأكبر». والإسلام ما فتئ يحرم العئف 
غير المشروع كما تؤكد ذلك الآبة التالية من 


قل نضا بير نفس أو فساد في الأرض فكائما قل 
الئاس جسبعا4.. ثم يواصل الاستاذ بوعمران 
حديئه قائلاً:٠إن‏ بعض الحركات (الإسلامية) 
غلروف تاريخية معينة مفهوم 
الجهاد تأويلاً خاطئًا لايجيزه الإسلام 
الصحيح. ثم إن المرجعية فى إعلان الجهاد هم 
كبار العلماء الذين يمثلون الأمة الإسلامية فى 
مجموعها وليس هذه الأقلية أو تلك ممن هم 
غير مؤهلين لإبداء الرأى فى الموضوع». 

ومعروف أن أكثر من جهة إسلامية أيدت 
مثل هذا الراى لتصحيح صورة الإسلام عند 
غرب يضع أحيانًا كل المسلمين وكل مدارس 
الإسلام فى سلة واحدة جنبا إلى جنب مع 
الإرهاب. 


الإسلام السياسى والعولمة 


هناك ظاهرة أخرى جديرة بالتسجيل فى 
هذا السياق وهى أن العولمة قد أجبرت الإسلام 
والإسلام السياسى خاصة ‏ على أن 
«يتعولم» هو الآخر. ولاشك أن وجود اقليات 
مسلمة فى أوروبا وأمريكا ساعد على عولمة 
التيار الإسلامى المسيس. فلم يعد نشاط 
الإسلام السياسى قاصرًا على بلد واحد: 
أصبح ممثلوه يسعون لإقامة ننظيمات تربط 
أشناته وتعمل على توحيد ممثليه على 
مستوى العالم. 

ونظرًا للظروف التاريخية التى قامت منذ 
اثفراد أمريكا بالهيمنة على العالم, ققد عمل 


العدد الاربمون. ايو 5١٠1م‏ 


لبرز تيارات الإسلام السياسى واكائرها حركية 
على توحيد المسلمين فى ظل الكراهية لأمريكا 
وهكذا كاتت امريكا. وهى أكبر داعية لانفتاجح 
العالم بعضه على بعض فى إطار عولمة بلا 
حدود هي الضحية المشهودة لإسلام سياسى 
معولم. 

إن الإسلام السياسى إذ استفل العولمة. قد 
أعملى الانطباع بانه هدفه ليس فقط محارية 
لامريكا. ولكنه يتمثل أيضًا فى إقامة مجال 


القد كانت الأمم والبلدان الإسلامية. تاخذ 


كل منها بالإسلام على طريقتها. وبمقنضي 
الفلروف التاريضية التى تحكمت فى صياغة 


أما بعد عولمة الإسلام السياسى فقد تبين 
أن هناك مسعى جادا لتوحيد تيارات الإسلام 
السياسى, بصورة مرعبة فى عدائها للغرب 
ولإسرائيل كا سجل بعضهم. 

وهذا ماج عل مجلة ءلدطع0 عماء 
(النقاش) - وهى مجلة تاريخية وسياسية 
اجتماعية. تتعرض للموضوع. فى عددها 
ارقم 1١07‏ الصادر بتاريخ نوفمبر وديسمبر 
ا 

وبماآن مواد العدد قد جهزت قبل ١١‏ 
اسبتمبر قفد كتبت تعليفًا فى خاتمته بعنوان: 
«عالم أصبح مظلمًاء طرحت فيه عددًا من 
التساؤلات تنم عن حيرة وخوف. فهى تلاحظ 
أن توحيد الإسلام السياسى بصدد أن يتحقق 
فى فلل الكراهية لأمريكا والعداء لإسرائيل. لكن 
محتواه غير واضح: فهل هو يعادى الغرب آم 
يعادى الحداثة. وفى هذه الحالة لابد ان 
نفحص العوامل التى أدت إلى هذا الواقع: فهى 
فى آن واحد تاريخية وكولونيالية واجتماعية 
وسياسية. واقتصادية وثقافية وتقنية 
ود وهى عوامل لاترجع إلى زمن تاريخي 


واحسد. .ولانتعلق كلها بكل المجتمعات 
الإسلامية. فاى الأحاسيس كان حاسمًا داخل 
هذه الشبكة من الحقد والعسداوة والرفض 


السياسى قد فشلء وأن الثورة الإسلامية قد 
انتهت. وأن حلم إقامة أنظمة سياسية حسب 
تعاليم العقيدة الإسلامية فقد إشعاعه كما فقد 
أفدرته على التعبثة. لكن هل يعنى ذلك اننا 
تخلصنا من المشكل السياسى للإسلام. أى من 
شوح فعايهة اتات فى لنؤر تاتي 


الإسلام والإرهاب باعشًا على 
السخرية. بقدر ما تكون غير ذات موضوع 
الفكرة التى ترى فى الإسلام كتلة واحدة لابد 
من الاصطدام بها؛ على أن ذلك لايجردنا من 
حقنا وواجبنا فى أن نُسائل الإسلام عن 
التبعات والتطبيقات السياسية التى 
تستلزمها رسالته الدينية. إننا لانستطيع أن 
انتجنب نقاشًا فى العمق مع المؤمثين 
الصادقين. لماذا يقلت الإسلام دون الاديان 
الاخرى مثل اليهودية. من امتحان النقد الذى 
خضعت له المسيحية فى العصر الحديث؟ 
يجب التذكير بان السيحية لم تصبح 
متسامحة ولم تقبل بفصل الدين عن الدولة من 


ومعطعااعناها! اماعط 
يت نا 


العوائق التى اصطدم 
بها مشروع الدولة الإسلامية 

اضطرت منظريهم إلى تكييف 

دعوتهم والبحث عن صياغة 
جديدة لمشروعهم. وهذا ما أدى 

إلى تعدد الاجتهادات والمدارس: 

بمافيهامدرس 

التكفيرالتى توالدت 
بصورة اسبة 


تنفاء نفسها ولكن تحت ضغط عدة قرون من 
كفاح فكرى واجتماعى وسياسى لا هوادة 


الاجتماعى نتبجة الأوضاع الاقتصادية 
المتردية, لتنتهى إلى القول إن هذا الاقتران بين 
الهوية والسخط الاجتماعى «يفرض أيضًا 
التساؤل عن اسباب فقر أغلبية سكان البلدان 
الإسلاميسة. فى هذا الإ ن نطرح 
السؤال حول مسئولية الخطاب الدينى 
اللإسلام فى تجميد التلور بالبلدان التى يوجد 
فيها على رأس الحكمء. 

وإذاكان القارئ يسلم ببعض 
الاستنتاجات السابقة فلا يِسَعٌ القارئ 
خصوصا المسلم إلاان يشك فى سلامة الربط 
بين الفقر وحكم الإسلام. لآن هناك عدة بلدان 
غير مسلمة فضلاً عن أن يحكمها الإسلام. 
وتعانى من الفقر الشديد. سواء ف القارة 
الأفريقية أو فى آسيا. كما أن هناك بلدانًا 
محكومة بنظام إسلامى لاتعانى من ظاهرة 
انتشار الفقر. فمحاولة إيجاد علاقة بين 
الإسلام والفقر تهدف ‏ سواء قصد لذلك 
صاحب التعليق أم لم يقصد_إلى تبرئة 


يق انها ينا لت ليه نيان شق 
وضياع 5 

ومهما يكن من شىء فإن أكثر من ملاحظ 
غربى يسلم بآن الصدى الذى لقيته دعوة بن 
الادن فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى يرجع 
إلى كونه أعطى الانطباع بانه لايكتفى 
بمحاربة أمريكا. وانه يسعى لإقامة فضاء 
حضارى إسلامى. هذا ما جعل فيلسوفا مثل 
الفرنسي «إدجار صوران» (30/100 مدهت 
يعتبران مشروع بن لادن إذا جرد من 
ِتُعَاى مع الديمقراطية 
الائه سير فى اتجاد التجمعات 


الاإسلام السياسي ثورة 
وستمسصقيةه 


أنطوان بسبوس (47 سئة تقريبًا). 
فى فرنسا منذ نحو عشرين 
اسنة. كان فرببًا من «الكتائب» خلال الحرب 
الاهلية فى لبنان. أنشا منذ أكشر من عشر 
رصد البلدان العربية» وهو مكتب 
رة متخصص فى الدراسات 
الاستراتيجية, النى تهم الشركات الصناعية 
الكبرى كما تهم المؤسسات الفرنسية. 
كتابه «الإسلام السياسى ثورة أجهضت”. 
خصصه للحديث عن ظاهرة انحسار المد 
الإسلامى. وهو يشتمل على خمسة فصول. 
خصص الفصل الأول للتيار الإسلامىي 
السياسى كما ظهر فى خضم النزاع الأمريكى 
السوفياني, ويركز بصفة خاصة على دور 
الأفغان العرب فى افغانستان» وعن احتضان 
الطالبان. بعد استلامهم الحكم. لأسامة بن 
لادن. وبعد أن يشير لأسم الأصداث والفلواهر 
التى عرفتها المنطقة العربية. مثل +الانتشار 
الذى حققه الإسلام الشيعى» فى لبنان. حسب 
تعبيره. ومثل تمرد جهيمان فى الكعبة مطلع 
ينهى هذا الفصل بتخصيص نحو ست 
شرة من الصفحات لاسامة بن لادن الذى 
يفاراء الإسلام. ويذكر أنه 
اصبع بح ملتزما التزامًا كليَاً بفضية الإسلام 
السياسى منذ ١444‏ وأنه انتهى من تنفليم 
«القاعدة, عام .١1984‏ ومن أفغانستان نشر 
بواسطة الأفغان العرب شبكاته فى أكثر من 
عشرين بلدا عربيًا وغربيًا. وما لبث بن لادن 
أن اصبح العدو رقم واحد لأمريكا ومطلوبًا 
رنسه من أكشر من بلد عسربى بالإضافة إلى 
أمريكا. وبعد أن يستعرض محاولات الاغتبال 
التى تعرض لها. يتحدث عن مفاوضات 
الامريكان مع نظام الطالبان من أجل تسليم 
فسامة بن لادن مقابل اعتراف امريكا والاهم 
المتحدة بنظام طالبان. لكن المفاوضات فشلت 
لان العقلية الافغانية لاتقبل تسليم من هو في 
حمايتها. ويستشهد المؤلف فى هذا الصدد بان 
الأقغان. رفضوا عقب الحرب العالمية الثانية 
تسليم المان لجاوا إليهم وأصروا على عدم 
تسليمهم إلى الحلفاء. 
فى الفصل الأول يتعرض الكاتب للعلاقة 
بين التيار الإسلامى العالمى ومذهب محمد بن 


عبد الوهاب, هذا المذهب الذئ 
تطور هادي أصيع ينناب 9930 
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ا الطد هد نط بطاح :اق عاط سلا ا لانتل 


ديرياسين 
مراسل أجنبى يروى 


وصف مراسل الإسوشييتد برس فظائع اليهود فى قرية دير 
اسين فقال إنه ذهب إلى أحد مستشفيات الحكومة ليلة أمس 
| حيث التقى بفتاة عربية تسمى فهيمة مصطفى على أصيبت 
| بجراح نتيجة لانفجار قنبلة يدوية وراحت تروى له فى فزع 
شديد كيف هاجمت عصابات الإرهاب اليهودى قريتها . 


ومفضت الفناة تقول: كانت القرية كلها نائمة عندما بدأ 
يهودى بمدافعهم الثقيلة هجومهم الفظيع٠‏ 
ية وعددهم حوالى 4٠‏ رجلاً أن يصادوا 
| هذا الهجوم. ولكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح . واقترب 
| اليهود من باب بيتنا فألفى أبى عليهم قتبلة يدوية؛ فأطلقوا عليه 
رصاصهم فأصابوه فى كتفه. فخرج من البيت مسرعًا ليختفى 
فى فرن القرية؛ وصحبت أنا أشقائى وشقيقاتى إلى فناء 
البيثت. واحتمينا خلف حمارء ولكن شقيفتى الطفلة أعولت 
فدلت اليهود على مخبئنا وأوقفونا جميعًا فى صف واحد بم 


فينا جدتى وانهالوا علينا بالسباب والإهانات النى أعقبوها 
برصاص مدافعهم الرشاشة 

ونقلونا فى سيارتين إلى مسنعمرة غفعت شاؤول حيث 
وقف اليهود يسخرون منا ويضحكون. وثقننا بعد ذلك إلى 
الطريق العام حيث طُلب منا أن نغادر السيارتين. 

وطلبوا إلبنا بعد ذلك أن نعطيهم كل ماغملك وإلآ أطلقوا 
علينا النيران. ثم وقف اليهود فى دائرة حولنا ودخلت الفتيات 
اليهوديات إلى الدائرة ونزعن ليابنا جميمَّاء وتركننا عاريات 
| أمهاتنا وسلين الأقراط والخواتم التى ملكهاء 
والتقطوا لنااصورا ونحن عاريات ثم أمرونا أن نرتدى ملابسنا 


ونسير فى اتهاه بوابة يافا ‏ 


كماولد: 


وجهات نظر 514 


«فاتيكان للإسلام الحنيلى كما يعبر عنه 
المؤلف 
يعقد بعد ذلك فصلا ثالا عنوائه «خاتمي 


وهو إذيتعرض للعبة الشد والجذب بين 
رناسة الجمهورية ومؤسسة ا ملالى. يؤكد أن 


الإسلامية أدركوا أن مكان الدين هو اللسجد 
وليس الحلبة السياسية. لآن طبقة رجال 
الدين خسرت ما كانت تحظى به من تقدير 
عندما أصرت على ممارسة حكم مطلق» 
ص03 


2 


أما الفصل الرابع فيخصصه للجزائر تحت 
العنوان التالى: «فشل الديمقراطية وإفلاس 
الإسلام السياسى بالجزائرء. وفيه يستعرض 
الأطوار التى مرت بها الجزائر منذ «انتفاضة. 
١‏ إلى أن تم انتخاب الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة. 

وفى الفصل الخامس يتحدث عن النظام 
المصرى ومزاوجته بين التفاهم مع التيار 
الإسلامى وقمعه. 

ويختم الكتاب بخلاصة يقول فيها 
«انتهى القرن العشرون بكارثة حقيقية حلت 
بالتيار الإسلامى الراديكالى فى البلدان 
العربية. كارثة قضت على فرصته فى أن 
يستولى على الحكم فى المدى القريب. إن 
الإسلاميين إذ اعتمدوا مذهبًا يتناقض مع 
العائم العصرى واستعملوا عنفا أعمى. قد 
تعرضوا للاتقسام, وتلاعب بهم البوليس 
السياسى. واصبحوا يمثلون الشر فى نظر 
السكان. فخسروا المعارك التى انشبوها ضد 
الحكومات القائمة. لأثهم اصطلدموا مع سلطات 
متسلطة. وواجهوها فى ميدائها المفضل: وهو 
العنف والقمع. إن الأنظمة العربية تدافع عن 
نفسها باقصى ما يمكن من قوة؛ دون أن تابه 
بائراى العام وطنيّا كان او عربيًا او دوليًا: كل 
الانظلمة العربية واجهتهم بصرامة سواء كائت 
ملكية أو جمهورية. علمًا بان انفلم الجمهورية 
سجلت أرقامًا قياسية فى طول البقاء. ويحاول 
بعضها ان يؤسس لتوريث الحكم فى خلفه». 
(ص 1007). 

ويتساءل المؤلف فى هذه الخاتمة: .هل 
يعنى هذا أن الخطر الإسلامى قد زال نهائيًا؟ 
رغم اننا شرعنا فى نهاية دورة تفضى إلى 
وضعية جديدة. فإننا ابعد ما نكون عن 
استخلاص نهاية الإسلام السياسى 
كايديولوجية سياسية دينية؛ تطمح إلى 
ممارسة الحكم وتدين «المتحرة 
آخرين. وتدعو إلى العذف وتمارسه. 
الاستمرار الأسباب الثى مهدت لفلهور وا 
الإسلام السياسى حاضرًاء فسوف نشهد فى 
المستقبل انبعاث هذه الظاهرة خاصة فى 
بلدان لم تعرف جحيم العنف والحرب الأهلية. 
فى الوقت الذى يتواصل فيه العنف, بدرجات 
متغاونة فى الجزائر التى انفجر فيها عام 
يلحدطدة 


كتبيقرؤهالفرب 


القى هذا الكتاب عند صدوره رواجًا كبيرًاء 
إذ يلبى حاجة جمهور متلهف لمعرفة كل شىء 
عن الإسلام السياسى. وقلق من الآشار التى, 
يمكن أن يخلفها فى بلد مثل فرنسا عرف 
عمليات إرهابية» كان تنفليم بن لادن وراءها 


ولو بصورة غير مباشرة؛ كما يلمح لذلك كتاب 
انطوان بسبوس. 


.ولعل احد عوامل نجاح هذا الكثاب عندما 
صدر أنه زيادة على ما ذكرء سهل التناول: فهو 
يعتمد فى معظم ما يقدمه من معلومات على 
اكتابات صحفية مستقاة من صحف عربية 
وغربية. ومن هنا وقوعه فى أخطاء تاريخية, 
اقصد أنه يسوق أحيانًا معلومات صحيحة 
لكن يضعها فى غير وقتها. فهو مثلاً ينسب 
تصريخًا للرئيس بومدين حول الرشوة على 
أنه صدر عنه سنة 191/4: فى حين أنه صدر 
منه أثناء اجتماع فى عاصمة الغرب الجزائرى 
اتعقد عام 1477. (ص١١١).‏ كماأن هناك 
مصطلحات مثل «الإسلام الثورى» تحتاج إلى 
تدقيق. كما انه لم يتعرض بالتحليل للاسباب 
التاريخضية التى أدت إلى أزمسة السكن 
(ص4١١)‏ فسهى ترجع إلى عهد الرئيس 
بومدين الذى رفض منذ ١477‏ سياسة تتقليم 
النسل التى افترحت عليه. ولم يضع سياسة 
إسكان اجتماعى. بل صدرت تنظيمات غير 
مفهومة تمنع التعامل مع العقار أى الأرض 
المعدة للبناء: بيعًا وشراء. 

وكذلك ما ذكره فى هامش ص ,1١5‏ عن 
فتوى صدرت بإعدام «ابن بيتور» عندما عين 
رئيس حكومة عام ١114‏ »لأنه إباضى» 
حسب ما أورده. فهى لاتستحق الذكر إلافى 
سياق توضيحى كامل لأنها تجعل القارئأ 
غير الجزائرى يتصور أن حكم الإعدام صدر 
فى حقه لانتمائه الطائفى وليس لكونه تحمل 
مسئولية فى نظام تعتبره الجماعات المسلحة 
«كافراء. فالمذهب الإباضى ما فتئ مقبولاً فى 
الجزائر. ولم يتعرض الإباضيون لاى اعتداء 
أو معاملة سيئة بسبب مذهبهم. وهم 
متواجدون فى جميع انخاء الجزائر. واول ما 
طظهرت فكرة التمييز ضد الإباضيين عام 1100 
بإيعاز من مصدر استعمارى؛ لذلك تصدت لها 
جبهة التحرير فى الإبان وأحبطتها بسرعة. 

وفى صفحة ١17‏ يستعرض مايقوله 
السكان وما تردده صحيفة الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ عندما ننتقد ازمة السكن وتندد 
بانعدام المساواة فيه؛ فهو يصدر عن فكرة 
التسوية المطلقة بين الناس. كانهم «اسنان 
مشطهء (113100أدج2) وليس عن المساواة 
بمقهومها الإسلامى أوالمدنى أوهما مما 
فالصورة التى يقدمها فى هذا الصدد كانت 
تبدو نشارًا عام الاستقلال. أماقى عام /144 
فقد تنوسيت وتعود عليها الناس؛ فلا مكان 
الها فى كتاب يحلل أزمة التيار الإسلامى» الاإذا 
عل ذلك كمعن يدرك فكائل ومعاق لجديع 


أقلناء فراغًا عند صدورهء لكنه لايمثل دراسة 


العدد الاربعسون. سايو 07٠٠م‏ 


معمقة لازمة التيار الإسلامى. ولعل عذر كاتيه 
انه يتوجه به لقراء عاديين فى فرنسا وليس 
الباحثين او متخصصين. 


عار جائيماء عام ٠٠‏ ليقنا: فهو من تافيق 
باحث متخصصء” 4 سنة؛ استاذ جامعى 
وعالم اجتماع وسياسة. وقد كان أول أعماله 
أطروحة عن الحركات الإسلامية المصرية عام 
4 وأصدر كتاب «ضواحى الإسلام» عام 
1ه ١ء‏ وءانتقام اللهء عام 1441. وكتابه 
الذى نعرض له اليوم عن انتشار وانحسار 
الإسلام السيياسي؛ قضى خمس سنوات فى 
إعدادة. 

وهو يحدد هوية كتابه هذا فى المقدمة 
عندما يتعرض للكم الضخم من الخُطب 
والمواثيق والنشرات والأدبيات والأبحاث 
التى صدرت عن الإسلاميين خلال الأربعين 
اسنة الماضصية بدمًا من المودودى فى 
باكستان. وسيد قطب فى محصرء والخمينى 
فى إيران» وانتهاء بالجيل الجديد الذى 
خلفهم هنا وهناك. ولاشك أن استنطاق هذا 
الكم الكبير من الوثائق آمر صعب لأنه يتطلب 
معرفة جيدة باللفات التى بهاء 
واطلاعًا واسمًا على اللروف التى حفت 
بصدورها. والتى تختلف باختلاف المناطق 
من ماليزيا إلى باكستان إلى الجزائر إلى 
مصر وتركيا وإيران والبوسنة. ويشير ان ما 
صدر من ابحاث معتمدة على استنطاق تلك 
الوثائق فلل حبيس الدوائر الأكاديمية. ثم 
يقول: «إن طلموح هذا الكتاب هو أن يعرض 
الشاهرة فى مجموعها. من خلال العالم. على 
مدى ربع القرن الذى مضى. وذلك بملاحظة 
تطورها وتتبع مختلف مكوناتها وعلاقاتها 
مع محيطهاء سواء فى البلدان المعثية بها 
بدرجة أولى, أو فى مجتمعات ودول البلدان 
الغربية. إذ من الممكن الآن بعد مرور جيل 
كامل على بدايات ظهورها أن نضيط حصيلة 
حقيقية لهاء. 


وهوإذ يشير إلى اختلاف الظروف 
الاجتماعية والنفسية والتاريضية التى 
تطورت فيها الظاهرة الإسلامية, يسجل أن 
تعقيدات تلك الظواهر وسمكها وكثافتها 
تجعل لاغية كل محاولة تؤسس على احكام 
قيمبة تنطلق من تصوير مثالى للحركة أو 
تنديد شديد بها. كما يسجل أن مثل المسعى 
الذى التزم به كان يبدو مستحيلاً منذ عشر 
سنوات. لكنه أصبح الآن ضرورة لامحيد 
عنها. لان الحركات الإسلامية دخلت مرحلة 
انحسار تضاعفت وتيرتها منذ منتتصف 


العدد الأربعون. مايو ١ ١‏ ٠م‏ 


سنوات التسعينيات من القرن العشرين. 
ومن هنا فإن التعرف على أسباب هذا 
الانحسار. وتقييم تاتيراته. والتنبيؤ 
بنتائجه. بمثل رهانًا عصييًا بالنسية 
اللمستقبل القريب لعالم إسلامى أصبح يَعْدُ 
فى بداية اللفبة النالتة أكثر من مليار 
نسمة متجاورًا بذلك عدد المسيحيين فى 
العالم. 

إن الظاهرة الإسلامية خلال الفتر' 
الفاصلة بين عام 191١‏ وعام 2٠٠٠١‏ كانت - 
كما تبين لنا قيما بعد_-قد كشفت عن 


الانقلابات ا مهمة والمتغيرات الماساوية التى 
عرفتها عوالمها بعد مرور جيل بعد الاستقلال. 
إنها شكلت إلى حد بعيد مرحلة النقى للعصر 
الذى سبقها وهو عصر الحركة الوطنية. ومن 
هنا فإن الإنهاك الذى لحق بالأيديولوجية 
الإسلامية يفتح الطريق لعصر نالث يفترض 


هذه المرحلة التى تبتدئ مع القرن الحادى 
والعشرين سوف تشهد دخول العالم 
الإسلامى فى زمن الحداثة حسب أشكال من 
الاندماج فى العالم الغربى لم يسبق ان 
عرفت. وخاصة عن طريق الهجرات وما 
اتفرزه من فلواهر. وبسبب الإعسلام وثورة 
الاتصسالات. : لكي يون توقعنا للنتائج 
المستقبلية دقيفًا. 


احتفاظه ببعض خصائصه. ثم يجب أن نفهم 
كيف يمكن للانحسار الإسلامى أن يفتح 
الطريق بدوره لديمقراطية إسلامية تبحث 
عن طريقها», 
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من الصعب أن يحوصل الإنسان هذا 
الكتاب ‏ الحصيلة ويلخصه فى صفحات 
محدودة؛ فهو أولاً كتاب ضخمء من حيث عدد 
الصفحات. بالقياس إلى سابقه. إذ يمثل 
اثلائة أضعافه. وهو ثانيًا دراسة متعمقة 
وشاملة قى الوقت نفسه؛ فقد خصص الفصل 
الأول للتحول والانقلاب الذى حدث فى كل 
٠17‏ ثم يتناول 


الإسلاميين ورجال الأعمال فى ماليزيا 
والتوترات العرقية فيها. كما يتناول 
دكتاتورية ضياء الحق فى باكستان 
والشرعية التى أصبفها علبه التيار 
الإسلامى. وينهى هذا الفصل الأول بقسم عن 
الدروس المستخلصة من الثورة الإيرائية 
ومفارقاتها. 

فى الفصل الثانى يسهب الحديث عن 
انتشار الإسلام السياسى وتناقضاته. 
فيستعرض الفورة التى أحدثتها الثورة 
الإسلاميتة فى إيران وما ترتب عليها من تاثير 
فى محيطها العربى وغير العربى. كما 
يتعرض للحواجز التى أقيمت فى وجههاء 
ومن ضعمنها الجهاد فى أففانستان. 
وبخصص قسمًا من هذا الفصل. هو الثالث 
للكلام عن الإسلام امال والهيمنة جوت 
السعودية. وفى القسم الرابع من 


ديرياسين 
دموع التماسيح؟! 


علقت صحيفة «فلسطين» على الحادث قائلة : مضت ثلاثة 
أيام على الهجوم الو 
يصدر عن الهيثات اليهودية 
الصحفى الذى عقده اثنان من السفاحين 
عصابتى شتيرن والإرغون وقد أفضوا أمام المراسلين الأجانب 
بأنهم قتلوا مانتى عربى أو يزيد محاولين إبهام المراسلين بأن 
القتلى الرجال هم المجاهدون العرب؛ وقد تسنى لهم بذلك 
إحراز نصر عسكرى مزعوم . 

وقتصدت العصابات اليهودية . ومن ورائها الوكالة 
اليهودية ‏ فى كذبتها هذه إظهار مقدرائها العسكرية فى العالم 
الخارجى ولاسيما فى أمريكا 
قوة البهرد المسكرية على حقيقتها ولس كما ضورتها له 
الدعاية الكاذبة: وأرادوا من عرض نساء وأطفال القرية 
العربية فى القدس رفع الروح المعنوية عند أهالى القدس 
اليهود الذين تحطمت أعصابهم مؤخرا وعرتهم خيبة أمل 
شديدة بسيب الهزائم المشلاحقة التى مُنوا بها على أيدى 
الأبطال العرب. 


حشى الأثيم على قنرية دير ياسين ولم 


إنهما يمثلان 


حيث أخذ الرأى العام يدرك 


إن تنصل الوكالة من ذلك العمل الإجرامى الشئيع كذب 
وتضليل جديد تضيفهما إلى سجلها الحافل بالأضاليل. 

إن مناورات الاستنكار بالكلام لم تعد تجوز على أحد حتى 
ولاعلى حكومة الانتداب التى أوجدت الوكالة وعصابانها 
المختلفة . فإن لم تستطع الوكالة اكتشاف المجرمين والقفبض 
عليهم وتسليمهم للعدالة: فلا يعنى ذلك إلا موافقتها على 
عملهم الدنىء وعجزها عن السيطرة على الشعب الذى تدّعى 


رعاية شثونه . 


6 وجهات نظر 


الفصل الثائى يتحدث عن الانتفاضة فى 
فلسطين و«أسلمة» القضية الفلسطينية. 
الينتقل فى القسم الموالى إلى سئوات الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ فى الجزائر. ويعنون القسم 
السادس ب ١‏ الاثقلاب العسكرى والإسلاميين 
بالسودان.. ليختتم هذا الفصل الثانى بقسم 
يخصصه لأوروبا كارض إسلام والحجاب 
والفتوى. 

أما الفصل الثالث فيعنونه ب«بين 
العنف والديمقراطية.. ويجزئه إلى احد عشر 
فرعًا. يبدئها بحرب الخليج الثانية وما 
احدثته من تجزئة وانقسام فى الصف 
الإسلامى. ويعقب عليه بشرح مايسميه 
٠الفخ‏ الذى نصبته السعودية لنفسهاء 
وينتفل بعد ذلك للحديث عن ٠‏ تحلل وتوالد 
الجهاد الافغانى» ثم حرب البوسئة ورقفض 
تطعيمها بالجهاد. وفى قسم خامس يتحدث 
عن «حرب الجزائر الثانية ومنطق المجازره, 
البنتقل إلى مصر وخطر الإرهاب على الظاهرة 
الإسلامية. ثم يحلل ما يسميه +الحرب التى 
أخطات الغرب.. وفى جزء ثامن من هذا 
الفصل الثائث يتحدث عن ٠‏ أسامة بن لادن 
وأمريكا والإرهاب والمشهد الكبير». ثم يعود 


الأردن. ويختم هذا الفصل عن تركيا 
والضغفط على الإسلاميين الاتراك ليقبلوا 
باللائيكية. 

وفى خاتمة الكثذاب يخصص نحوًا من 
أربعة عشر صفحة للخلاصة التى يعئوثها 
بتساؤل: »نحو ديمقراطية إسلامية» 


بتبين من استعراض الفصول الثلاثة 
ومحتوياتها. أنه من غير الممكن تلخيص الكتاب 
ونقده فى هذه الصفحات. وفى انتظار فرصة 
تسمح بكتابة عرض نقدى مفصل. يمكن أن 
اناخذ فكرة عن محتواه من خلال تلخيص 
التمهيد أو المدخل الذى كتبه فى نحو خمسين 
صفحة. فهو يرجع ‏ وليس الوحيد الذى فعل 
ذلك بدايات الإسلام السسيساسى إلى حسرب 
أكتوبر 1477. ويعتبر أن المرحلة الأولى 
اللانتشار الكاسح تمئلها الذورة الإسلامية فى 
إيران 475 :وتنا الشفزة اتبوى في لسيعال 
البترول التى تسببت فيها حرب أكتوبر. فقد 
وجدت إيران الإمام الخمينى فى متناولها أداة 
تخدم نوجهها الراديكالى وت 


السعودية ثروتها الضخمة فى خدمة مفهوم 
تماعية.. ومن هنا اتسم 


ب «الازتواجية .. 


وذلك ما يفسر الصعوبة التى يصطدم بها من 
يحاول فهمه. فنحن نجد فى صفوفه شباب 
المدن الفقبر نتيجة الانفجار الديموجرافى فى 


إلى المدينة التى مكنت لأول مرة فى التاريخ 
هؤلاء من الدخول إلى أقسام المدرسة. كما نجد 
ضمن الصفوف نفسها البرجوازية التجارية 


وجهاتنظر 77 


كتبيقرؤفه الف سرب عسسسن الإسللام 


القد كانت الأمم والبلدان 
الإسلامية. تأخذ كل منها 
الإتعجه على طريقتها. 


إبمقتضى الظروف التاريخية التى 
تدكمت فى صياغة ثقافاتها وتكوين 
فهمهاللإاسلام.فلميكن 
يوجد اتصال وثيق بينهاء 
ولم يكن هناك تبادل فعلى 
متواصل بين تياراته 


والطبفات الوسطى المتدينة؛ ونجد أيضًا أطباء 
ومهندسين لو رجال أعمال انتقلوا إلى البلدان 
البترولية بحنًا عن عمل. فهؤلاء إذ اصبحوا 
أثرياء أبعدوا عن السياسة. إن هذه الجماعات 
و«الفئات الاجتماعية التى تفرق ببنها مطامحها 
ونظرتها إلى العالم. ستجدء طيلة جيل من 
الزمان, فى لغة الإسلام السياسى وخطابه 
إجمة مشتركة لمشاعر الحرمان المختلفة لدى 
هؤلاء وأولئك وتعبيرًا عن آمالهم المستقبلية 
التى تخنلف من فئة لأخرى». 
أما الخطاب السياسى الذى يجمع بين 


يشوك من وسار هنيسيدي ولرندي 
وسيد قطب). 


0-7 


وهكذا نشكلت قوة ضخمة. سياسية 
الفتت انتباه دول المنطقة؛ بعضها حاول 
قمعها. وبعضها شجعها. ذلك أن الثورة 
الإسلامية الإيرانية جعلت الأنظمة تنتبه إلى 


أن هزيمة الشاه ترجع إلى أنه استعدى 
رجال الدين, وآن الخمينى انتصر لأنه عرف 
كيف يوحد الجماهير حوله. فقراء وتجارا 
وحتى الفنات اللائيكية المتوسطة. وقد 
اتصرف حهد الانظمة فى المنطقة إلى محاولة 
فصل البرجوازية المتدينة عن الإسلام 
السياسى. بتقديم تنازلات معنوية وثقافية 
ساعدت عمليا على مناخ «الأسلمة, التى 


تمت فى اتجاه رجعى». كما ضحت الانظلدة 
بالمنقفين اللا: والكتاب وكل النخبة 


المتائرة بالغرب. وقد «أدت المملكة العربية 
السعودية دورًا مركزيًا فى هذا المسار. 
بتوزيع المال واستقطاب الطبقات الوسطى 
المتدينة اعتمادًا على ما يوفره النظام البنكى 
الإسلامى الذى تهيكل فى هذه الفترة» (ص 
0 

وقد تميزت العشرية الأولى -1١114(‏ 
4 ) بصراع حاد على المستوى العالمى 
بين المملكة السعودية وإيران الخمينى. ٠‏ ففى 
مواجهة تصدير الثورة الذى تسعى لتحقيقه 
إبران على النمط السوفيتى وحسب ما 
عمدت إليه الثورة الفرنسية؛ عبات المملكة 
السعودية إمكانياتها لإيجاد سدود توقف 
انتشار وتصدير الشورة. حسب الأسلوب 
الذى استعملته أمريكا ضد الاتحاد 
السوفيستي فى ستوات الحرب البساردة» 
ر(ص؟) 

ذلك هو الإطار الذى يتناول فيه المؤلف 
حركة «الجهاده التى دارت معاركها على 
الأرض الأفغانية, والتى خطفت الاضواء من 
المعارك التى يديرها صدام ضد إيران يدعم 
من دول الخليج؛ ومن الممارسات الإيرانية فى 
البشان بواسطة حسزب الله وقى الحسرم المكى 
حيث سعت إلى إثارة القلاقل. فحرب 
افغانستان ضد الوجود السوفيتى تهدف- 
زيادة على إلحاق هزيم بموسكو مثل 
الهزيمة التى لحقت بامريكا فى فيتنام - 
تهدف ايضًا إلى استقطاب المناضلين 
الإسلاميين فى العالم وصرفهم عن تلبية 
دعوة الإمام الخميني للتعبئة ضد «الشيطان 
الأكبر». أمريكا ‏ وفى نفس الوقت تحل قضية 
افغانستان وتاخذ مكان فلسطين فى الخبال 
العربى. فاتحة الطريق لان ياخذ الإسلام 
السياسى مكان القومية العربية. 

«وقد غللت المصالح الخاصة السعودية 
والأمريكية والباكستانية, نت 
4ن حركة الأففار 
(ص؛؟١)‏ لكن هذه السنة عرفت الانتفاضة 
الفلسطينية التى برزت فيها ‏ حماس» مكان 
منظمة التحرير. كما ظهرت الجبهة الإسلامية. 
اللإنقاذ بالجزائر. فى الوقت الذى فتح فيه 
انقلاب عسكرى بالسودان الطريق امام حسن 
الترابى الذى يصبح هو المنظر الأساسى 
للإسلام السياسى وسيد النظام فى 
الخرطوم. 

وإذا كان الإمام الخمينى قد اضطر قى 
هذه الفترة إلى الانسحاب من الجبهة 
العراقية موقها الهدتة مع صاحب بغدادء 
فإنه سعى لتعويض هذا الفشل بالفتوى 
التى أصدرها بإعدام سلمان رشدى: فهو 
بذلك وَسّعَ الفضاء الإسلامى رمزِيًا إلى 
العائم الغربى ابتداء باوروبا الغربية. 
وتزامن ذلك مع مسالة الحجاب التى شغلت 
فرنسا عتدما أصرّت تلميذات على ارتداء 
الحجاب داخل المدارس الفرنسية؛ فسجلن 


بذلك دخول الجيل الجديد من المهاجرين فى 
معترك السياسة. ولاشك أن ان إتحاد 
السوفيتى قد فتح مجالاً جديدا للإسلام 
السياسى فى عدد من الجمهوريات 
السوفيتية سابقًا. 

الكن الإحساس بالانتشار الساحق 
للإسلام السياسى يعتمد على قواعد 
اجتماعية هشة. فالحلف الذى يضم الشباب 
الققير فى المدن مع الطبقات الوسطى 
المتدينة. الذى عززه مثقفون صهروا المذهب 
النظرى الإسلامى, لم يصمد كثيرًا فى 
مواجهته للانظمة القائمة؛ فقد نجحت هذه 
فى الكشف عن التعارض بين الطموحات 
المللموسة والحلم المبهم بإقامة الدولة 
الإسلامية وبين تعلبيق احكام الشريعة. 
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وهكذا لم تتحقق آمال البعض ولم تتاكد 
مخاوف الآخرين. فقد بدا عقد التسعينيات 
باحتلال جماعات متطرفة للمجال الإسلامي 
العالمى. مثل «الجماعات الإسلامية 
المسلحة» فى الجزائر, وحركة الطالبان في 
أفغائستان. 

وينسب المؤلف بدايات الشروخ التى 
عرفتها تحالفات الإسلام السياسى إلى حرب 
الخليج الذانية. وبعد سقوط «كابول» فى 
أيدى بعض الحركات الجهادية. أبريل 
47 توزع المجاهدون بين بلدان ثلاثة؛ 
البوسنة والجزائر ومصر. لكن اتفاقيات 
«دايتون» عام 1١440‏ سجلت فشلهم فى 
البوسنة, بينعا حل الأفغان العغرب 
للجماعات المسلحة فى الجزائر دعمًا معتبرًا. 
ولاشك أن الأساليب والممارسات التى عمدت 
إليها الجماعات الإسلامية فى الجزائر, 
وانفصالها عن واقع الطموحات الشعبية 
التى كانت تغذى التبار الإسلامى. على امتداد 
سنوات الثمانينيات: قد وضعت هد لانتشار 
المد الإسلامى الذى بدأ فى الاتحسار منذ 
1448-4 وفى 1147 عندمااستولى 
الطالبان على الحكم فى كابول. شرعوا فى 
ممارسات افزعت الطبقات الوسطى المتدينة, 
مثل الإجراءات التى انخذت ضد الشساء 
وإعدام العصاة, وعمليات القتل ضد الكفارء 
وضد شيعة | 

وابتداء من عام ١1141‏ لهرت مؤشرا 
على ان عمددًا من القوى التى يتتشكل 3 
التحالف بين الإسلاميين؛ بدأوا يبحثون عن 
مخرج. وقد كان انتخاب الرئيس خاتمى ضد 
إرادة رجال الدين ومؤسستهم وبفضل دعم 
الشباب الذى لم يعرف الثورة الإسلامية 
والملبقات المتوسطة فى المدن أول مظهر قوى 
من مظاهر التحول الجديد. 

ويختم المؤلف هذه المقدمة بتساؤل 
يتراوح بين التفاؤل بالمستقبل والشك فيه إذ 
يقول: «يبقى الآن أن ننتظر كيف يتعلور هذا 
التبار الجديد. وهل تستطيع النخب الحاكمة 
خاصة أن تغتئم فرصة تاريخية من اجل أن 
تؤسس الديمقراطية فى البلاد التى تحكمهاء 
وهل تقدر على تقديم التضحيات اللازمة 
التوسيع القاعدة الاجتماعية؛ ام تصر على 
التمسك بمنطق امتلاك الدولة/ وهو ما ينذر 
بعواصف جديدة وكوارث شديدة».18 


العدد الاربعسون. ماي ٠07‏ 


معمكبكستيم ميكا 
وم سي 0 كال 


من سيويورك إلى كابول 


الزمن الأمريكى: 


من شيويورك إلى كابول 


تطلب من 
دارالشروق :+ شارع سيبويه المصرى - رابعة العدوية - مدينة نصرتليفون 4١177744‏ ومكتبة الشروق ١١‏ ميدان طلعت حرب تليقون ؛ 51111٠‏ 
ومكتبة الشروق ؛ مبنى فرست أمام حديقة الحيوان 74 ش الجيزة محل رقم 14 تليفون , 5:70 0/7 
ومن المكتبات الكبرى 
كما يمكنكم شرلئها إلكترونياً (017 4013.6 60|-©.8/0/1/0 


18 ربمالم نسمع مؤْخرًا كلمات أصدق من 
كلمات جون إسبوزيتو الاستاذ البارز بجامعة 
جورج تاون ومؤسس ومدير مركز التفاهم 
الإسلامى المسيحى فى زيارته للقاهرة منذ 
أيام والتى التقى فيها بمحررى وكثاب مجلة 
«الكتب وجهات نخلر» حين قال فى معرضٍ 
تحليله لاحداث الحادى عشر من سبتمبر 
وآثارها الواسعة: »يجب أن ندرك جميعًا أن 
هذه اللحظة كانت لحفلة تحول حقيقى. وان 
تداعياتها ستفير وجه العالم وتوازنات 
القوى به. وأن علينا أن تعمل بضعف الجهد 
ونعطي ضعف الوقت لدعم قيم الحرية 
.وحقوق الإنسان والديمقراطية. 

الإرهابوالساحة 
الأكاديميةالأمريكية, 


فى جولته التى استغرقت ه ايام بالفاهرة 
وحاضر فيها إسبوزيقو فى أكثر من دائرة 
فكربة والتقى بالعديد من الباحثين 
والاكاديميين والمفكرين. وأصر على أن يؤكد 
أنها زيارة خاصة للالتقاء بالاصدقاء 
والزملاء. قام جون إسبوزيتو بتدشين كنابه 
الآخير الذى صدر مع وصوله لمصر فارسلت 
له دار أوكسفورد الجامعية للنشر النسخ 
الآولى للفاهرة مباشرة, وهو الكتاب الذى 
اختارله عنوان «حرب غير مقدسة: الرعب 


علا رامطمنا ل 
هلحا أن عسه؟ عجطا مآ ممع 
(حرب غير مقدسة: إرهاب باسم الإسلام) 
والكموذا مطاول 
02 يكومم”! براتد ثانا مكل 


مم1 ومح 2 

لحسط الاح ام 

(ابراج عاجية فوق الرمال: فشل دراسات 
الشرق الأوسط فى أمريكا) 

سكا متامماح 

تكلا عج1] نمماعهتظعوللا 

ارعذاة يكحا علد عوعر 


عاساناكما دول 


إسبوزيتوتعرض بعد ١١‏ سبتمبر 
مباشرة لهجوم شرس كان كفيلا بأن يسكته 
أويهزه على الأقل مثلما أفلح فى إبسكات 
وإرهاب آخرين من أساتذة الدراسات الإسلامية 
والشرق أوسطية بل ودف ع بعضهم 
الترك الساحة الأكاديمية الأمريكية برمتها 
والذهاب للتدريس فى إنجاترا 


باسم الإسلام ». والذى تم طرحه بالمكتبات فى 
اوروبا وأمريكا منذ اقل من اسبوعين. ولعل 
المتابع لأعمال إسبوزيتو 
الإسلامى: وهم ام حقيقة- ومرورًا بموسوعة 
أوكسفورد للعالم الإسلامى (4 أجزاء). 
و«الإسلام: الطريق المستقيمء و«الإسلام 
والعلمتة فى الشرق الاوسط» و«المراة فى 
الفسوانين الإسلامية للاسرة» و«الإسلام 
والتنمية». يدرك أهمية أن نقرا ما نشره 


اليس لان إسبوزيتو كان موضوعيًا فى 
كتاباته كلها عن الإسلام وفى نشاطات مركزه 
بجامعة جورج تاون والذى يدرس الإسلام 
وبدرلسه لطلاب الجامعة فى المراحل 
الاكاديمية المختلفة. مثلما بدرس ويدرس 
المسيحية الشرقية ودور تصارى العرب فى 
التاريخ والحضارة والواقع والمستقبل» بل لآن 
إسبوزيتو تعرض بعد ١١‏ سبتمبر مباشرة 
الهجوم شرس كان كفيلاً بان بسكته أويهزه 
على الآقل مثلما أفلح فى إسكات وإرهاب 
آخرين من أساتذة الدراسات الإسلامية 
والشرق أوسطية بل ودفع بعضهم لترك 
الساحة الأكاديمية الأمريكية برمتها والذهاب 
للتدريس فى إنجلترا. ولاعجب ان ياتى هذا 
الهجوم من اللوبى المناوئ الذى يقدم أسوا 
صورة للإسلام والمسلمين فى الدراسات 
الأكاديسية وينشط فى الدوائر السياسية 
الامريكية لدعم إسرائيل والدفاع عن صورتها 
ومصالحها لدى الإدارة الامريكية. 

ولكن دعونا نبدا بالهجوم. وتحديدًا 
بكتاب مارتن كريمر الأكاديمى القادم من 
جامعة برنستون حاملاً رسالته للدكتوراه 
والذى قام بالتدريس فى أبرز جامعات 
الولايات المتحدة وهى جامعات شيكاغو 
وكورنيل وجورج تاون. وكان زميلاً مركز 
وودرو ويلسون الدولى بواشنطن: ثم معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى, إحدى أبرز 


الدوائر الآكاديمية اليهودية فى واشنطن» 
والاهم من ذلك كله أن كريمر كان مديرًا لمركز 
موشى ديان للدراسات الشرق أوسطيسة 
والأفريقية بجامعة تل أبيب. 
كتاب مارتن كريمر الذي صدر بنهاية عام 
كان بمثابة قنبلة فجّرت جدلاً حاذا فى 
حقل دراسات الشرق الأوسط بامريكاء واختار 
كريمر لكتابه عنوان «ابراج عاجية فوق 
الرمال: فشل دراسات الشرق الأوسط فى 
أمريكاء والناشر هو معهد واشنطن مرة اخرى. 
الاهم ان هدف نشر هذا الكتاب لم يكن سر؛ بل 
كتبه معهد واشنطن فى تقديمه للكناب حيث 
أكد المعهد أنه يقوم بنشر هذا الكتاب «ليكون 
بين يدى صانع القسرار فى واشنطنء هذا 
السياسى الذى قد لايجد وقَنًا لقراءة الكنابات 
الضخمة أو البحوث الطويلة.. وبالفعل 
الكتاب جاء فى متن لايزيد على ٠٠١‏ صفحة 
بعد حذف الهوامش والملاحق البحثية, 
رسالته واضحة وأفكاره محددة المعالم.. 
ورسالته لالبس فيها ولاغموض. ضربة ١١‏ 
سبتمير الموجعة هى مسئولية الأكاديميين فى 
مجال دراسات الشرق الأوسط والذين فشلوا 
فى ان راء بالكارثة. ولماذا فشلوا؟ لآن 
الحقل برمته يرزح تحت وطاة أزمة حادة. 
أوضح كريمر معالمها بوضوح فى فصول 
الكتاب المختلفة وصاغها بإحكام ليصل إلى 
انتيجة محددة. مراجعة الدعم الفيدرالى لمراكز 
وأقسام دراسات الشرق الاوسط بالجامعات 
الامريكية. ووضع معايبر صارمة لأى تمويل 
لهذا الحقل. والدفع بعدد أكبرمن غير 
الأكاديمييين فى موقع الإشراف على المنح 
الأكاديمية بالحقل. وأخيرًا: اشتراط أن يخدم 
الحقل الحكومة الأمريكية بشكل مباشر فى 
سياساتها تجاه الشرق الأوسط. 


هذه النتيجة كانت بمثابة الحل الوحيد 
للمشكلة المعقدة. والأزمة الحادة التى حدد 
كريمر معالمها عبر ترتيب أفكار أطروحته 
كالتالى: 


١-إن‏ الحقل كان أصلاً اختراعًا امريكيًا 
بنهاية الأربعينيات كما تقوم الدوائر 
الجامعية الأمريكية بتقديم فهم أعمق للمنطقة 
يخدم سياسانها والمصلحة القوميةء٠‏ 
الأمريكبة ويضمن أن سياساتها التى ستؤئر 
على ملايين البشر بها ليست سياسات عمياء 
بل رشيدة. لكن الاكاديميين الذين قام الحقل 
على أيديهم كانوا فى أحيان كشيسرة من 
الامريكيين العرب أو من العقول الأكاديمية 
الاوروبية التى هاجرت لأمريكا للتدريس» 
وبذلك فإن المصلحة القومية لم نكن شغلها 
الشاغل بقدر ما كان البحث العلمى 
ومنهجيته. وهى مسالة مفهومة لكنها حالت 
دون أن يكون الحقل على صلة مباشرة بصنع 
السياسة الأمريكية. 
إن اللحظة التى بدات فيها أزمة الحقل 
تتضح مع نهايات السبعيئيات هى اللحظة 
التى نشر فيها إدوارد سعيد (الفلسطينى؟) 
كتابه «الاستشراق»؛ والذى ما لبث أن صار 
انصًا مرجعيًا يتهم كل من يدرس العرب 
والمسلمين وفق المناهج الغربية بالعنصرية 
والتحبز والمركزية الأوروبية, مما «أرهب» 
الأكاديميين وجعلهم «يحاولون» إثبات 
موضوعيتهم بالبحث فى الجوائب الإيجابية 
فى الشقافة والسياسة العربية؛ ورغم أن 
الحقل فشل فى «التنبؤء بالثورة الإبرائية, 
فقد استمر أثر كتاب إدوارد سعيد كاسحًا فى 
دعم »ما بعد الاستشراق» وكتاباته. 

* -إن المد الإسلامى الذى شهدته المنطقة 
العريية فى اللمائينيات والتسعينيات وقان 
«ينذرء بالخطر قد تم التعتيم عليه من قبل 
الباحثين فى مجال دراسات الشرق الأوسط 
ويخص هنا كريمر كتابات إسبوزيتو بهجوم 
خاص بتكرر فى فصول الكتاب المختلفة ويفرد 
اله ١1‏ صفحة من الكتاب محدود الصفحات, 
حيث يرى ان إسبوزيتو قد ضلل صانع 
السياسة الأمريكية خاصة فى عهد كلينتون 
وصرف نظره عن هذا الخطر الإسلامى بحديثه 
عن القوى الإسلامية باعتبارها قوى اجتماعية. 
مدنية يجب دراستها فى سياق دراسة التحول 
الديمقراطى كعملية تاريخية معتدة. وان 


العدد الأربعون.مايو 5١٠1م‏ 


محاولة إسبوزيتو التركيز على أصوات 
الاعتدال والتجديد كانت السبب الأول فى 
التقليل من خطر أصوات التشدد والعنف. 


ويرى كريمر أن الانتفاضة الفلسلينية قد 
كرست هذا التوجه. إذ تمت دراستها باعتبارها 
حركة مدنية اجتماعية نضالية مما صرف 
النلر أيضًا عن الآفاق الخطيرة للانتفاضة على 
الصراع العربى الإسرائيلى وتفجر «العئف». 

وقد اعتبر الكتاب ان احد عناصرقوة 
دراسات الشرق الأوسط فى أمريكا هو الدعم 


والتى اشار كريمر ذاته إلى انها لاتتجاوز 4 
ملايين دولارأى أقل من ثمن ه صواربخ كروز 
على أى بارجة امريكية؟). ودعا للتدخل المباشر 
الدكونجرس فى الرقابة على هذا المال والزام 
الاكاديميين بالتواصل مع السياسيين كشرط 
التلقى الدعم الغيدرالى بعد أن أصرت الجمعية 


الامريكية لدراسات الشرق الأوسط /9/85 
لعقود على الحفاظ على استقلال البحث 
العلمى عن السياسة الرسمية الأمريكية 
ومؤسسات صنع القرار لضمان نزاهته 
ومصداقبته فى الداخل وفى الشرق الأوسط. 
.وهو الاتجاه الذى فلل كريمر يسخر منه ويكيل 
اله الاتهامات بأنه كان البرج العاجى الذى 
اعتصم به الأكاديميون فكانت النتيجة هى أنهم 
فشلوا فى الحفاظ على الأمن القومى الأمريكى 
(وهى أفسى تهمة يمكن أن توجه لأى جماعة 
فى الولايات المتحدة الآن؛). ويبارز كريمر رموز 
حقل دراسات الشرق الأوسط بشتى الاتهامات 
والتلميحات, فإسبوزيتو الذى تعده الهيرالد 
تريبيون أبرز باحث فى شئون العالم الإسلامي 
فى الولابات المتحدة. والذى وصفته جريدة 
الوول ستريت باأنه أحد العقول الأمريكية 
البارزة قى فهم واقع الإسلام. وهو الوصف 
الذى يرافق عروض كتبه ومحاضراته وتقديمه 
فى أجسهزة الإدارة الأمريكية وفى الإعلام 
السياسى كمستشار وكمرجعية فى هذا المجالء 
يختزله كريمر فى كونه » باحثًا قادمًا من 
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جه هيم ل نوماه حاقين احص بن يعدا م 


جامعة بسوعية حاصلاً على درجة الدكتوراه 
فى الآديان المقارنة تحت إشراف إسماعيل 
الفاروقى (الفلسطينى؛!) ومؤسس مركز التفاهم 
الإسلامى ‏ المسيحى فى جامعة جورج تاون 
والذى قام على تمويل من مسيحى عربى قومى 
بالاساس. وءارتضته. دار إكسفورد للنشر 
الجامعى ليصبح ابرز كثابها فى واقع العالم 
الإسلامى مابين موسوعات ومعاجم وكتب 


وتهمة إسبوزيتوالاساسية انه «قدم 
الإسلام للغرب بشكل ميسور الفهم ومن خلال 
المفاهيم الغربية حتى لايظل الإسلام غريبًا 
وبعيذًا عن الذهنبة الثقافية والاكاديمية 
الغربية».. وبسرعة يقفز كريمر للحديث عن 
العملبات «الانتحارية» فى «إسرائيل» وأحداث 
١‏ اسبتمبر ليسخر من أى كلام عن التجديد 
الإسلامى. مؤكداً أن قوة التغيير الحقيقية نحو 
الديمقراطبة والاعتدال هى الأنظمة العربية 
والدولة وليس المجتمع المدنى الوهمى. وربما 
نجا هنا نزيه أيوبى من هجوم كريمر لانه ادر 
دنيانا بعد أن دحض هذا الزعم فى كتابه 
الضخم والمهم «تكريس الدولة العربيسة» 
(عساة اسم عذا ومتنداد0) قى حين يؤكد 
كريمر ان الذى حدث فى حقل دراسات الشرق 
الأوسط «الراكدء هو «خطا تاويل الدولة» 
(عادا دلا ع«نلسادواة/!). وادعاءات الأقق المدنى 
الديمقراطى للتيارات الإسلامية بل وللإسلام 
بشكل عام, ولايخفى كريمر 
يكرسها قى مدحه لمدرسة الاستشراق التى 
«كان لهاآباء عظام»- على حد قله '-فى حين 
أن مدرسة ما بعد الاستشراق وجهود حقل 
دراسات الشرق الاوسط الأمريكى «بلا رموزء؟ 

ويصوغ كريمر حججه متجاهلاً حقبقة أن 
حقل دراسسات الشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة مقنوع التيارات؛ ثرى بالتوجهات. وان 
دراسة الآفق الليبرالى للإسلام وللمجتمع 
الإسلامى كان الشغل الشاغل للعديد من 
الباحثين فى العقدين الماضيين وفى دوائر 


/1 1 لكالا 
بارا 


1 
الله ل دا 
ناذا 01 


دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط فى 
دول مختلفة ودوائر عديدة. وأن «اختراق الأمن 
القومى الامريكىء ليس مسئولية الأكاديميين 
بل مسئولية اجهزة المخابرات والدفاع التى 
فشلت بشكل مذهل فى التنبؤ باحداث سبتمبر. 
ورغم التهديد الصريح لأسامة بن لادن منذ 
4 بما حدث وتكرار إنكاره لمسئوليته عن 
أحداث العنف فى الرياض والظهران رغم مدحه 
المستمر الصريح لمن قام بها. وهى ذات 
الاستراتيجية التى اتبعها إلى نهاية العام 
الماضى قبل الدخول فى صرحلة «الجز: 
وهكذا فإن مسئولية الأكاديميين التى يؤكدها مأ 
هى إلامحاولة منه للتعتيم على مسئولية 
الإدارة وأجهزتها الأمنية. فى حين يقدم نفسه 
ومركزه البحثى القريب من اللوبى البهودى 
بمستشاريه من دبلوماسبين وعسكربين 
سابفين باعتبارهم الأكثر فهم) وحرصا على 
المصلحة القومية الأمريكية. ويخاطب بهذه 
الفكرة العنكبوتية وبدون مواربة صائع 
السياسة فى واشنطن «ليتجاهلء كل ما يقال له 
من أهل التخصص الذين ٠‏ خذلود»! 


تم كريمر كتابه بإلقاء ظلال من الشك 
حول جدوى حقل دراسات الشرق الأوسط 
برمته. متارجمًا ما بين القول بان تخلف 
المتطقة العربية مرجعه ثقافتها وبذلك فلاداعى 
للدراسات المنارنة أو ربط تحولها بتحولات 
عالمية من ناحية. ومؤكدًا فى المقابل فى فقرات 
أخرى أن العوكة ستقئل من خصوصية المنطقة. 
بمايدفع للتساؤل حول مستقبل دراسات 
المناطق والحاجة إليها ولاستمرارها. لاعجب إِدّا 
كتاب كريمر مالمتحلى» بالموضوعية 
والذى لايصمد أمام البحث والتمحيص 
والتدقيق ضجة هائلة بين االتخصصين فى 
دراسات الشرق الأوسط فى الولابات المتحدة, 
وأن يفلح فى إخافة البعض واستعداء فرد 
صنًاع القرار ضد أهل التخصص فى لحظة. 
تاريخية تحتاج فيها السياسة الأمريكية علولا 
مركبة تعرف ثقافة المنطقة وتاريخ الصراع 
العربى الإسرائيلى وابعاده وتتجاوز معرفتها 


بواقع العرب وللسلمين تقارير اللخسابرات 
ودردشات الدبلوماسية فى حفلات الكوكتيل 
بعد تبادل الأنخاب مع رموز فكرية لاتختلف 
افى رؤيتها كثيرًا عن نخبة واشنطن. 


هكذا تعدث إزيتو, 


فى المقابل نجد كتاب إسبوزيتو يؤكد منذ 
اللحظة الاولى أن الحرب ضد الإرهاب لايجب 
أن تقترن برؤية موازية لصراع الحضارات. وأن 
مكافحة الإرهاب لايجب أن تعنى تهديد ليم 
الليبرالية فى الداخل أو فى سياسات أمريكا فى 
العالم الإسلامى. وهى رسالة برسلها فى كتابه 
فى المقدمة ثم يتدرج عبر فصول الكتاب فى 
شرح خريطة «الجهاد الإسلامى». تلك الكلمة 
الثى صارت تُحيف العرب ونقمرن بالعتف 
والعمليات الإرهابية» ليدعو إلى التمييز بين 
الجهاد فى مدلوله الإسلامى الشرعى والفقهى 
وبين توظيفات هذا المصطلح فى صراعات 
السياسة 

وإذا كان كريمر قد اتهم الباحثين فى دراسات 
الشرق الاوسط بائهم قللوا من خطر بن لادن فإن 
إسبوزيتو يبدأ كتابه بتحليل مسير: 
موضمًا كما ذكرنا أن بن لادن لم يكن خاليًا 
على أحد. وأن تهديده لأمريكا بدأ عام 1444. 
وأن السعودية لم تسقط عنه الجنسية 
السعودية عبدًا. وأن تحركاته وتحركات القاعدة 
كانت معلومة لجميع المراقبين؛ وتنقلا: 
السودان واقغانستان مرصودة ومسجلة. 
ومبايعته للملا عمرمئذ اواخرالتسعينيات 
وتحالفه مع طالبان علنى. وبذلك يؤكد فى 
تحليله (دون أن يذكر ذلك نصا) أن الادععاء بان 
بن لادن تم التقليل من شانه وخطره هراء. لكن 
تحديد الخطر على الأمن القومى مهمة اجهزة 
الأمن القومى لامهمة الباحنين والأكاديميين 


بالاساس. 
وعبر تحليله لشخصية بن لادن وتطور 
علاقته بايمن الظواهرى يكشف إسبوزيتو عن 


تظرة القاعدة للخطر الفريىء تلك التظرة التي 
اتبلورت عام ٠٠٠١‏ فى الإعلان عن نشكيل 
تج دة الاسلدية يعد شه 

اليهود والصليبيينء والتى طالبت [7232" 


4 وجهان نظر 


بطرد الامريكان من جزيرة العرب والتزامها 
بدعم الجهاد الإسلامى فى الشيشان وكشمير 
وفلسطين, 

ويفرد إسبوزيتو جِرْءًا من كتابه للبحث فى 
مفهوم الجهاد. مؤكذًا أن الفقه الإسلامى قدم 
رؤى ثربة للجهاد وضوابطه ومستوياته. وثن 
هذا الففه فى تاصيله للجهاد المسلح ضد الآخر 
أقد اتجه فى مدارسه الكبرى لرؤية الجهاد 
الدفاعبة. وان التعريفات الراديكالية للجهاد 
كانت ولبدة فثروف راديكالبة. وهنا فالإسلام لا 
بختلف عن الديانات السماوية الأخرى ويمكن 
بسهولة إجراء مقارنات مع المسيحية 
ة الفقه والفكر فى 
للحرب وضوابئلهاء 
مؤكناان التمييز بين الدفاع عن النفس 
والعدوان مسالة محسومة فى الفقه الإسلامى 
الذى لابقرن التجديد بالإرهاب ولاالمقاومة 
بالعتف. ومستعرضًا المدارس الرئيسية فى هذا 
الجسدل مرورًا بابن تيمية؛ ومحمدبن 
عبدالوهاب. وصولاً إلى سيد قطب. وأحداث 
الحرم المكى 141/4. وباحدًا فى دور الاسته داد 
فى تغذية رد الفعل المتطرف. 

ويقف إسبوزيتو أمام تجربة «خماسء. 
فيؤكد أن اخترَال «حماس» فى «حركة 
إرهابية» اختزال سطحى. فالحركة حركة 
اجتماعية افتصادية طورت جناحًا عسكريا 
لطلبيعة وضع الاختلال والصراع مع العدو 
الإسرائيلى. ويرصد إسبوزيتو أن اول استخدام 
النجسد فى عملبات استشهادية كان فى بداية 
التسعينيات فى أعقاب أحداث الحرم 
الإبراهيمى التى قتل فيها متطرف إسرائيلى 
العشرات وهم فى صلاتهم بالسجد. . أى أنها 
بدات كرد فعل للتطرف الوحشى الإسرائيلى. 
وان عل الج زائر على الطرف الآخر فجُركة 
مصادرة الديمقراطية التى اختار فيها الناس 
الثبار الإسلامى قى مواجهة سلطة العسكر. 
وهى حافائق يذكر بها إسبوزيتو حتى لات 
فى فلل دخان المعركة ضد الإرهاب. مؤكدًا أن 
الساحة الإسلامية الفقهبة والشعبية متعددة 
الرؤى. بل والفتاوى فى مجملها تدين العنف 
ضد الأبرباء. وهكذا فإن تسنيط الضوء على 
حركات العنف وتجاهل الثيار الوسطى 
التجديدى الواسع فى الفقه وبين الحركات فى 
عالم الإسلام بالشرق الأوسط وفى آسيا 
الوسطى وجنوب شرق آسيا هو موقف لا 
بساعدنا كثبرًا على الفهم؛ ناهيك عن صنع 
اسياسة رشيدة. 


الشبسار لديم قوطي 
والإسلام الحضارى 


الفصل الأخير من كتاب إسبوزيتو هو حقا 
الصفحات القليئة التى يجب أن يقراها صانع 


وجهات نظر ٠١‏ 


إجراع حرو" العاجيةوحرويها دور يميه 


السياسة الأمريكى الذى لايجد وقنًا لقراءة 
البحوث الدلويئة والكتب الاكاديمية. وهو فصل 
تتضح فيه خبرة إسبوزيتو فى مجال دراسة 
عالم الإسلام فى العقود الثلاثة الماضية. إذ 
بستخلص فيه تحت عنوان: إلى اين 1 
الرؤية التى يجب أن تحكم صناعة القرار فى 
واشنطن وعلاقة أمريكا بالعالم الإسلامي. 

ويرى إسبوزيتو أنه بتوجب بداية إعادة 
إدراك الإسلام باعتباره السياق الحضارى 
اللعالم الإسلامى وللقضبة الفلسطينية تحديدا. 
وأن الكثير من صنًاع السياسة والإعلاميين 
والمثقفين فى واشنطن لايعرفون معلومات 
أساسية عن الإسلام. وكلمة «الله» بالنسبة لهم 
الاتعنى المقابل لكلمة 1:1) فى اللغة العربية بل 
هى وصف «لإله المسلسين».. وذن أحداث ١١‏ 
اسبتمبر كانت السبب المباشر فى إدراك البعض 
في واشتطن وببالغ الدهشة أن عدد المسلمين 
من الامريكبين يقارب عشرة ملايين وأنه آن 
الاوان لإدراك النقافة الأمريكية فى الألفية 
الجديدة باعتبارها ستكون ثقافة يهودية. 
مسيحية إسلامية. 

وإذا كان البعض ينظرون نخلرة استعلائية 
العالم الإسسلام البسوم, لأنه يقبع فى النطاق 
الاقتصمادى لدول الجنوب فى معظمه فإن 
إسبوزيتو يوضح أن هذه مرحلة تاريخية 
وليست سمة حضارية, مشيرًً للصعود 
والهبوط فى الحضارات كسنة تاريخية. 
وساردا ومضة من تاربخ الحضارة الإسلامية 
فى أيام صعودها وتفوقها. وصيغ التعايش 
بين النقافات والآديان التى احتضنتها تلك 
الحضارة: ومنتقرًا أسئلة العلاقة بين الإسلام 
والحداقة. باعتبارها تستبطن ان الحداثة 
الغربد وان عالم الإسلام يجب أن 
يلحق بهاء ومؤكدًا ن الفكر والفقه الإسلامى 
الحديث والمعاصر حاول تقديم إجابات مركبة 
باتجاه حداثة إسلامية معاصرة 
مراجعات المشروع العلمانى قى الغرب على يد 
أبرز علماء الاجتماع الدينى وإعلان ازمة 


لانان! اانا 
فلودا 


العلمتة الحداثية. وكذلك ازمة الفكر القومى 
الذى قامت عليه الدولة الحديثة فى فظل 
العولمة. كلها تحولات لاتقلل من شان الإسلام 
كعقيدة وحضارة بل بالعكس تستدعى البحث 
فى الإجابات التى يحاول عالم الإسسلام 
صياغتها للرد على هذه الاسئلة سواء أكانت 
إجابات نظرية أم اجتهادات اجتماعية وأهلية 
وسياسية تفراها على خربطة الواقع السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى فى العالم الإسلامي 
بتنوع ثقافاته الفرعية. ودقرأ إسبوزيتو هنا فكر 
خاتمى فى إيران وأنور إبراهيم فى ماليزيا قى 
معرض حديئه هذا. 


الكن الازمة الآن هى أن هناك .سوا رائجة. 
الفكرة صدام الحضارات» كما يقول إسبوزيتو, 
والضحية الأولى ستكون جهود التحول 
الديمقراطى فى العالم الإسلامى. فإذا كانت 
الولابات المتحدة تبحث عن حلفاء فإنها 
استتوجه للانخلمة والحكومات. وستتخذ 
الأنقلسة مناخ «الحرب ضد الإرهاب» لتكريس 
شرعيتها فى مواجهة ضغوط التحول 
الديمقراطى والحقوق المدنية, وهو ما يرام 
إسبوزيتو أيضًا يمثل خطرً على المصداقية 
الليبرالية للولايات المتحدة فى الداخل. مع 
تنامى إجراءات تقييد الحريات المدئية 
والإجراءات الامنية بالداخل الأمريكى. 

ويختتم إسبوزيتو كتابه بالقول إن إلصاق 
الإرهاب بالإسلام وبالعالم الإسلامى خطره أن 
يعفى الولايات المتحدة من مراجعة سياساتها 
التى خلقت شروطًا اجتماعية واقتصادية 
وسياسية أثمرت هذا العنف وتلك الكراهية 
الامريكا. وأن التحدى الذى يواجه العسالم 
الإسلامى على الجائب الآخر هو الدفاع عن 
الإسلام الحضارى والوقوف بحزم ضد الذين 
٠‏ يختطفونء الإسلام لمعسكرهم لصالح مكاسب 


كتاب مارتن كريمر الذى صدربنهاية 
عام ٠٠١١‏ كان بمثابة قنبلة فجرت جدلا 
حاذا فى حققل دراسات الشرق الأوسط بأمريكا. 
ورسالته لا لبس فيها ولا غموض. ضربة ١١‏ سيتمبر 
الموجعة هى مسنوليةالأكاديميينفى 
مجال دراسات الشرق الأوسط والذين 


فشلوا فى أن 


يتنباوا, بالكارثئة 


سياسية. وتأكيد الضوابط الإنسانية للجهاد 
التى استقرت فى الفقه الإسلامى منذ نشاته 
والتزم بها ٠‏ .جهاد محمد » فى عصر الرسالة. 
ويقتبس إسبوزيتو فقرة من مقال للمؤرع 
الأمريكى بول كينيدى نشرفى ٠‏ آكتوبر ٠٠١1‏ 
فى جريدة الول ستريت حين قال: «إن علينا 
أن نتخيل أن عالم الإسلام توحد فى قوة واحدة 
فى حين تفككت الولايات المتحدة لدول مستقلة 
ومتنازعة. وان هذا العالم الإسلامى صارت 


المجال الجوى وتتدخل فى النزاعات المحلية 
وتفرض سياساتها بالقوة وتنشر نمط حياتهاء 


فماذا سيكون رد الفعل الأمريكى حينئذ؟ لاشك 
أنه سيكون الكراهية والرغبة في إلحاق الأذى 
ابهذه القوة المهيدئة. هذا هو بالضبط ما يجرى 
الآن معكوساء. 

ومايدل عليه هذا الافتباس ورؤية 
إسبوزيتو التى تتفق معه, هوان العقل 
السياسى لابدله من رؤية تاريخية عميقة, 
والإعلان عن .حرب ضد الإرهاب» دليل على 
غمهاب هذه الرؤية فى واشنطن؛ فالحرب 
الحقيقية ضد الإرهاب تكون بسياسات طويلة 
الإحل لتاسبس شروط عادلة للعلاقات الدولية 
وظروف عادلة لشعوب العالم الإسلامى. لكن 
البطش لن يؤدى إلا إلى مزيد من العنف 
والعداء. والحل هو صعود دبلوماسية شعبية 
تتحدى فكرة صراع الحضارات وتبنى جسور 
الفهم المتبادل. 
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0 
إن الابراج العاجية فى الولايات المتحدة 
اليست ابراج الباحثين فى مجال الشرق 
الأوسط؛ إنها الأبراج العاجية فى واشنطن, 
وهى التى تؤدى بالضرورة للحروب غير 
المقدسة لأمريكا دفاعًا عن وجودها 
الاستراتيجى فى العالم الإسلامي. 
والرسالة النى يرسلها كتاب إسبوزيتو 
(التى قالها فى محاضراته بالقاهرة فى مجلة 
وجهات نظلر ومجلس العلاقات الخارجية. 
وموقع إسلام أون لاين. نت, وكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة). هى أن 
الجهد العربى والإسلامي. الشعبى والرسمى. 
يجب أن يتضاعف للتاثير فى السياسة 
الخارجية الأمريكية؛ وأن صفوف المسلمين 
لاه يجب أن تتحد وتقوى لتؤثر من 
وتبقى مهم ةالمالمالإسلامى 
التاريخية هى صياغة نهضة إنسانية 
ديمقراطية تواجه بحسم تيارات التطرف 
والعنف الخارجة عن التيار العام التاريخى 
اللفقه والفكر الإسلامى. وتدافع عن حقوق 
الإنسان والحريات السياسية والعدل 
الاجتماعى. 9[ 
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العدد الأربعسون. مسايى ١٠م‏ 


الافطار فى فندق من آفخم فنادق 
القاهرة فندبق ماريوت القاهرة. 


كتب عربية 


شبابيك الفزالة 
بر أبو عقصة داود 
بهروث :الؤسسة الغربية للدراسات 


غزالة بنت عبد الدلقطوق هى الستار 
الذى توارت خلفه الكاتبة تنسج من 
العادى والمالوف ذكرياتها الحميمة. 
وتلل من بك على واقع إننسان 
الأرض العربية المحتلة فى فلسطين 
ومعاناته البومية. حديث الفزالة عن 
الحسارة والاب والام والمدرسة ولعب 
الاولاد. والذى روته على فسراش الموت - 
هكذا تتخبل الكاتبة لم بذهب عبذئا. أبقى 
الاشياء حبة يافعة.. »«وكان الخيال 
تجسد فى الواقع. وكان البلاد لاتزال 
قائة ولو غيبتها جديع الخرائط». 
والحكمة الأثيرة التى تكتسب بها أحاديث 
الغزالة اهميتها هى: لكى لاتموت عليك أن 
تتذكر. ولكى تتذكر عليك أن تنقل التاريخ 
كما هو. 
الأم التى حلمت ببيت كبير به حديقة 
وزهور وأشجار بلعت حلمها مضطرة. 
حين اضطرت للخروج بنفسها كى تعمل 
فى مصنع للخياطة بعد حرب يوثيو 
417 واكتفت ببيت قديم عبارة عن 
غحرفة واحدة واسعة. شمرت يديها 
وخرجت إلى العمل كى تصنع احلامها 
ب عبد الطقطوق الناشط فى 
خلية شيوعية. عامل بسيط. يشتغل 
أيامًا ويتعطل أياسًا. وهو متبع الحكمة. 
الحكمة التى صنعت من غزالة شاعرة. أو 
هكذا تمنت قبل أن نموت عاجزة مقهورة 
اسالت غزالة أباها يومًا عن 
الفضائية وما بميزها عن الكائنات 
الأرضية؛ فقال الآب: إنيمٍ مللنا لكنهم 
يختلفون عثاء احتارت غزالة وعاودت 
السؤال, فاجاب الآب بانهم يتكشسون 
وبتزوجون ويموتون كما يموت أهل 
الارض. ونفد صبر غزالة فسالقه: 
-إِذَا بم يختلفون عنا؟ 
فاجاب الآب: بالأحلام. 
لم يعجب الجواب غزالة وتساءلت 
بنفاد صبر: أيمكن أن تكون الإحلام مهمة 
إلى هذا الحدء ويجيب الأب بحتمية 
قاطعة: لايوجد أهم منها. 
إحين كتبت غزالة موضوع إنشاء لم 
تصدق مدرستها انها مى التى كقيتة 
وكان نصيبها صفرًا كبيرًا. لم يفضب 


وجهاتنظر ١لا‏ 


غاضيًا منى ولامن الصفر الكبير. ويهز 
يبد ااططوق رفست : ليس لكل الناس 


.واحتفظ بها كما احتفظلت. لكن التاريخ 
يعيد نفسه وهذه المرة على شكل ماساة. 
فالشعر الذى كتب للحب يومًاء سيكتب 
للجرح والبعد والحلم البعيد. 

يربت الاب على لهر غزالة: 

- راحت فلسطين يا غزالة. 

وتصر غزائة: إللى فات مامات. 

ويسال الاب: من علمك هذه الكشمات 


أذكر. 
ويقول الاب كلمته الأخيرة قيل 
الرحمل؛ حاففلى على هذا الكنز الذاكرة ». 
وزارت غزالة الكاتبة فى المشام 


اثوبًا واسمًاكى تحمل معها الذكريات 
التى أبدًا لن تموت. 
هذا بعض ما روته الغزالة. 


موه 


ماذا يأكل مرضى السكرى5 
كارولين ليونتوس 

ترجمة: هناء العمرى 
الرياض: مكتبة المبيكان. 


لمم 


المصابون بمعرض السكرى ليسوا 
محتلوفلين قطاًاء لكنهم بالتاكيد اوفر 
حفلًا من آخرين مصابين بالحمرض لكنهم 
0 ٠اوعرفوه‏ بعد ان 
ظهرت عليهم أعراضه فى آجزاء الجسم 
المخطلفة. 

السؤال الاساسى الذى يواجه مريض 
السكر هو: هل علئ أن اتخلى عما أحب 
من سنوف الطعام, المؤلفة تدعو مرضي 
السكرى إلى التفكير فى ثلاثة أمسور: 
التشويع والاعتدال والتوازن. 

إن إحدى أسهل طرق الأكل الصحى 


تكون بتصتيف أنواع عديدة من الماكولات 
والمتعة فى الوقت نفسه. مثلاً: أن تأكل 
رغيفا من الخبز مضافًا محشوًا بقطع من 
الحم مضافا إليهما رقائق من الخس 
والطماطم؛ فإذا شربت مع ذلك كله كوبا 
من الحليب تكون قد حصلت على وجبة 
غذاء كاملة. 

أما الاعتدال فيعنى أن تختار وتخقف 
من الاطعمة التى تحتوى على الدسم 
والسكر, باختصار: ركز على الطعام 
الجيد والمغدى. وأكثر من الفاكهة بديلاً 
عن الحلوبات ولاتحذف من قاموس 
غذائك «الأطعمة الممنوعة. كما ينصح 
عادة. بل وائم بين جميع ماكولاتك 
المفضلة من وقت لص 
آما مفهوم التوازن, فهو المقهوم الذى 
يدمج التنويع والاعتدال معًاء والتوازن لا 
يعنى فقط أن ناكل انواعًا مختلفة من 
مله 

الناس عمومًا لديهم فكرة خاطئة 
مؤداها أن احتياجاتهم من البروتين 
م جا 0 »كما أن 


ويتضمن إلى جائب ذلك نصائح مهمة 
تؤكد على تناول الوجبات فى أوقات 
منتفلمة. وأن تباعد بين الوجبات 
الرئيسية من خمس إلى ست ساعات, كى 
تعطى جسمك فرصة لهضمه. 

بعض الناس يميلون إلى تناول .ست 
وجبات صغيرة» بديلاً عن ثلاث وجبات 
اساسية؛ وهذا يعنى أن عليهم توزيع 
السعرات الحرارية على مدى الوجبات 
الست. وهذا أمر عسير نسبيًا. 

تشير المؤلفة كذلك إلى عادات الأكل. 
وهى تختلف بحسب تراث الشعوب 
وإقبالها على الطعام فى مناسبات بعينها 
بما يهدم النظام الغذائى كله, وتعدد 
المناسبات التى ترتبط فى معظمها بالاكل. 
يجعل الكلام عن إنقاص الوزن أو اتباع 
اسلوب غذائى معتدل ومتوازن محض 


تناول وجبات منتظمة مهمة 
اللغابة. وخصوضصا نان نحو 6٠‏ من 
مرضى السكر كان السبب الاساسى 
الإصابتهم به هو سمنتهم المفسرطة, 
ويساعد تناول الوجبات المنتظسة 
المتوازنة فى سعراتها الحرارية على 
ضبط السكر فى دم الإنسان بصورة 
كبيرة. فضلاً عن ممارسة الرياضة 
والجهود التى يبذلها الشخص لإنقاص 
وزنه 

المؤلفة تقدم عبر صفحات كتابها 
وصفات للوجبة الصحية والممتعة 
وخططا للتغذية. وآخرى لإنقاص الوزن» 
فالطعام الصحى سيساعدك فى نهاية 


المطاف ‏ حتى لولم تكن مريضًا بالسكرى 
-على أن تعيش حياة مديدة وأنت 
صحيح معاقى. 


همه 


كشف الأقنعة عن نظريات التنمية 
الاقتصادية 

جلال لمين 

الفاهرة: دار الهلال, ؟* 


27 صفحة 


الم يرتبط الحديث عن التنمية لدى 
الافتصاديين بالرغبة الحقيقية فى 
إحدائها. وإنما ارتبط بمصالح وتحيزات 
جعلتهم يبدون وكانهم يبذلون جهودا 
كبيرةلتقديم التبريرات النظرية 
السياسات بعينها؛ ما أثارشكوكًا حول 
اجنهاداتهم التى بدت مرتبكة إلى حد 
التناقض. خصوصًا خلال الخمسين عامًا 
الأخيرة. 
المؤلف يتابع الكتابات التى تناولت 
موضوع الثنمية فى هذه الحقبة. ويقدم 
قبلها استعراضًا عامًا لما كان يجرى حول 
المسالة ذاتها بدءً) من عصر التجاريين 
.)١750-16٠0(‏ وهؤلاء لم يقدموا نظطرية 
حقيقية فى التنمية؛ وإئما كانت لديهم 
قناعة أن على الدولة أن تلعب دورًا فى 
الاقفتصاد القومى: وانه كلما زادت 
الصادرات زادت ثروة الدولة. 

فى هذا العصر كان التناقس حادًا بين 
الدول الاستعمارية على مناطق النفوذ 
انيما وراء البحار. وكانت الحاجة ماسة 
إلى حكومة قوية تبسط سطوتها فى 
اتجاهات عدة. 

وحسين طهر ةدم سسيث (1995) 
ورفاقه من الاقتصاديين التقليديين الذين 
سادت افكارهم إلى ما بعد منتصف القرن 
التاسع عشر كانت سياسة حرية 
التجارة المقترئة بحد أدنى من التدخل 
الحكومى تلائم المصالح البريطائية فى 
ذلك الوقت. ومثل كارل ماركس الذى 
ظهرت كتاباته أساسًا فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر تيارًا مضادًا لم 
يكتب له الشيوع آنذاك لتصادمه مع 
مصالح المؤسسات السائدة. 

وخلال اكشر من ثلانة أرباع القسرن 
6-141١ (‏ 144) أعمل تمامًا موضوع 
النمو الاقتصادى والتنمية؛ لأن التئمية 
كانت متحققة فعلاً فى أوروباء أما تنمية 
العالم الثالث فلم تكن موضوعًَا ذا بال إلا 
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من زاوية تسهيل وصول المواد الخام 
وكيفية استغلالها فى دول المستعمرات 
القديمة, وحتى ما بدا أنه اهتمام بالتعليم 
وتدريب الكوادر ومظاهر التنمية البشرية 
الأخرى. كان بصب فى الاتجاه ذاته. 

ولم يختلف الأمر كثيرًا مع الاستعمار 
الحديث. بقى الهدف واحذًا لكن تعددت 
صور الاستغلال, فبعد ان أهداف 
هى الحصول على مواد اولية رخيصة 
وقوة عمل رخيصة وتصريف فائض 
السلع؛ تضاءلت أهمية الهدقسين الأول 
والثانى واحتاج تحقيق الثالث إلى خلق 
طبقة جديدة قادرة على استهلاك المنتج 
الغربى الجديد. الاكثر تقنية والاعلى 
سعرًاء وهو مايفسر تنامى طبقة 
المتغربين وتصاعد نزعات الاستهلاك 
والمحاكاة, وتوجيه مليارات الدولارات 
للاستئمار فى مناطق الاستعمار القديم 
من فوائض راس المال الغربى» كى يصبح 
السوق أكئر اتساعًا واكئر قدرة على 
استهلاك المنتج الغربى فى صورته 
الحديثة. 


ما يجرى على هذا النهو ليس تنمية 
بحال.إذ لايعنى مؤلاء أن يقيموا 
مؤسسات ومياكل اقتصادية وسياسية 
وثقافية قادرة بذاتها على إحداث تنمية 
حفيفية تفى بإشباع الحاجات الاساسية 
والتوزيع العادل للثروة وليس فقط رفع 
المستويات العامة للدخول. ما يجرى هو 
عملية نمو يروج لها اقتصاديو الغرب 
وتابعوهم, الذين يروجون كذلك لنظرية 
«التساقطء ومؤداها أن الثراء المطرد 
وتركيز الشروة فى يد حفنة قليلة لابد أنه 
سيصيب +العوامء فى نهاية المطاف. إذ 
اثرواتها فى اتجاه الاستثمار وادخار 
فوائض وعوائد هذا الاستثمارء بما يعنى 
فرص عمل جديدة ومشروعات جديدة 
تخدم الأغلبية, والشرط الوحمد هنا أن 
.تبقى الدولة بعيدة تمامًا عما يجرى وأن 
تترك الاسور تسير وفق قوانين السوق 
وقسوى العسرض والطلب دون فسرض 
إجراءات حمائية من أى نوع 

ثمة أسباب موضوعية وعوامل 
متداخلة يعج بها المشهد الدولى الراهن 
تؤكد شيوع وسيادة هذه الفكرة: انهبار 
الاتحاد السوفيتى وانفراد الولايات 
المتحدة ونموذجها الرأسمالى بالمسرح. 
حركة الحياد الإيجابى صارت أثرًا بعد 
الاستثمارات الاجنبية: حكومات العالم 
الشالث ضعفت وترهلت, ثم كان العامل 
الحاسم هو نمو الشركات العملاقة. 
متعددة الجنسبات التى بغطى نشاطها 
الكرة الأرضية كلها 

الؤلف ينحاز- واظلننى صعه إلى 
تعريف مميزللتنمية لايتوقف فقط عند 
رفع مستوبات الدخول العامة؛ قدمه - 
هذه المرة ‏ عالم إننروبولوجيا يرى أن 


ودعونا نامل معه أن يعود الاهتمام 
بقضايا التنمية الحقيقية ٠بمجرد‏ أن 
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تتراخى سرعة هذه الذورة التكنولوجية 
الراهنة. وتضعف قدرتها على صتع 
الأعاجيب الخارقة للعادة». 


همه 


مصرامحروسة: إطلالة على ذاكرة الوطن 
القامرة: ماكس جروب. يثاير ؟- 5٠‏ 


وقبل قيام ثورة يوليو عام يفي 
كانت تتناول هذا التاريخ من وجهة نظر 
الهاوى غير الأكاديمى. ود قصمت 


يضم هذا العدد مقالاً واحدًا فقط كتبه 
المهندس صلاح الدين حلمى تحت عنوان 
«حريق القاهرة 1107» يسرد فيه 
الوقائع التاريخية الإساسية التى 
شهدتها مصر فى الفترة السابقة للحريق 
هن حيث إلقاء معاهدة +17 ١‏ والأعمال 
الفدائية ضد الاحتلال البريطانى التى فام 
بها المصريون كما يتناول محاولات 
سلطلات الاحتلال لقمع الحركة الوطنية 
المسلحة من خلال هدم قرية كفر عيده 
بالسويس ثم مجزرة الإسماعيلية. 

ويعرض الكاتب سريعًا لعدة وجهات 
نظر حول الحريق للتكهنات المختلفة. 
للأدوار التى يعتقد أن يكون القصرأو 
حزب الوفد أوسلطات الاحتلال قد 
العبقها. المقال أقرب إلى موجز للآراء 
الشاشئعة عن حريق القاهرة منه إلى أى 
محاولة لرصد أو تحليل وقائع هذا 
الحريق. كما أنه وتبعًا لكون الدورية. 
تعنى بالتاريخ الهاوى غير المحترف- 
يفتقد الهوامش التى تشير إلى مصادر 
اطلاع الكاتب وإن كان المقال قدذيل 
ببعض الفقرات من تقرير اللجنة التى 
شكلتها السفارة البريطانية لتقصى 
الحقائق بعد اندلاع الحريق. 

إن ما يميز هذا العدد من مصر 
المحروسة هو مجموعةالصور 
القوتوغرافية التى نشرت من صفحة ١8‏ 
إلى صفحة ١18‏ وهى عبارة عن الملف 
الكامل الذى صوره ستوديو رياض 
شحاتة بتكليف من املك فاروق والذى 


التى اتغيرها فعل انشريق وقدرتيت 
بحيث يشعر القارئا وكانه فى جولة فى 
شوارع القاهرة سائرًا على قدميه وتبدأ 
الجوالة من شارع ألفى بك مرورًا بشوارع 


فؤاد وعدلى وثروت وقصر النيل والأهرام 
وإبراهيم باشا وعماد الدين وسليمان 
باشا وميدان محطة مصر فشارع الملكة 
واحياء شبرا والظاهر والسكاكيني 
والفجالة وحدائق القبة. وتمثل هذه 
المجموعة من الصور سجلاً لمدى الخسارة 
التى أحدثها الحريق فهى كلها صور لمبان 
ومنشآت قد دمرت؛ بعضها اعيد بناؤه 
لاحانا وبعضها اختفى للابد مع انتهاء 
هذه المرحلة من تاريخ المدينة. نادرًا ما 
يظهر الافراد «المواطنون» فى هذا السجل 
ولربما هناك دلالة ما لعدم ظهورهم فى 
.سجل القاهرة بعد احتراقها. 

هذه صور نادرة للقاهرة فى لحظة 
تاريخية فاصلة معظمها صور منشآت 
أجنبية: شركات, مطاعم, مسلام» 


صورلقندق شبرد الذى كان مسرحًا 


ما بحيث كان لاحتراقه ‏ كما كان لاحتراق 
الفاهرة ‏ دلالات سياسية عميقة. 


ههه 


الجينوم 
السيرة الذاتية للنوع البشرى 
مات ريدلى 
ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمس 
الكويت: عالم المعرفة. ٠9‏ 7. * 


يحتوى الجسم البشرى على ما يقرب 
من ٠٠١‏ تريليون (مليون مليسون) من 
الخلايا. معظمها بقل عرضه عن عشر من 
الللبمترء ويوجد فى الداخل من كل خلية 
بقعة سوداء تسمى الثواة. وداخل النواة 
مجموعتان كاملتان من الجينوم. عدا 
خلايا البويضات والحيوانات المنوية 
التى يحوى كل منها نسخة واحدة فقط. 
وتاتى إحدى مجموعتى الجينوم من الأم 
والأخرى من الاب. 

وتحتوى كل مجموعة على الجينات 
نفسها التى يبلغ عددها ما بين ٠‏ إلى 
الف جين موجودة على 
الكروموسومات الثلاثة والعشرين التى 
يتضمنها الجينوم البشرى 

هذا هو المدخل الذى اختاره المؤلف 
كما يشرح بسلاسة موضوعًا يبدو مثيرا 
ومعقدًا فى الوقت نقسه. فلو افتره 
كما يقترح المؤلف_أن الجينوم كتاب. 
افإنه يحتوى على بليون كلمة. ولو قرر 
المؤلف أن يقرأ كتاب الجينوم مستغرفا 
كلمة لمدة / ساعات 


كاملاً. ولوانه دون الجينوم البشرى. 
بمعدل حرف واحد فى كل بلليمتر فإن 
النص الذى سيكتبه سيكون بطول نهر 
الداتوب. 

المؤلف يتتبع الكروموسومات الثلاثة. 
والعشرين وكانها نصوص بالفعل فى 
20 : الحياة ‏ النوع - 


الذات ما قبل التاريخ الخلود- 
الجنس_الذاكرةالموت ‏ العلاج - 
-السياسة ‏ تحسين النسل- 


الإرادة الحرة. 

ابطرح الكتاب تساؤلات عديقة ومهمة 
مثلاً عن توارث الذكاء, وعما إذا كان غباء 
السخصض أوئبوغه أمرًا مفروضًا عليه. 


طوال عقود لم تبرهن على أن جين 
هو المحدد الوحيد لذكاء الشخص. بمعنى 
«حتمية» أن يكون الابن ذكيًا لان الاب كان 
كذلك. وزاد الأمر صعوبة أنه لابوجد 
تعريف واحد للذكاء. فهل هو سرعة 
التفكير أوالقدرة على الاستدلال أو 
الحساب الذهنى أو المعلومات العامة. 
وبشكل عام فإن ثمة تداخلاً بين 
البيثة والجينء بين الطبع والتطبع. 
فالبيئة التى يمارسها أحد الاطفال تكون 
نتيجة لعوامل خارجية بقدرما تكون 


ويخلقها فى الوقت نفسه. فإذا كان له 
انزعة مبكانيكية فإنه يمارس مهارات 
ميكانيكية. وإذا كان دودة كتب فإنه 
سبهوى القراءة وهكذا. مالم تكن البيئة 
عائقا امام تنمية ذكائه وهذا أمر وارد فى 
كشير من الأحيان. 

ما يقال عن جين الذكاء نجد متله عبر 
بقية الجبنات بدرجات مثفاوتة. أى اننا 
محكومون بجيناتنا الورائية. لكننا ايضًا 
أصحاب إرادة حرة تمنحنا التصايز 
والاختلاف. 


العرب الأصل والصورة 
مصطقى الفاقي 


القاهرة: دار الشروق. 0.7٠7‏ 1؟صفحة 


الأصل واللسورة 


يشتمل الكتاب على نحو ٠٠‏ مقالاً 
صدّفها المؤلف تحت عناوين عدة: الماضى 
يتحدث. العرب والعالم النظم العربية, 
العرب خصوصية وتوحد. القضية 


7 وجهات نظر 


المركزية, الخطاب المعاصر. الجامعة 
والقمة. التعددية ميزة قومية. الفتئة 
الكبرى. صورة الآخر. العرب والغرب. 

وكثير من المقالات وإن تناولت أحدائًا 
انعيتها يدل المؤلف جهورًا لتخليلها 
وتقديم وجهة نظر نفدية بشائها. فإنها 
تفلل صالحة للقراءة لآن الامور كما 
اعتدنا فى عالمنا العربى ‏ تتغير وثيدًا أو 
الاتتغيراصلا. من ذلك مثلا الرؤية 
الثقدية التى يقدمها للخطاب العربى 
المعاصر الذى ينطلق فى القالب من 
مواريث تاريخية وقيم اجتماعية ليست 
مفهومة بالنسبة للطرف الآخر. كما أن 
هذا الخطاب يعجز فى مجمله عن تقديم 
انفسه وفقًا لروح العصر وأساليبه 
وأدواته. إذ مازلنا نت ث بروح 
«المونولوج» بينما أسلوب التفكير 
المشترك هو التعبير الجديد المقبول لدى 
كل الاطراف. وهو ما بفقدنا قطاعات 
عريضة من الراى العام العالمى الذى قد 
يكون مستعدًا للتعاطف معنا بشرط أن 

وبقترح المؤلف اهتمامًا اكبر باللغات 
الاجنبية فى مناهجنا التعليمية. إذلا 
معنى للخاطبة القرب بلغتنا وبمشاهيم 
بعيدة حتمًا عن إدراكه؛ وكذلك فهمًا اكبر 
الروح العصر وطبيعة ومعطيات القرن 
الجديد. بالبحث عن نقاط الاتفاق قبل 
نشرنقاط الخلاف التى قد تنهى الحوار 
قبل ان يبدا. 

وفى مقال آخر يتساءل المؤلف: هل 
من اسلوب جديد للتعامل مع إسرائيل. 
وبعد ان يسرد السيناريوهات المقترحة 
والتى تتسراوح بين التلويح بالحسرب 
وتحكيم العقل ومحاصرة إسرائيل 
بالسلاح وإفشال المخطط الشارونى 
التفجير الأوضاع فى المنطقة, يطرح 
اجتهادًا يستند إلى عدة محاور: توزيع 
الادوار بما يضمن تنظيم الدور العسربى 
فى الصراع. وردم الهوة بين الجماهير 
والقيادات, ومراجعة الخطاب السياسى 
العربى بما يحقق التاثير المطلوب» 
وإعداد خطة عمل طويلة النفس لتحريك 
المسيرة السلمية مع الاحتفاظ بمظاهر 
القوة الذاتية ورفع مستوى الآداء العربى 
الإشعار الخصم بإمكانية توظيف الموارد 
عند اللزوم, ويؤكد على أهمية 
الديمقراطية للافطار العربية كى تتحقق 
الشفافية المطلوبة والحشد الجماهيرى 
خلف قرارات الحكام التى تضمن 
الديمقراطية مشاركة الناس فى 
صناعتها. وفى واحدة من المقالات التى 
يتناول فيها أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر وتحت عنوان: «باى حال عدت 
ياعيدء, يطالب بإعمان العقل ودقة 
الحسابات وبقطاب دينى إسلامى 
ومسيحى ‏ ذكى ومتسامح ومتفهم 
للاوضاع. لتفويت القرصة على إسرائيل 
التى ستسعى إلى الاستفادة إلى أقصى 
حد من أحداث سبتمبر (وهى تفعل ذلك 
افعلا). وآن تتضمن رسالتنا الإعلامية 
إلى العالم استتكارًا عربيًا ورفضًا 


وجهاتنظر 4/ا 


فلسطينيًا لسقوط الأبرياء من أى قومية 
اوديانة أو جنسية. وينهى المؤلف مقاله 
الذى كتبه فى ديسمبر الماضى بقوله: 
الأجواء عاصفة والسماء ملبدة بالفيوم, 
ويبدو أن الايام الصعبة لم تبدأ بعد. 
وقد صدق حدسه. 


ههه 


رحلات شاعر عاشق 
احسن توفيق 


الدوحة: مطابع الراية, -١‏ 


750 صفحة 


رحلات قام بها المؤلف مشاركًا فى 
مهرجانات شعرية وندوات أدبية فى 
عديد من العواصم العربية والعالمية, 
ناقلاً انطباعاثه عن المدن والبشر ولبالى 
الثقاقة والفن والسياسة أيضاء وإلى هذه 
الانطباعات والمتابعات الصحفية 
الرشيقة, يروى نتفا من لحظات حميمة. 
جمعته باصدقاء ريما قرالبعضهم أو 
سمع به وكائت هذه المهرجانات فرصة 
اللقاء الاول؛ غير ان فرحته بالمدن 
واكتشافها لاتقل عن فرحة اقتناص 
الحظات قرب حميمة من رفاق القلم 
والفكر. فنجده يكتب عن مدينة فساس 
قصيدة حب طويلة وجليلة. فيها تتزاوج 


بالإحساس العربى الاصيل. 

ومعان قريبة من تلك يكتبها عن 
مدينتى طهران وشيراز واصفا رحلته إلى 
حضارة فارس العريقة وانطباعاته عن 
حديث الرئيس الإيرائى محمد خاتمى فى 


والرسومء ووضوح الرؤية الذى بدا عليه 
الرئيس الإبرانى» واهتمام الإبرانيين ‏ فى 
أرقى درجات المسئولية ‏ بالتراث 
الشعرى والادبى العربى ومايمئله 
سعدى الشيرازى من جسر للتواصل بين 


بعض ما يتضمنه الكتاب الذى يجول 
فى ياريس ولندن ومدريد وطوكيو 
وهيروشيماوحواضر عربية 
وإسلامية عديدة. 


كب اجتيية 


«صد ععل عمأماكاط عللء8 وساط هل 
كامسا 

(أجمل قحس الحبوانات) 
عمعاط يه معلا ,وعلط لمععدط 
لعموام 
دمع عمتمها ك علتمابوكت كتم8ه 
ممع تداج 
2 هدم 224 


هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من 
اللقاءات تجريها محررة تدعى كارين لو 
ماتينون مع عالم بارز فى الجيولوجيا 
اسمه باسكال بيك وتقابل أيضًا جون بيير 


الاعصاب والنفسية بوريس سيروليتك 
الذى كان قد كتب سلسلة من الأبحاث 
الجريئة عن حياة الحيوانات. وياليتها 
تركت الثلاثة يتحاورون فيما بينهم! 

فى صفحات قليلة يروى باسكال بيك 
اقصة تطور ؛ مليارات سنة؛ تاربخ الحياة 
على الأرض عندما لم يكن واضحًا الحاجز 
بين المعدن والنبات والحيوان. 

القد تطلب التطور من عصر الزعنفة. 
إلى عصر الأطراف ١‏ 77 مليون سنة. كل 
الأحياء ذات الفقرات بما فيها الإنسان 
تنحدر من هذه الأسماك ذات الزعائف. أما 
الاسماك ذات الاطراف فقد كان لها من 
خمسة إلى ثمانية اصابع. ولم يبق إلا 
نموذج الخمسة اصابع ولاندرى سبيًا 


الانفجارات البركانية التى ادت إلى 
اختفاء الديناصورات وآلاف الأنواع من 
الحشرات والديدان والحيوانات الماثية, 
كذلك ادت إلى تحول الماء إلى بابس, 
والبابس إلى ماء, وتحول قشر السمك إلى 
ريش كما أن الدجاجة لم تعد فى حاجة 
إلى أسقان. 

ويلاحظ ان الحياة اتجهت إلى 
البساطة. إذ إن التطور ليس فى التعقيد 
ولكن فى عمل انظمة تعمل باعلى كفاءة 
ممكنة استنادًا إلى أساس بسيط. 

جون بير ديجار فى مشوار علوي جع 


الحقيقية وعلاقات المحبة أو الفضول أو 
الاستغلال وهى كلها علاقات أغنى مما 
يبدو: الجواد البرى الحقيقى الوحيد الذى 
مات منذ سنة 44٠‏ ولولا ان الإننسان قرر 


أن يجعل من الجواد ملكبة ثبيلة 


همه 


لعممطاماة معد و'مطعوط ع1 الى 

ململ 1 قمد نرسمخ كلا؟ رتلى 

امع معلها؟ )0 

(كل رجال الباشًا.. محمد على جيشه 
وتاسيس مصر الحديثة) 

تلطه" لعلمككل 

0ققنا_ 33488 ,2002 بكوعده عدسح 1136 


.تقليديًا يعتبر المؤرخون والدارسون 
محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة, 
الكن مؤلف الكتاب الدكتور خائد فهمى 
يقدم رؤية جديدة لدور محمد على فى 
صعود القومية المصرية. فهو يحصر 
محمد على فى السياق العثمائى بمعني 
أنه نتاج طبيعى للامبراطورية العثمائية 
بكل تجلياتها السياسية والعسكرية 
والثقافية والاجتماعية: لكنه فى نفس 
السياق مصطلح عثمانى طموح, وان كان 
هذا الوصف مثيرًا للجدل بشكل كبير. 

ويعتمد المؤلف فى كتابه على ونائق 
ومادة ارشيفية اهملها مؤرخون كنيرون 
ليصل إلى أن محمد على سعى إلى تطوير 
الاقتصاد المصرى وبناء الجيش ليس 
بهدف حصول مصر على استقلالها من 
الامبراطورية العثمانية, ولكن لدعم 
طموحاته بان تصبح مصر ملكية ورائية 
له ولابنائه وأحفاده من بعده. 

ومن خلال الخركيز على الخبسرات 
اليومية للجيش والجنود يقوم برسم 
صورة تفصيدية لكل محاولات التحديث 
والإصلاح وكيف تم التخطيط لها 
وتنفيذها من جانب مصلحين مختلفين 
وكيف تفهم الرأى العامء على نطاق أوسع 
هذه الإصلاحات وتفاعل معها. 

وفى هذا الإطار. فإن العمل يساهم 
بشكل ذرى فى النقاش المنهجى والنظرى 
المتعلق بكيفية بناء الأمم وبناء سلطة. 
الدولة وبشكل خاص فى سياق التجربة 
المصرية خلال القرن التاسع عشر. 

وينقسم الكتاب إلى مقدمة و" فصول 
عن طبيعة التوسع العسكرى لمحمد على. 
ومولدا والمقاومة التى أبداها الذين 
آراد محمد على تجنيدهم فى الجيش ثم 
تحول المصريين من فلاحين إلى جنود 
وتدريبات الجيش وإنجازاته. وهناك 
فصل كامل عن الحياة اليومية فى 
معسكرات الجيش ثم فصل عن جيش 
محمد على والامة المصرية وآخرولاة مصر 
والبشوات العثمانيين. 


العدد الاريعون مايى 1 ٠‏ لام 


وخالد فهمى دارس جاد يعمل استادًا 
مساعدًا قى نسم دراسات الشرق الاوسط 
فى جامعة نيويورك. 


ههه 


غانا تمر" عل اه ععلمه وكا 
مكعم هسل أ امعستمع اما عط مس 
مستعصل 


(باوامر الرئيس) 


نك 
,2002 بكوعم برالدمع«اررنا لمصساة 
.219.50 ,32208 


أ غنه حيرو ا 
خط ك1 7ن 


هذا الكتاب يأتى فى موعده ويمكن أن 

يكون ذا فائدة كبيرة خاصة لابئاء 

]| الجاليةالعربيةالمقيمين فى الولابات 
المتحدة والذين يتعرض بعضهم للاعتقال 


ضدهم. يتحدث المؤلف عن ٠٠١‏ آلف 
يابائى كانوا يعيشون فى الولابات 
المتحدة قبل الحرب العالمية الثائية. 
ثلثاهم كاثوا بحملون الجنسية الأمريكية 
الكنهم جميمًا وضعوا فى مراكز اعتقال 
خلال الحرب العالمية الثائية. 
العقود طلويلة قبل تلك الحرب تعرض 
المهاجرون الدابانيون للتمييز والحرمان 
فى الولايات المتحدة فلم يكن لهم الحق فى 
الامتلاك وجرى رفض طلبات عديد منهم 
اللحصول على الجنسية ثم توقفت الهجرة. 
| تمامًامن اليابان لأمريكا عام 1454 
أ ورغم أن الرئيس الأمريكى الراخل 
فرانكلين روزفلتأوءاف دى أره 
اختصارًا. كان صديفًا لبعض البابائيين 
ودائمًا ما كان يعبر عنإعجابه 
بالإنجازات العظيمة للشعب البابائي. 
| كماانه لم يكن بعتقد ان اليابانيين أدئى 
٠‏ منالأمريكبين إلاانه كان بؤمن بائه لا 
يمكن أن يشعر الامريكيون من اصل 
يابانى بالولاء للولايات الملتحدة وطنهم 
الجديد. وعندما واجه ضغوطا لإبعاد 
اليابائيين بعد الهجوم على «بيرل 
هاربرء كان سعيدًا للاستجابة لهذا الطلب 
]| الذى يخالف الدستور. وقد جرى وضع 
]| هؤلاء الياباتيين فى هاواى حيث عاشوا 
| فىغزلة وتعرضواللمخاطرء 
أ والكتاب فى مجمله لايركز على حياة 
هؤلاء الياباتيين الماساوية فى تلك الفترة. 
| بل يتئاول بشكل تفصيلى تعامل إدارة. 
روزلنت والرئيس نفسه مع هذه القضية 
ويشير إلى أن روزفلت خاطب مجموعة 
من الكاثوليك الابرلنديين واليهود الألمان 
أ عام؟؛؟١‏ قائلاً:إن هذا بلد«أمريكاء 


العدد الأريعون.مايو ؟ 


خرصا 
سطوجحرد 
بروتستانتى وأن الكانوليك واليهود ‏ باهتمام كبير خاصة فى «مهرجان كان» 
موجودون هنا لأننا سمحنا بذلك وعليكم السينمائى الفرنسى. ويتمتع الؤلقف 


أن تنفذوا أى شىء أريده منكم فى هذه 
الأيام. وإذا كانت تلك هى طريقة تعامل 
روزفلت مع الكاثوليك واليهود فمن الممكن 


من أصل يابانى حاليًا تحسنت بصورة لا 
يمكن تصديقها بالمقارنة بسنوات 
بيئيات للقرن العشرين وما قبلها. 


التكنولوجيا والمعلومات. ونشغل ديد 
من البابانيين من أصل امريكى مراكز 
مهمة فى المجتمع. وقد مرت جاليات 
اكثيرة بما مربه اليابانيون فى الولايات 
المتحدة بدرجة قد تختلف إلى حد ما. مثل 
الجالبة الإبطالية التى ارتبطت باسمها 


تحسنت أحوالها بعد ذلك. واعتمد الامر 
كشيرًا على جهود ابناء تلك الجاليات 
وإفناعهم المجتمع الأمريكى بانهم جادون 
وجديرون بان يشغلوا مكانة جيدة قى 
المجتمع الادريكى. 


همه 


#معسلء عللانا عدا ليه ملسف 
كومم اخسة 

(بلزاك والخباطة الصينية الصفيرة) 
عنزن5 ادم 
طن هما أبرط لعاداحصس 
1728 ,2002 بعوسامالا “ممما 
50 


مؤلف هذه الرواية صينى ولد فى 
عام ١14‏ وعانى من آثار الثورة الثقافية 
فى عمههد الزعيم الراحل ماوتسى تونج, 
حيث دخل برنامج إعادة التعليم فى 
الفستسرة من 14101 إلى 1914 وغادر 
الصين عام 15/4 وهو يكتب بالفرنسية- 


الصغيرة» يرسم آثار الثورة الثقافية من 
خلال مفامرات كوميدية لاثنين من 
المراهقين اللذين ولدا فى المدينة. ويعيش 


فى الصين. ويحاول الصديقان التكب 
مع حياة الفلاحين ثم يقعان فى حب ابئة 
ترزى فى القرية. 

وقد فازت الرواية بخمس جوائز فى 
فرنسا كما تحولت إلى فيلم حنظى 


بروح فكاهية واضحة ولديه ولع 
بالتاريخ. وقد نشاد مجموعة من النقاد 
البريطانيين بالرواية وبالمؤلف الذي 
يمثل نافذة أخرى على الصين التى فللت 
السنوات طويلة غامضة على الغرب. 


ههه 


لان 

(ازنا بالتصر) 
مذ لمعم وملست مدا 
دتلمكسة عتامع كلخ عألمصم 
الصنمعة) برجا عله مجك ما لعاسطلم يعات 
599 .2002 .كفمسقا 


0لا علا 
11161101 


يعيد المؤلف فى هذا الكتاب بعض 
الحقائق والمصطلحات التى تحدث عنها 
الغربيون فى بداية مواجهتهم أو تفاعلهم 
كما يقول المألف مع «الأوبرجين» وهم 
السكان الأصليون لاسترائيا على الشاطئ 
الشمالى الغربى لتلك القارة المشسقة 
ويدون أن يذكر الطلببعة الوحشية 
والعنيقة للغزو الأوروبى يحاول الكتاب 
أن يوضح طبيعة الافافة «الأوبرجين-. 
ويشيرإلى أن بعد منلقة كمبرلى وعدم 
تناسبها مع الغزاة الجدد إلى حدما 
ساهم فى أن تحتفظ الجماعات الاصلية 
بارضها واستفلالها لفترات زمنية أكبر من 
المواقع القريبة من مسراكز تجمع 
المستوطنين الفربيين فى سيدنى 
وملبورن. ولان هذه الجماعات كانت 
قريبة من الساحل فإنها كانت قبل وصول 
البريطانيين. على اتصال بالصيادين 
الإندوئيسيين على سبيل المثال لقرون 
كثبرة خلت. ويجادل المؤلف بآن هذا 
القتاريخ من التفاعل الثفافى مكن جماعات 
ا ن 0 


ولان المؤلف عالم آثار ومؤرخ ثقافي 
فإنه عمل فى منطقة كمبرلى مع جماعات 
الأوبرجين لمدة تصل إلى اربعين عامًاء 
ولذلك فإن الكتاب نرى با معلومات 
وبالقدرة على شرح وتوضيح دواخل 
التقافة التى بحاول الأوبرجين الحفاظ 
عليها فى خثل طغبان الثقافة الغربية التى 
اصبحت مدن مائل سيدئى وملبو 
وكائيرا مراكز مهمة لها. ومن خلال 
التقاعل مع السكان الأصلببن وايضًا 
قراءة الوثائق الغربية يعمل المؤلف على 
-بناء» تاربخ مروى للمنطقة. 


وما تحاول الدراسة إخلها, 
تواريخ عديدة لجماعات الاوبر 
التى كانت تعيش على الساحل 
عن الثى عاشت قرب تجمعات 
الأوروبيين. وفى كل الاحوال لابد من 
الانتباد إلى تلك الفروق ومراعاتها عند 
اكتابة تاريخ الاوبرجين بشكل عام 

ولكن بغض النظر عن التاريخ . فإن 
هناك حاليًا حركة منقلمة بين جماعات 
الأوبرجين تطالب يحصولهم على 
حنوفيم وباعتراف الاستراليين من اصل 
أوروبى بنقافتهم وبائهم استولوا على 
أراضيهم عندما جاءوا لغزو أستراليا قبل 
قرون عديدة. الامرالذى سيفتح المجال 
أمام تعويضات هائلة تخشى حكومة 
المحافظين الاسترالية بزعامة جون هوارد 
رئيس الوزراء من عواقبها. وفى المقابل 
فإن هناك اعترافا شعبيًا منزايدا من 


جائب الاسترالسين بمدى الظلم والفبن 
اللذين حاقا بالأوبرجين. 
إعاحاانتا 


امامت لك بللاكا مين 


الاحداث السياسية فى حياة الكاتب 
الشهير اوسكار وايلد معروفة. فقد عاش 
طلولته فى أيرلندا وتعلم فى كليية تريثتى 
فى دبلن وفى أكسفورد وحقق نجاخًا 
كبيرًا عندما عاش فى لندن فى نهاية 
القرن التاسع عشر وكان معروفا ككاتب 
وفى نفس الوقت كشاب وسيم جميل 
الثياب والحديث. 

ولذلك لاببقى من الأحداث الخلافية 
حول أوسكار وايلد سوى فضية القذف 
التى آقيمت ضده وانهامه بالشذوذ 
الجنسى والتغطية الكبيرة التى حظيت 
بها محاكمته وصدورحكم بسجنه ثم 
سفره إلى فرنسا كمنفى. إن شخصيه 
وايلد الساحرة لازالت تجتذب اهتمام 
الكشيسرين. ومن حين إلى آخر يطفو 
الاهتمام به ليس فى بريطانيا وحدها بل 
فى دول عديدة ولازال وايلد هو اكثر 
الكقاب الزين يتم اقنباس أقوالهم بعد 
وليام شكسيير. 

وقد استغلت المؤلفة الاهتمام الكبير 
بوايلد لكى تخرج هذه السيرة الذاتية 
الجديدة عنه. 


ستحات من كتاب الحب 

| لوىالمناع 

| اسشامرة الدار المحسرية اللبنانية. 5+9 
سبعة فصول تتناول حياة وسيرة 

|| المتبمين العذريين من أمثال عنترة وعبلة 

| والمرقش الأكير وأسماء والمرقش الاصغر 

| وفاطسة وعبدالله بن العجلان وهتد 


| بثينة. وفى القسم الثالث: صفحات من 
| كتاب الحب الحديث. وفى الفصل الرابع: 
اشىء من سيرة إمام قرطية أبو حزم 
الاندلسى صاحب «طوق الحمامة» وهو 
كتاب فى الحب العفيف. وفى الخامس! 
بعض من سير الصوفية والحب. تم 
|| تخصص السادس: لإمامهم الشاعر عمر 
بن الفارض. وتخصص المؤلفة القسم 
أخير من كتابها ل «أوفيدء صاحب كتاب 
فن الهوى. 


فى حنايا الوطن الملهم 
أحمد علبي 
بيروت: دلر القارابي: 7:1 

انغنية حب للبثان هذا الوطن الجميل 
العزبز على كل عربى, بإسهاماته فى 
الثقافة والقنون والتنوير وعطائه الذى لم 
بتقطع حتى فى أحلك تلروفه وطوال 
سنوات الحرب الاهلية القاسية. والمؤزلف 
بنسج من ذكرياته وطبيعة لبئان الساحرة 
وعلائه الغامر صفحات كتابه. 


مكان اسمه كميت 
|| تجم والى 

السويد. دار الهميرا 35+ 

نص بتئاول فشرة حسرجة من حياة 

المجتمع العراقى: وهى الفترة التى سبقت 

الحرب العراقيسة الإيرائيسة فى أواخر 

السبعيئيات والضغوط التى عاتاها 
العراشبون ومنها اشتداد وطاة الفروق 
اللبيعبة واتساع الهوة بين الاغنياء 
والفقراء وانهبار الاقتصاد لحساب الطفمة 
| الحاكمة والقبود السياسية الرهيبة التى 
كممت أفواد العرافيين. 


دورالملكية الغكرية والصناعية والتجارة 
الالكترونية فى عملية التنمية 


كنعان الأعمر 
ارالرها 01> 
عن آهمية الدور الذى تلعبه الملكية 
الفكرية فى جميع الاتجاهات وتاتبرها 
بالذات على الاقتصاد الدونى يقدمها 
| المؤلف وهو محام من زلوية قائنونية 
وتشريعية. 


17١ وجهاتنظر‎ 


فقراءات جحديدة 


وم لدمتلدامان) مه حمومة عيصم »0 

(جورج سوروس بكتب عن العولمة) 
عومد مبووم0 

520 .16007 .2002 .متدالة عتاطظ 
ية الأبرزفى عا مثا المعطاصر 
جورع اسوروس ترك بصمته بإيمائه 
بالمجتمع المفتوح وتبنيه سياسة خارجية 
تقدمية إلى جانب مشروعاته الخيرية 
المتعددة. فى هذه الرسالة التى يدثلها كتابه 
الأخير. بقدم جورج سوروس للعالم خلا 
لأزمة العولمة من أجل أن تصبح الراسمالية 
العالمية آكثر استقرارًا وأكثر مساواة. 

يقترح جورج سوروس إصلاح 
المؤسسات والتجارة المالية الدولية بدلا من 
إغلاقها كما بثادى المعادون للعولمة. وهو 
بفترح إجراءات محددة وسياسات مفصلة 
توفر الدعم من الدول الغتية للدول الفقيرة 
من خلال صندوق تقد الدولى. 

00 


عا عه مسري 1 تصدمنا حماحت عد 
مه اعاعماة لمورماينا أدسم0 عمل 
طممع 
(حلم الصين: البحث عن آخر سوق 
كبير على الأرض لم يُستقل حتى الآن) 
السك عور 
526 ب عد ,2002 ,راشوماذ عتسمايم 
مئذ أكشر من ألقى عام مثل عدد السكان 
الضخم للصين إغراء للمصدرين والتجار 
والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. 
أما فى التسعيئيات فقد ثم سكب 
ثلائمائة مليار دولار فى الصين. كراس مال 
استلمارئ اجنبى وبذات كشير مئ النفقات 
ببضائع ك 


وباستثناءات فليلة: هذه المشاريع كانت 
كارنية. هكذا يقول مؤلف هذا الكناب. وهو 
صحفى اقتصادى تخصص فى تقطية 
الصين. بحلل ستادويل فى كتابه العوامل 
النفانية التى تجعل السوق 5 
قنابلة لللاختراق الأجنبى؛ كما ب بازقة 
افتصادية ‏ سياسية قادمة فى الصين. 


الاتصال فى عصر العوئة 
عى عبدالله ستو 
بيروت: دار النهضة العربية ٠0١‏ ؟ 

ادراسة نظرية من خمسة أقسام تتحدث 
عن الإطار المنهجى والنظرى والعولمة 
وتوسع أشكال الاتصال ووسائل الاتصال 
الحديئة فى العالم العربى ولبنان 
واستخدامات وسائل الاتصالء ثم آخيرًا 
وضع الاتصالات فى لبئان مستقبلاً 
والتحدمات التى تواجهها. 


التنخليم القانونى لشبكة الإنترنت 
طوئى عيسى 
بيروت: دار الكتب الجاسهية. ٠١١‏ * 
عن مخاطر الشعامل السلبى مع شبكة 
الإنترنت. وكيفية ترشيد استخدامها 


إيجابية وتجنب السلبيات إلى أدنى حد 
مدكن. 


القاهرة: دار الشررق, 5< 
فرضت التطورات 9 التى شهدتها 


المنافسة المفروضة عليها من وسائل 
الانصال الحديثة والإنترنت والشبكات 
الفضائية. هذا التطور يضع الصحافة 
الإخبارية فى موقف لاتحسد عليه ويرسم 
لها أدوارًا إصلاحية وتنموية وتنويرية لم 
تكن مطلوبة فى الماضى. 

ممه 


مدان الماح عط عما؟ بسع وماق 
ل لتك 
نا وعساصصع هما عمد عممتعماة! عر 
ميم 
(حكم الفوغاء: كيف يؤدى الولع 
الإعلامى باستطلاعات الرأى إلى لى 
الحقائق والعبث بالانتخابات وإقساد 
الديموقراطية) 
ممحواطية! سلاج 
2495 5 27200 ,2002 ممساط 
هجوم شديد على استطلاعات الراى 
الإعلاسية من جاتب المؤلف االذى ينتمى إلى 
التيار المحافظ فى الولابات المتحدة. وببين 
فى كتابه المنهاجية المعيبة وغير المتقئة. 
التى تتم فى معظم الاستطلاعات. كما ينتقد 
وسائل الإعلام لعدم إفصاحها عن الأساليب 
والعمليات التى تم بها جمع البيانات. وهو 
يوجه هذه الانتقادات فى إطار اتهام الإعلام 
الأمريكي بالتحيز لصالح اللببراليين. مذكرًا 
على سبيل المثال أن الاستطلاعات الإعلامية 
هذه هى التى أنقذت كلينتون من حكم 
القاثون. 


**"تاريخ:»” 


المدينة المثورة فى العصر المملوكى 
عيد الرحمن الديرسى 
الرياض: مركز املك فيصل. 50١‏ 

سكن الأمراء والسلاطين المماليك 
حواضر بعيدة عن منابع الدين الإسلامى 
الحنيف فى مكة المكرمة والمديثة المثورة. 
مثل مصر والشام,ء ولم ترد فى تاريخهم 
صور للحرمين الشريقين؛ وهذا هو الجهد 
الرئيسى الذى اضطلع به المؤلف حيث 
يرسم صورًا لهما اجتماعيًا وثقافيًا 
وسياسيا ودينيا فى تلك الحقبة. 

ع 

دراسات فى التاريغ والثقافة العربية 
عبادة كحيلة وآخرون 
القاهرة : الدار الصرية اللبئائية: ؟١٠؟‏ 

مجموعة من الدراسات والأبحاث حول 
التاريخ والثقافة العربية مهداة إلى الدكتور 
رءوف عباس حامد بمتاسبة بلوغه 
السبعين. وتستعرض بعض الدراسات 
دوررءوف عباس فى تطوير الدراسات 
التاريخية ومنهجه فى التاريخ. 


قطيرصهيون 
العماد مصطفى طلاس 
دمشق: دار طلاس, 700١‏ 

الصهاينة هم النازيون الجدد, هذا ما 
برهنت عليه الأحداث الأخيرة فى الأراضى 
الفلسطبنية المحتلة. ومازال شارون 
وزبانيته رغم كل نداءات المجتمع الدولي 
ورغم الضغوط الأوروبية وغيرها ماضيًا 
فى هدنه نحو تصفية الشعب 
والقضاء عليه, المؤلف يلقى أضواء على 
مجازر الصهاينة على مر العصور. ويركز 
على جريمة قتل الراهب توما الكبوشى 
وخادمه فى دمشق. وغيرها مما يبين 
النزعة الدموية فى العقلية الإسرائيلية. 


عط مسد 1967 عسل بدالا كه دردنا عله 
كسا عاللتاح معضماذة عر اه يراع اماع 
(ستة أيام من الحرب: يوني 19117 
وتشكيل الشرق الأوسط المعاصر) 
مم00 اعماج 
يك 
5000 
عمل مايكل أورين مديرًا لإدارة العلاقات 
الأديان فى إسرائيل ومستشارًا لوفد 
إسرائيل فى الأمم المتحدة وهو الآن زميل فى 
مركز شالم بالقدس. وكتابه هذا الذى بصدر 
فى يوتيو القادم. يثال اهتمامًا واسعًا. فهو 
يروى قصة حرب 1477 مستخدمًا آلاف 
من الوثائق السرية وأوراق روسية وعربية 
ومقابلات شخصية انقرادية. محاولاً إعادة 
خلق السياق الدولى والمحلى فى هذه الفترة 
والازّمات الداخلية التى تفجرت فى الدول 
الأطراف. يتناول الكتاب كذلك الشخصيات 
الرئيسية فى الصراع: جمال عبدالثاصر, 
موشى ديان. حافظ الاسد. إسحق رابين 
الندون جونسون وآليكسى كوسب 


السادر والمخاطب فى فاكهة الخلضشاء 


ومناكهة الخلرفاء 
عبد الله الفزالي 
الكوبيت: جامعة الكويت؛ ١‏ 

دراسة تحليئية للخط الدرامى المتبع 
فى كتاب فاكهة الخلفاء. وتقييم لأهم 
الحكايات والنوادر الشعبية التى يتضدنها 
.وتآثير هذه الحكايات على الفن القصصى 
فى ترائنا السردى ودلالاتها. 

عه 

فى بيان الحاجة إلى الطب والأطباء 


ووصاياهم 
تحقيق ودراسة ' محمد فؤاد الذاكرى 
الإمارات : مركز زايد للتراث والتاريخ, ٠07‏ 
مراسة فى تاريخ الطب والمدارس 
الطبية القديمة ومدى الارتباط بين الطب 
والحكمة. ويجول المؤلف فى الطب الثبوى 
وإسهاماته فى تطوير مدارس الطب 
القديمة. ويحقق نسدًا تتحدث عن وصايا 
الاطباء قى عصور مختلفة لعلاج عديد من 
الأمراض. وسلوك الطبيب واخلاقياته. 
00 


العدد الاربعون.مايو ٠١5‏ 1م 


معجم صطات النساء 
عبد الناصر الحمد 
الكويت: على نفقة الؤلف. 701 

دراسة لاهم صفات المراة والمعايير 
امعتبرة للجمال والذكاء والفراسة 
والاستيعاب..إلخ. مستعيئًا بالشعر 
والشعراء ومدللاً من قصائدهم على 
اختلاف هذه المعايير من زمن لآخر ومن 
شاعر لآخر. 


مكونات ثقافة الملفل العريى 
حسسن مدن وآخرون 
الإمارات: دائرة الثقافة رالإعلام 7001 
مجموعة من الدراسات التى ترسم 
9 التنمية العلفل خصوصا على 
الصعيدين النقافى والعقلى. وتقدم بدائل 
لخطاب التوجيه السائد الذى يكرّس قَيمًا لا 
تحفل بالجدل وإثراء ملكات التساؤل 
والمشاركة من أجل طفل عربى جديد. 


لاز للدت برطلا بدعتحمماح ورمشناعر 
+ لماح ممه رصم 1 معرمة ,رعماصط 
ماما ملعف 
(الوحوش القاتلة: ماذا يحتاج الأطفال 
إلى الخيال والابطال الخوارق؛ والعنف 
المحاكي) 
مدل تمدع 
525.00 .2881 ,2002 معدلا 
يدافع المؤلف عن تقسديم جسرعسات من 
العنف فى وسائل التسلية المتاحة للأطفال. 
فعلى عكس ماكتب فى السابق. يرى 
المؤلف أن تجريم مشاهدة مثل هذا العنف 
ع ا 0 
الأطفال. فالاطفال تعرف + 
الخيال والواقع م 
الكبار من المعنى الحسرفى والمعرفى من 
بعض البرامج. إلاان الأطفال يقيلون على 
هذه البرامج من أجل شحناتها العاطفية, 
التى تفيد فى جعلهم يتعرفون على مثل 
هذد المشاعر القوية ويشعرون بالقدرة على 
السيطرة عليها. سواء كانت مشاعر غضبٍ 
او عئف أو جنس. 


خطيط مدن ** 


همه بمعسسة]" فد عكننا علا تممسسلة 

تمد" ملم اح كه ومتطساح عل 

(هاوسمان: حياته وعصره. وإنشاء 
باريس الحديقة) 


مممصمت اعطعتاح 

بخ عبرا العممة] عذطا رممة؟ لما تعمد 
ععالنست مق 

ماكذة .0300 ,2002 ,عمط 8 مدا 


قام البارون جورج يوحين هاوسمان 


الوسطى إلى مدينة امبريالية متنصرة. 
وكان هاوسمان يؤمن بالشوارع 
الرئيسية الفسيحة والمتسعة أي ماكان 


العدد الأريعون. مايق 05٠1م‏ 


قراءات جديدة 


العائق فى طريق إنشائها. فتم على يديه 
ترحيل آلاف من السكان الفقسراء من وسط 
المدينة. وتحطيم عدة مدن تاريخية. 

هذا الكتاب يلقى الضوء على حياة 
هاوسمان ومشروعه فى إعادة تخطيط 
مدينة باريس. والحملات الصحفية التى 
قامت ضده والاحتجاجات الشعبية التى 
واجهها بسبب الآثارالتى كانت تنتج عن 
تنفيذ مشروعاته. 


مجموعة باحثين 
القامرة:دار الكنب القومية. ؟ 


.نهضتها المعاصرة وعلاقتها بدول بدات 
معها النهضة فى نفس الوقت تقريبًا مثل 
اليابان. فضلاً عن العلاقات التاريخية التى 


** رواية وقصص ** 


أموت وأههم 

سناء البيسى 

القاهرة: الدار المصرية اللبنائية 
مجموعة من القصص القصيرة 

واللوحات التى تنفوص فى قلب المجتمع 

المصرى معبرة عن آمال بسطائه ومشاكلهم 

وهمهم اليومى الذى قد لانعيره اهتماما لكن 

انعكاساته تؤثر فى الجميع. 


تكسير الركب 
.زكريا تامر 
بيروت: رياض الريس ١*٠‏ ؟ 

اثلاث وستون قصة قصيرة ترسم 
ملامح الببئة العربية وإشكالاتها وتخبط 
الإنسان العربى البسيط فى موجاتها 
المتلاطسة. وهى مصاغة بالاسلوب الساخر 
الذى عُرف عن الكاتب السورى الشهير. 

عم 


طريق النشر 
إدوار الخراط 
القاهرة مركز الحضار رة العربية. ؟* 


هذه الرواية للمؤلف التى تتناول مواقف 
اشببهة وبطولات للشعب المصرى فى 
الإسكندرية فى مواجهة الاحتلال فى 
الأربعينيات, وكيف أن هذه التضحيات 
كانت مى عربون الاستقلال الذى حققه 
المصريون فى نهاية المطاف. 


ممه 
قانون الوراثة 
باسر عبد اللطيف 
القاهرة: دار ميريت. ٠05‏ 
رواية تنهل من سيرة ذاتية لراو يبحث 


عن تاريخه وأسرته وعائلته التى يحمل 
وجهه الاسمر ملامحها. وهى أسرة نوبية 
هاجرت إلى القاهرة فى أعقاب الحرب 
العالمبة الأولى. وتتخلل ذاكرة الراوى 
الاوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية 


التى ميزت تلك الفشرة واهم التحولات 
ممه 

الصوص متقاعدون 

حمدى أبو جليل 


مجموعة قصصية جديدة عن المهمشين 
فى المجتمع المصرى وتفاصيل حياتهم 
واهتماماتهم الصغيرة وعلاقتهم بالمجتمع 
ورؤيتهم للتحولات من حولهم ونظرة 
اللجتمع لهم. 
مده 


عونده اا وامميعمتا +111 

(بيت الطبيب) 
عننات8 ممم 
524.00 ..28386 ,2002 ,عمط امو 
الرواية الأحدث لإحدى أهم الآدببات 
الأمريكيات. وهى رواية مظلمة وكثيبة إلى 


تخلو من الحب. والنشأة بدون فهم لكيفية 
إعطاء واستقبال الحب مع الآخرين. 


منامعة مل ععطاه لا عاك 
(الطقس فى برلين) 
اعمال ماللا 


2400 م3200 ,2002 بونلكتلح ممطوهلا 

. بطل الرواية مخرج عمره أربعة وستون 
عامًاء يدعى ديسكون جرينوود. اول افلامه 
كان فيلمًا صُور فى المانيا فى أواخر 
الستيئيات. واأشتهر بوصفه من الافلام 
المعادية للحرب. وبعد خمسة عشر عامًا من 
الجفاف الإبداعى اقتنع جرينوود أنه فقد 
جمهوره وموهبته. ويعود إلى برلين عام 
4 بمناسبة حصوله على الزمالة في 
أحد المعاهد الالمانية هناك. 


رياضة 


وميا 1 تامملا 6اهز) علمستاانا ع1 
علهلا عملا أن ممتادمطعاءة م قصد 
عدت الاسم 

(كتاب الجولف الاساسى: تاريخ 
واحتفاء باعظم لعبة رياضية عرفها 


2( 
,0ت عا ماجحا مطاه6 عاذ املع 
رعمائلت) ملعتم 
زات" ل ممعلة) بردت مطمل 
27200 :2002 متلااتالط مماطيسملر 
كن 
محرر هذا الكثاب هو رئيس تحرير 
ملحق الكتب التابع لصحيفة «النيويورك 
تايمز» وهو يقدم فى هذا الكتاب الخاص»٠‏ 
المانية عشرمقالاً عن تاربخ ولواعد ومتعة 

العبة الجولف. 


وسياسية مرموقة مثل جون أبدايك وديفيد 
الك يضم الكتاب ثلاتمائة صورة 


اتجاهات الفكر التربوى المعاصر فى إسرانيل 
محمد فوزى عبد القصود 
القاهرة! دار الثقافة للنشر والنوز 
يلعب الفكر التربوى فى إسرائيل دورًا 
بالغ الخطورة داخل المجتمع الصهيوني 
تدعيمًا لأفكار ونفلريات الصهابنة الأوائل 
ومقاومة لأفكار القومية العربية. المؤلف 
برصد لهذه الاتجاهات كما يبين سبل 
مواجهة هذا المخطط بخطط واعية 
واستراتيجيات بعيدة المدى. 


القدس فى السياسة الأمريكية 
إبراهيم آبو حليوة 
بيروت: مركز الدراسات الاسثرائيجية. 
لل 

ستقلل القسدس هى العنوان الدائم 
اللصراع بين العرب واليهود. ولاحل للنزاع 
فى منطقة الشرق الأوسط إلابحل قضية 
القدس حلاً جذريًاء الدراسة تقدم رؤية 
لموضوع القدس فى السياسة الامريكية منذ 
الأربعبنيات حتى اليوم؛ توضح الارتباك 
المدفوع بالمصلحة فى الموقف من القدس كما 
اتتبناه السياسة الأمريكية. 


ممه 
درب الأشواك.. حماس. الانتفاضة. 
السلطة 
عاد عيد الحميد الفالرجى 
اللسطين: دار الشروق, ٠05‏ ؟ 

عن بدايات تكوين حركة المفاومة 


الإسلامية (حماس) وأهم القادة فيها والدور 
الذي تلعبه حماس فى دعم صفوف المقاومة 


الفلسطينى صور وأشكال المقاومة منذ 


إنشائها وحتى الآن. 
ممه 


حال الأمة العربية,الوثائق. 


القسرارات. 


ا د ا 
ف المحتلة وتجليات الانتفاضة التى 
اكدت بعلولة الشعب الفلسطبنى وبسائته دفاعًا 
عن الارض والمقدسات فى مواجهة الألة 
العسكرية الإسرائيلية الغاشمة. أن الموقف 
الرسمى العربى أعجز من أن بتخذ قرارات ترقى 
اللستوى طموحات الشعوب. حوالى ست 
عشرة دراسة يتضمنها هذا الكتاب تحلل 
الوضع العسربى وآئيسات صنع القسرار على 
مستوى الانقلمة وألسباب ماقل إليه الحال 
وكيفية اكخروج من المأزق. 


١‏ وجهات نظر 


صهيونية القرن ال1؟ 
ياد عبيد 
بيروت دار بلال. 501 

تقوم الأبديولوجية الصهيونية على 
| أسس عنصرية واستعلائية مستافاة من 
أفكار تلمودية توراتية لاصلة لها بصحيحع 
الديانة اليهودية. لكثها تقدم التبريرات 
الكافبة لتنفيذ الحلم الصهيونى القديم بلم 
شمل الاقديات البهودية المبعثرة فى العالم 
|| كله. وحشرها فى ٠أرض‏ المبعاد» بعد طرد 
| سكانها الاصلبين. وفى سبيل تحقيق هذا 
الحلم الاستيطاني تستخدم كل الوسائل 
عسكرية وسياسية وغيرها. 

والمؤلف يتابع مسيرةهذه 
الأبدبولوجبة وسعيها لتحقيق أهدافها. 


البنان. وما وصل إليه الحال فى أعقاب 
الحرب الإغئبة التى استسرت ريع قترن 
تقريبًا والتى أدت إلى هجرة الآلاف من 
جحيمها إلى خارج حدود الوطن. ثم انطفاء 
جذوة هذه الحرب اللعينة وعودة الئاس 
ومشهد تعمير ما خربته الحرب. 

اثم يتناول اشهد الاكثر ارتباقا فى 
البنان وهو المشهد السياسى الذى تتداخل 
فيه المصالح بالأهداف الثبيلة بالتدخلات 
الخارجية ومصائح القوى الكبرى. 


من نهج الثورة إلى فكر الاصلاح 
مصطقى الفقي 
الفاهرة دار الشروق. 5:01 

نمة نمابز أكيد بين أسلوبين في 
صناعة التاريخ. اسلوب القورة حلا جذريًا 
الابديل عنه لإصلاح التظام السياسى 
وناكيد نزاهة الحكم وتحقيق العدالة على 
الصعيد الاجتماعى. واسلوب آخر يرى 
الإصلاح عملية تدريجية مدروسة وليس 
انقلابًا فجائًا . عملبة تستلهم التطور من 
علاقة متوازبة مع عنصر الزمن. وقد كان 
لكلا المنهجين مناصروه فى مسيرة 
السباسة والثقافة المصرية منذ محمد على 
وحتى اليوم. 


انهاية عملية السلام.. أوسلو وما بعدها 


إدوارد سعيد 


بيروت :دار الآباب, 09 ؟ 


مجموعة منالمقالات نشرها المفكر 
الكبير على مدى السنؤات الماضية ويقرفيها 


لوق قال ست خلا يورو 
القوى وأجبرت الفلسطينيين وهم الطرف 
الاضعف على قبول تنازلات ضخمة فرُغت 
السلام من مضموته. 

والمعروف أن إدوارد سعيد وقف مثذ 
البداية ضد اثفاقيات أوسلو واعتبرها 
مجحفة بحق العرب والفلسطينيين. 


وجهات نظر لا 


قراءات جديدة 


“صم ممع امسا عط وأ عتسعمدع 0 ملز 


(مماسله 

(إلى أنى مدى الدستور الأمربيكى 
ديمقراطى؟) 

اطدط لح معطمعم 


5وبدلى نه ,2002 نولا علدلا 

بعد روبرت داهل من آهم أساتذة العلوم 
السياسية وكتابه ٠‏ عن الديمقراطية. من 
أهم المراجع العلمية عن الأسس النخلرية 
والعدلية للديمقراطية. أما فى كتابه هذا, 
فيقدم روبرت داهل تظرة نافدية للدستور 
الأمربكى الذى لازال بحكم الحياة السياسية 
فى آمربكا. يقول بروفيسور داهل: «هذه 
الوثيقة تم إنتاجها منذ قرنين من الزمان 
على بد خمسة وخمسين رجلا فائيًا 
ووقعها تسعة وثلاثون منهم فقط. وتبنتها 
ثلاث عشرة ولابة فقط.. 

والدستور الأمربكى من وجهة نفثره 
فشل كاداة لحكومة ديمقراطية حقيقية . فقد 
تضهن الدستور عدرًا من العناصر غير 
الديمقراطية مثل القبول بالعبودية. وقصر 
الناخبين على الرجسال من الب إلى 
اجائب مجلس الشسبوخ والهبئة الانتخابية. 
الأمرالذى يربط الاصوات بالجغرافيا 
وليس بالسكان. ويفرز سياسات محابية 
الجماعات الضغط القوية بدلاً من محاباة 
أكبر عدد من المواطتين. على عكس الدول 
التى تتبنى ننظام التمثيل النسبى الذى يفرز 
نظام التتعددية الحزبية والحكومات 
الاثثلافية وبقدم مساواة ديمقراطية أكثر 
انقاء 


و النطعل أه ماعنا عدالا 
(درع أخيل) 
اتطامقا متاتضم 
تفلت "لالط 2002 _.اررمم كا 
هذه دراسة رائدة فى عملية تحول 
النظام السياسى المعاصر من نظام الدولة. 
القومية إلى نظام الدولة التجارية. فالدولة. 
القومية التى تطورت خلال ستة قرون 
ماضية باعتبارها الملأسسة الأعلى لشن 
الحرب وتنظيم السلام أصبحت فى طريقها 
اللتوارى خلف الدولة التجارية التى تسعى 
النعظيم فرص شعبها عن طريق العلافات 
التجارية المختلفة. بينما الدولة القومية 
تستخدم القوة والقانون لتحقيق الرخاء 
المادى لمواطتيها. 


انطجارات إضافية 
إبراهيم ماود 
القاهرة : دار ميريت. 
ديوان أخير لاحد الأصوات الشعرية 
المهمة فى التسعينيات والتى بداها بديوانه 
«تفاصيل صفيرة». وهو هنا يواصل 
مقاربة الواقع على طريقته. راسمًا لوحات 
القضايا عديدة لايقيب عنها الوطن والحلم 
والمستقبل. 


دائما يتحدث مع غائبين 
حسن خضر 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: ؟. 

الديوان الشانى للشاعر برغم بداياته 
الشعرية المبكرة. وفيه تتضافر مشاعر 
الحزن الذاتية مع الهموم العامة والأصداء 
ذات الأبعاد الوطنية والاجتماعية وهو ما 
يميز إبداع الشاعر عمومًا. 

00 


قبل أن يبرد الياسمين 
جهاد هديب 
الؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


فيها صور للعدو الغاصب والوطن وشباب 
المقاومة وأطفال الانتفاضة. 


ا 0005 


العلوم الطبيعية.. خواصها وملامح تاريخها 
وبعض أعلامها 
اسمير حئا صادق 
القامرة : الهيئة المصرية العامة للكثاب 7٠١7‏ 
الم يؤئر شىء فى مسسيسرة التطور 
والقكر العربيين قدر نفوره من العلم 
وتطبيقاته وغياب العقلية العلمية التى 
تعنى بالمقدمات والنتائج وتبحث عن 
حلول عملية وبدائلها. المؤلف يؤكد هنا 
أهمية العلم فى حياتنا ودوره فى تطور 
الامم من خلال تركيزه على العلوم 
الطبيعية تاريخها وتطورها والأعلام 
من العلماء الذين ساهموا فى هذه 
المسيرة 
ممه 
عط ما ممعم بوركلا وال ملح 196 
ومسسمت نما تممه عاذ كه لدان نمق 
(الخمسون عامًا القادمة: العلم فى 
النصف الأول من القرن الحادى والعشرين) 
(ماتلت) مسمطعميةا مطول 
0 ا5 .32001 .2002 عهممةلا 
قام المحرر بتجميع خمسة وعشرين 
اكاتبًا لمناقشة مستقبل العلم فى مجالات 
دراسة واختصاص كل منهم. وتنقسم 
مجموعة القالات التى يحتويها الكتاب إلى 
قسمين: المستقبل فى النظرية والمستقبل فى 
الممارسة العملية. 
تحتوى الموضوعات النظربة على 
العلوم الفلكية, وطبيعة الوعى: وإمكانية 
وجود كائنات ذكية خارج كوكب الأرض. آما 
الموضوعات العملية فتتناول مستقبل 
تطبيقات «الدثاء. واستكشاف المريخ. 


من ضمن التنبؤات التى يحتويها 
الكتاب ماكتبه روبرت سابوتسكى 
اخصائى علم الأعصاب عن مرض الحزن 
الذى يرى انه سوف يكون إحدى الكوارث 
الطبية التى سيشهدما النصف القادم من 


التغريب فى المسألة الايرانية الحديثة 
غسان طعان 
ببروت بيان للنشر. ٠١5‏ 

ساهمت الثقافة الفارسية بنصيب وافر 
فى الحضارة الإسلامية من خلال علماء 
أفذاذ فى علوم اللغة والحديث والفلسفة 
وحتى فى العلوم الطبيعية, وهو فضل غير 
منكور لعلماء المسلمين من الفرس. لكن كيف 
تساهم هذه الثاقافة فى المشهد النقافى 
المعاصر وماهو مست قبلها فى ضوء 
الإشكاليات الراهنة. 


الغرب والاسلام 


ومع بروزكتابات فوكوياما عن 
التاريخ وهنتنجتون عن صراع الحضارات 

ازادت هذه المساحة وربما زادتها أحداث ١١‏ 
اسبتمبرارتباكًا. هذا القتاب إضافة فى هذا 


سؤال الأخلاق 

مله عبد الرحمن 

الرباط: بيروت : المركز الثقافى العربى. ١:١‏ 
يحمل الكتاب عنوانًا فرعيًا آخر هو 

مساهمة فى النقد الاخلاقى للحداثة. 

العربية. والكتاب يبحث فى الروابط بين 

الأخلاق والدين. وبين الاثنتين والحدائة 

بمظلاهرها المختلقة. 


كيف تنقد الشعوب المناعاة ضد الاستبداد 
جردة سعيد. خالص جلبي. هشام على حافظ 
بيروت: رياض الريس للنشرء ١١٠؟‏ 

تحليل النفس البشرية وخصوصًا فى 
الحظات ضعفها وكيف يمكنها قبول 
الاستبداد والقهر. وكيف لهذا القهر 
والاستبداد أن يحولها إلى قطعان تصبح 
قابلة للقهر وعاجزة عن المطالبة بحقوقها 
فى الحياة والحرية. 


كطودصيوم )مام تعمما! ما مممميو؟! مل 
عمسم عسوم #مستدلة عل ممم 
(استجابة للمكان: صور فوتوغرافية 

من المحميات الطبيعية) 
لاصخ ,كسس لا اللا مم1 ع1 
52-0 
000 5 .م160 .2001 بكوعمه طعم مامكا 
ايحتفى هذا الكتاب بالمحميات الطببعية 
حول العالم, ويحتوى على ٠٠١‏ صورة 
فوتوغرافية من هذه الأماكن لكبار المصورين 

فى العالم. 


العدد الاربعون.مايو 


كم 


كلدحتاى! دملا تمع زدمسك ما عمممودسع 
علداط نوعط فلعدثلا عط مه 
(من ساندائس إلى سراييفو: 
المهرجانات السينمائية والعالم الذى 
ا تصنعه) 
مصيذ]" لاعممع »ا 
19288 ,2002 ممتهمه) تلدع اه اتوتا 
5245 
الناقد السينمائى فى جريدة «الوس 
أنجيلوس تاب تاريخ الفيلم بادب 
الرحلات وهو يكتب عن تفاصيل اثنى عشر 
مهرجانًا سينمائيًا من بين أربعمائة 
مهرجان سينمائى فى العالم. يبين المؤلف 
كيف توفر هذه المهرجانات بيئة صالحة 
للعلاقات العامة ونمو صناعة الفيلم ككل. 


لفلة 


العربية النصحى شعلة لا تنططن 
جبرآن مسعود 
بيروت: بيت الحكمة, ٠7١١١‏ 

سيطل القرآن الكريم حافظًا للفة 
العربية من الاندثار أو الضياع على السنة 
أهلها الذين لو عرفوا لآلثها وجمالياتها. 
انصرفوا عنها إلى غيرها تحدثًا وإبداعًاء هذا 
الكتاب يلقى أضواء على بعض جماليات 
اللغة العربية والاساليب البديعة والصور 
البيائية والبلاغية التى تزخر بها. 


المفصل فى صنعة الإعراب 

الزمخشرى 

اتحقيق: محمد عبد القصود وحسن عبد 
المقصود 

القاهرة : بيروت :دار الكتاب المصرى اللبئاني. 
م 


هذا هوأول تحقفيق علمى للكتاب رغم 
وهو نول كتب الدراسات 
النحوية التى تناولت مسائل النحو بتبويب 
منظم, وقد دعم المحققان الكتاب بمجموعة 
فهارس فنية اشتملت على فهرس الآبات 
القرآنية والأحاديث النبوية والشواهد 
الشعرية وغيرها. 


علم الاكتناه العربى الاسلامى 
قاسم السامرائي 
الرياض: مركز املك فيصل للبحوث؛ ١‏ 

رؤية لمفهوم علم الاكتناه فى اللفة 
العربية ومقارئة بين المقهوم العربى لهذا 
العلم وتخئيره فى الغرب, وكيف اقاد هذا 
العلم فى الفهرسة وا 
المؤلقات من الخلط والضياع. 


الدئيل الموحد للصطلحات الاعاقة. 
جمال الخطيب وآخرونٍ 


مجلس وزراء العمل 


حقيقيًا بالمعاقين وذوى الاحتياجات 


العدد الاربعون.سايو ٠*5‏ 5م 


قراءات جديدة 


الخاصة فى سعى حثيث لإدماج هؤلاء في 
الحياة وإشعارهم باهميتهم وبإمكانية 
مشاركتهم الفاعلة فى الحياة لهذا يأتى هذا 
الكتاب جسرًا للتواصل بين المعاقين 
ومحاولة لحل شفرة لغة الإعاقة. 


المسنون وربيع العمرالجميل 
عبد التواب بوسف 
القاهرة: الدار المصربة اللبنانية. 5٠0١‏ 


شهيتهم للحياة والتفاعل معها. لكن 
الحقيقة التى يبرزها الكتاب هى أن لهذا 
العمر جماله وإمكانيات الاستمتاع به, 
والمجتمع ذاته لابد أن يستثمر هذه الخبرات 
التى لايجوز تركها ليد الإهمال دون أن 


زوجات ققاتلات 
سراج الدين الروبي 
الفامرة: #لدار االصربة اللبنانية. 
شهدت السنوات الأخيرة فى مصر 
نوعية من الجرائم لم تكن معتادة فى 
المجتمع المصرى الذى عرف بتماسكه على 
المستوى الاسرى. وقد هزت حوادث فقتل 
الأزواج المجتمع . وصارت مثار تثدر 
واستلهمت منها السينما بعض الأعمال التى 
قدمتها استنادًا إلى قصص وافعية. المؤلف 
بحكم خبرته وتجاربه فى جهاز الشرطة. 
برصد بعض هذه التجارب ودوافع القاتلات 
وحيلهن واعترافاتهن فى المحاضر الرسمية. 


معطاماة سمط ممسسمت ع1 
رطا دمن )م عمو" عط قم دع الس 
(الخيط المشترك: الامهات وبناتهن 
وقوة التقعص العاطفى) 
ومتممدال! مطامداح 
2595 36805 .2002 ,«ممداة 
تبدا العلاقة بين الأم وابنتها منذ لحظة. 
الحمل وتمتد إلى ما بعد موت إحداهما. 
تقوم رؤية المؤلفة لهذه العلاقة على فكرة 
التقمص العاطفى ‏ أو قسدرة كل من الأم 
والابنة على تفهم مشاعر الأخرى. وهى تقدم 
اقراءة لكتابات عديدة تناولت هذه العلاقة 
بالتحليل وتقدم نصائحها خاصة لأمهات 
المراهقات فى كيفية إدارة هزه العلاقة فى 
الفترات والمواقف الحرجة. كما تقدم 
نصائحها للنساء الأكبر فى كيفية معاملة 
أمهاتهن فى سن الشيخوخة. 


*" مذكرات وسير » 


الأمير عبد الإله.. صورة قلمية 
عطا عبد الوهاب 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ا 

'صورة من قريب للأمير عبد الإنه الذى 
كان وصيًا على عرش العراق لمدة ناهزت 
عقدين من الزمان حتى وقوع الانقلاب فى 
عام ١408‏ فى العاصمة العراقية بقداد. 
والمؤلف هو السكرتير الخاص فى الديوان 


الملكى العراقى. حيث أتاح له هذا الاقتراب 
أن يتعمق أكثر فى النواحى الإنسانية 
والفكرية لدى الأمير عبد الإله وهى مجهولة 
الكل من تناول سيرته ومسيرته. 

مه 
المنهج التاريخى عند القلقشندى 
ظلمياء السامرائي 
الرياض: مركز الللك فيصل. ؟* * ” 

اتتابع المؤلفة المنهج الذى اتبعه 

القلقشندى فى مؤلفاته. فضلاً عن سيرة 
حياته اجتماعيًا وثقافيًا وأهم مؤلفاته 
ورؤيته التاريخية للاحداث. 

ممه 


حال ين لوتيد الحيدييق 


دمشق؛ على تفقة الزلف. 0 

تحليل القائ لإسلامى خالد بن الوليد 
مكانة مهمة فى التاريخ العسكرى الإسلامي 
بفتوحاته العظيمة التى كان لها اكبر الاثر 
فى بناء واتساع رقعة دولة الإسلام, المؤلف 
يقدم سيرة هذا البطل المجاهد ويحدثنا 
أيضًا عن المسجد الذى يبحمل اسمه, تاريخه 
واهم معالمه. 


رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مع نص رسالته عن الجبر الذاتى 
إمام عبدالفتاح إمام 
القاهرة : المجلس الأعلى الثقافة ٠٠5‏ ؟ 

اسيرة حياة المفكر الفيلسوف ومراحل 
اتطوره وتارجحاته بين العقل والدين ثم 
محاولته المزج بين العقل والدين والبحث 
عن قواسم مشتركة بين البرجماتى 
والروحائى فى الفلسفات الإنسائية. 

وإلى جانب مجموعة كبيرة من 
الدراسات التى كتبها تلاميذه واصدقاؤه 
يعرض المؤلف لرأى زكى نجِيبٍ محمود فى 
موضوع حرية الإرادة عند الإنسان. والذى 
شغله سنوات طويلة. 


سليمان الجزائرى.. مع فتاواه ورسائله 
ابو القاسم كرو 
تونس: مؤسسة عبد الله للثشر. ٠١١‏ 

عاش العالم الفقيه سليمان الجزائرى 
فى القرن التاسع عشر وتوفى فيه أيضًاء 
الكن الأثر الذى تركه فى مجال الفتاوي 
والدراسات الفقهية والدينية مازال باديا 
حتى اليوم لدى عديد من تلامسيذه 
وتلاميذهم فيضا. 

موه 


مذكرات عربيجى 
فكرى أباظة 
القاهرة: دار الهلال. ٠ ١"‏ ؟ 

أوراق من حياة الضاحك الباكى فكرى 
أباظة. صاحب المسيرة العلويئة المهمة فى 
بلاط صاحبة الجلالة. تقدم إطلانة على 
عالم هذا الصحقى والكاتب البارز وتلقى 
أضواء على مرحلة زمنية طويلة من وجهة 
نظره. 


من حياتى مع الموسيقى 
سنس لوال 
القاهرة: دار الشروق. ٠١‏ ؟ 

تقدم المؤلفة فى هذا الكتاب خلاصة. 
تجربتها الطويلة مع الموسيقى فى خمسة 
فصول تتناول خَلائها فرسان الموسيقي 
والتلحين من أمذال سيد درويش وسلامة 
حجازى. فضلاً عن آخرين ساهموا 
بكتاباتهم فى تنمية الوعى الموسيقى من 
أمثال د. حسين فوزى ود. مصطفى مشرفة 
والمايسترو يوسف السيسي. ودور المؤلفة 
ذاتها فى التصدى من يحاولون تشويه 
الموسيقى الشرقية. 


لملا رطاوصيوسنةا له بعللتجاعاح ممسعلة 

لوا ٠‏ لكها ,2 عسم 

(هرمانت ميلفيل: سيرة حياته. الجزء 
الثاني ١401‏ - 1451) 

عمد" اعطوعلا 
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كيو 


يبدا هذا الجزء من حياة هيرمان ميلفيل 
بصدور روايته الشهيرة عن الحوت الابيض 
-موبى ديك عام 1.10١‏ وكائت هذه أسعد 
ايام ميلشيل ولكنها شهدت تحوله من كاتب 
شهير وله شعبية بين جمهور القراء كاول 


بكتب روايات يهتم بها النفادء ولاتاتى 
بمبيعات. وهكذا تراكمت الديون عليه 
واضطر للعمل فى الجمارك لبرعى اسرته. 
وتم نسبانه شبذ) فشيثا. 


خليفة الوقيان فى رحلة الحلم والهم 
انجمة إدريس 
دمشق دار للدى. 5007 

ترك الوقيان تراًا شعريًا مهما ليس فى 
مسيرة الشعر الكويتى فحسب وإنما في 


مسيرة الشعر العربى كله. وهذه الدراسة 
.إلى مسيرة الوقيان الشعرية وروافد 
ثقافته وإبداعه والقضايا التى عنى بها أكثر 
من غيرهاء. 


زمن للشعر والشعراء 
فاروق شوشة 
القامرة : الهيثة اللصرية العامة للكثاب, ٠07‏ 
ثمة مقولة شاعت فى السئوات الأخيرة 
مؤداها أن الشعرلم يعد ديوان العرب وأن 
الرواية احتلت مكانه ومكانته. وهى مقولة 
حظها من الصحة لبس قليلاً. المؤلف ربعا عن 
غير قصد يؤكد هذه المقولة حيث يحدننا عن 
اتذوق الشعر فى القدم وكيف كانت القبائل 
تحتفى بالشاعر وتقيم موائد الفرح لنبوغه 
ببنهم ثم يحلل الأسباب التى أدت إلى 
عزوف الناس عن الشعر وتقلص عدد قرائه. 
ويقدم نماذج لشعراء كبار تركوا بصماتهم 
فى مسيرة الشعر العربى مثل أحمد شوقي 
وصلاح عبدالصبور والهمشرى ومحمود 
حسن إسماعيل وآخرين. 


4 وجهات نظر 
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كنوزجميلة فى مكتبة 
الطمل لسري 


الآن مجلتكم تعنى بالكتب. فقد لفت 
انسناقى أنكم نتجاهلون الكتب الموجهة 
للأطفال. الآمر الذى اعتقدت معه ولغترة 
علويلة. أن المكتبة العربية تخلو من كتب 
٠)‏ للاطفال تستحق العنابة بها. 
وقد دفعنى هذا للبحث طويلاً فى 
معارض لكتب الاطفال وفى مكتبات 
اكشيرة. وكدت أن أصاب بالإحباط إلى أن 
ذهبث إلى معرض كتب الاطفال فى أرضٍ 
المعارض فى فبراير الماضى ووجدت كنرًا 
من الكتب المتنوعة, الشابة المبهجة, 
وشاركنى فى سعادتى بها ابنتاى حيث 
0 أصيحتاالآن فى سن السادسة والسابعة 
وأصبحت حدوتة قبل النوم هى أجمل 
| لحظات اليوم. 
| وبدانا فى استطلاع الكنز وكانت أول 
جوهرة وجدناها هى «حكاية أراجوز» 
وص انس ربوج ترات ان د20 


قاربنا على نسيانها. وكل هذا وسط 
الرسومات الرائعة للفنان 
الذى أضافت رسوماته ب 
.وقد قام هذا الثنائى الجميل بعمل آخر هو 
«لو كنث ملكاء وبحكى قصة شمسة ودانا 


| 
ظ والفرسان وحياة الموالد الشعبية التى 
أ 


أ فتانان على جزيرة ومعهما أصدقاؤهها 
|| منالحيوانات وهم جميعا يتبادلون 
]| الأحلام عما سيفعلوته لو أصبح كل منهم 
| ملكًا. وهذا الكتاب فريد فى أنه مكتوب 
| ومرسوم باسلوب الكارتون فالحوار يدور 
|| بينالابطال فى مجموعة صورتبين 
| الاحداث فى كل موقف. هذا الاسلوب يبدو 
| غريبًافى بادئالآمرلمن لم يعتد قراءة 
| مجلات مبكى وسمير ونميرهاالانته 
سرعان ما بصبح شيفًا وسهلاً خاصة لمن 
| يستطيع القراءة بنفسه من الأطفال. 
| كنزناالنميناحتوى على لؤلؤة 
أخرى غاية فى الجمال وهى كتاب «أجمل 
| الحكاباتالشعبيةءإعداديعقوب 
١‏ الشارونى ورسم الفنان البديع حلمى 
الشونى؛ وهذا الكتاب كما بوحى عنوائه 
من القصص القصيرة. كل منها مبنى على 
| حكابة شعبية مصرية قديمة, ورسوم 
| حلمى التونى كنها تضفى عليها إحساسا 
]| بماضينا الثرى انجميل. وقد حصل هذا 
الكتاب على جائزة بولونيا الدولية لكتب 
٠‏ الأطفال لهذا العام. 
قام الفنان حلمى التسونى برسم 
العديد من الكتب الأخرى التى مررئا 
عليها بنها كتاب.اشعار وصور 
الحروف» شعر محمد الهراوى حيث لكل 
حرف من الحروف الأبجدية بيت شعر 
ولوحة فنبة. وقد رابت هذا الكتاب على 
بوستر جميل. كما أن «الفنان حلمى 
شارك أيضًا فى كتاب هو من اعز 
الكتب إلى ابنتى الصقفرى. وهو «هلال 
| القدس البسامء تاليف الكاتب والشاعر 


الرقيق شوفى حجاب. هذا الكتاب قدم لنا 
الشعر والسياسة والقن فى تسيج جميل 
تعيش مجور هلال اعلى المسجد الاقصى 
وموهلال مبتسم دائما ومن حوله 
الكنائس والجوامع فى مدينة جميلة كل 
من بها يحب الآخر. إلى أ, ن 
ذات يوم فتجد الهلال 
الابتسامة بعد أن حضرت البومة الشريرة 
ابتساعد الدشية السميية 
ودمْرت وفجرت وساد الحزن 
فى مديثة السلام, 

وهناك مجموعة من 
الكتب ذات الافكار الجديدة 
والوسومات لنبهجة. فهناك 


افتخلق ياوجعيا 
وسدين لف ميت 


وحتى الشاعر الكبير صلاح يد 


الصبور وجدت له كتاب «حى بن 
لابن طفديل» وتخيلت ان يكون هذا الكتاب 
صعبًا فى قراءته لسن الصغيرة إلائن 
أسلوبه السلس والرسومات البديعة 
للفنان مصطفى حسين جعلته سبل 
القراءة والفهم. وقرانا ابضًا كتاب حياة 

محمد فى عشرين قصة. تاليق عيد 
التواب ميوسف ورسوم صلاح بيصار وهو 
تجديد قى مجال كتابة الحكايات الدينية 
للأطفال حيث من السهل أن تصبح مملة 
أوآن تكون الموعظة فيها مباشرة لكنه 
كتاب شيق. أما سنسلة الأستاز احمد 
بهجت مع الفنان حلمى التونى والتى 
ول فيها القصص القرآنية التى تم ذكر 
الحيوان فيها. مثل «حوت يونس» 


وء غراب قابيل وهابيل» و«هدهد سليمان» 
و«فيل أبرهة» وهى ليست كتبًا جديدة 


التى آراها بداية لفكر جديد فى الكتابة 
للاطفال. فهى كتب شابة؛ حبة جِذًا. 
مصرية جذا. تمس الحياذ البومية 
للاطفال. فالكاتبة فاطمة 
المعدول والفنان وليد طاهر 
نشارك فيها الابطال أول يوم 
الهم فى المدرسسة وزيارتهم 
اللطبيب وغيرها من الموافف 
اليومية التى قد تكون مصدرًا 
اللخوف أو القلق عند الطفل, 


الابيض» وهى نفس فكرة كت اب ماكوان 
البهلوان» لفيفى لملفى ورسوم أحمد هنو 
وليد طاهر قام أيضا برسم كتاب 
«بحبوح» للكاتب الشاعر شوقى حجاب 


الجديدء وهو كتاب فى غابة الرقة قام 
بكتابته ورسمه بنفسه يحكى عن 
اكتشاف صبى للقمر وكيف أصبح القعر 
صديقًا دائمًا له. وهذا الكتاب جديد فى 
الفكرة وفى بساطة التقديم. 

قامت رائيا حسين امين بكتابة 
اسلسلة من القصص الفصيرة للبطلة 
«فرحانة» والتى نرافقها فى الكثير من 
المواقف اليومية وهى بنت مصرية 


آخر جميل هو -سيوه قصة حب صغيرة 
صغيرة» وهو كتاب بسيط قريب إلى 


واحة سيوة فتكتشف هذه البقعة من 
أرضنا التى قلما نتذكرها. 

جدير بالذكر أن الكاتبة راثيا حسين 
أمين ترسم كتبها بنفسها ورسوماتها 
يسبطة قريبة إلى القلب وقد خاض أحمد 


سليمان تجربة مماثلة حيث كتب ورسم 
«الدراجة الحمراء» وهى قصة عن لفل 
يحقق أحلامه عن طريق رسمها ومعايشة 
أحدائها من خلال لوحاته. هناك ايضًا 
»«يافراشة طيرى طيرى» لمثى ثابت وهى 
تحكى عن «سرحان طفل مصرى يقع فى 
كشيرمن المفامرات لأنه دائمًا سرحان. 
وقرانا أيضًا «مغامرات عمر وشيل هول» 
وهى قصة يتم دمج الحاضر فيها ببعض 
الشخصيات المقتبسة من التاريخ 
الفرعونى وهى للكاتب وائل نوارة 
ورسوم لمحمد متولى. 

لقد انتهى سردى للكتب التى وقعت 
فى يدى وبالتاكيد فهو ليس شاملاً. ولكن 
ماصعدي موا 
اللكتابة للطفل المصرىء هذه 
إخراجها بطريقة جميلة. و 
والطباعة كلها تعطى الكتاب قيمة لابد أن 
تنعكس على احترام الطفل للكتاب. يبقى 
أن تنتشر هذه الكتب بين القسراء. 
فالحصول عليها لبس سهلاً فهى موجودة 
فى مكتبات محدودة وعن تجربة 
شخصية فهى تحتاج إلى بحث ومثابرة 
للحصول عليها مما قد لايكون متاحًا 
اللجميع, بالرغم من اننى لااستطيع 
الشكوى من اسعارهاء فهى فى متناول يد 
الكشيرين. يبقى أيضمًا أن تستمر هذه 
الانطلاقة قدمًاء وأن تغطى اهتمامات 
جميع الأعمار فيصبح لدبنا كتابات جادة 
تخاطب الشباب من سن الذائية عشرة 
إلى الثامنة عشرة فهذه السن لها 
اعتماماتها وأحلامها وقلقها وهى سن 
تصقل الشخصية وتحدد تفاصيلها. 

وبقى أن نحلم بأن يصصبح الكتاب 
هدية ثمينة فى أعياد الميلاد أوان بصبح 
أملاً يستحق ادخار المصروف من اجله, 
وان يحصل الكشاب على نفس الاحترام 
والتقدير الذى يحصل عليه فيلم الفيديو أو 
العروسة أو الملايس. 

الكتاب عند اطفال هذا الزمان قيمته 
مهدرة مسفهة وغالبًا ما يقرن بالدراسة 
والواجب. وأعتقد أن هذا له علاقة قوية 
بطريقة التدريس وبالكتب المدرسية التى 


تفتقد الروح والفكر والإخراج فتقرن 
القراءة بالمئل» فلماذا لايكون هناك تعاون 


بين الكاتب للطفل وأستاذ وزارة النعليم. 
فيقدم الأخير المادة العلمية المطلوبة فى 
سنه معينة ومادة معيئة لم يخرج الكاتب 
والفنان هذا العلم فى إطار درامى فنى 
شيق. لو تم تدريس التاريخ والجغرافيا 
وحتي العلوم بَهِذهِ الطريقة الد تصبح 
نرت ا حدر 0 تشويقًا وقد 


الشهر المصرى: والسياسة والشاريخ 
المصرىء ونود أن نشكر كل من ساهموا فى 
هذا الكنزفقد أسعدونا وجعلونا اكثر 
مصرية. 


د.هنا أبوالفار 


بحاجة إلى رسائل الإشادة بقدر حاجتها 


إلى نظرة نقدية متائية. وإذا كنت ارى أنه 
فوق طاقتى تناول المجلة بالنقد والتحليل 
فإئنى أظن أنه بوسعى إبداء بعض 
الملاحظات غايتها أن تصل المجلة إلى 
درجة إشباع حاجات القارئا. 

هذه الملاحظات استمدها من عنوان 
المجلة.. 

ألكتب ‏ وجهات نظر فى الثقافة - 
والسياسة ‏ والفكر 

-١‏ الكتب: من الضرورى تخصيص 
ابواب ثابتة لمناقشة الكتب لا باعتبارها 
آخر إصدارات المطابع ولكن مناقشة أهم 
أعمال كبار المفكرين مثاقشة واسعة 
متعمقة أيَا كان المدى الذى تتطلبه هذه 
المناقشة. فعلى سبيل المثال نحن بحاجة. 
ملحة إلى قراءة واعية ورصينة لأعسال 
مفكر مثل العبقرى جمال حمدان. وباحث 
مبدع مثل الدكتور المسيرى. أوصحفى 
متائق مثل الاستاذ هيكل. أو أعمال طه 
حسين والعقاد وابن خلدون.. فالمطلوب 
إذن مناقشة أفكار المبدعين ويس عرض 
كتبهم فقط منفصلة عن مشروعهم 
الفكرى. 

- وجهات نظر: من امهم وجود ملف 
نابت للحوار وطرح وجهات النخلر 
المختلفة حول اهم الموضوعات التى 
تطرح نفسها على الساحة الفكرية, الآمر 
الذى يتيح للقارئ مجالاً اوسع لتعمبق 
الرؤية وربما إمكانية المشاركة والحوار. 

فى السياسة:الإنتاج فى هذا 
الباب غزير ومتميز ومثمر وتعد مشاركة 
المجلة ومتابعتهالاحداث الفالم 
السياسية لإسيما بعد ١١‏ سبتمير 
متابعة ممتازة اتاحت الفرصة لفهم 
صحيح وسليم. وعلى وجه الخصوص 
كتابات الاستاذ هيكل الرائعة. 

4-الثقافة والفكر: هناك قصور 
وإهمال فى تناول مجالات ثقافية وفكرية 
هى فى الحقيقة أعلى درجات الفكر وعلى 
راسها الفكر الفلسفى: فنحن فى الحقيقة 
انفتقد معالجة جادة للفلسفة الإنسانية 
على اختلاف توجهاتها كما أننا فى اشد 
الحاجة إلى محاولة لتقييم الفكر 
الفلسفى الغربى الحديث على سبيل 
المشال واعتقد أن ٠‏ وجهات نظر» قادرة 
بجدارة على النهوض بهذا الدور. 
كشّاب المجلة: فى تقديرى أن عودة 
الاستاذ هيكل إلى الكتابة المنتفلمة هو اهم 
إنجازات المجلة فكتابات الاستاذ هيكل - 
فى اعتقادى على الاقل ‏ هى أحد مكونات 
فكر وضمير آمة باكملها إلى جائب كونها 
شعاعًا ينير الطريق أمام القارئ فى 
محاولاته الشاقة والمضنية للبحث عن 
الحقيقة. 

+ - فى المقابل هناك غياب مؤثر 
المجموعة من كبار الملقفين والمفكرين» من 
المحزن حقً) ان كل إسهام الدكتور 
اللسيرى مقالة واحدة عن التفكيكية, 
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وإسهام الاستاذ فهمى هويدى خمسة 
مقالات أحدها كان تعليقًا على مقالة 
أخرى, أين كتابات الاستاذ جميل مطر 
التى تفيض عذوبة وسهولة وعمقا 
وامانة؟ واين الدكتور أنور عبدالملك. 
السيد يس, نعمات قؤاد. محمد عمارة, 
أحمد صدقى الدجانى: محمد جابر 
الأنصارى, محمد عابد الجابرى ومحمود 
أمين العالم. 

هناك تجاهل فى متابعة أحداث 
تاريخضية مهمة ومؤئرة فى واقعنا 
السياسى الذى تهتم المجلة بأبعاده, 
فعلى سبيل المثال كان إسهام المجلة فى 
التعليق على حريق القاهرة مجرد مقال 
ضعيف لم نصل منه إلى التعرف على 
أسبابه والجهات المسئولة عنه. أيضًا 
اتجاهلت المجلة حادث ؛ فبراير الذى مر 
عليه هذا العام ٠١‏ عامّارغم تاثيره 
الواضح . وهذا العام هو العام الخمسون 
على ئورة يوليو وآرى أن المجلة يجب أن 
تقوم بدوريفرضه عليها ضميرها المهني 
ودورها التنويرى وهو محاولة فتح 
ملفات يوليو ومناقشتها بصورة هادئة 
وعميقة ورصينة بعيدًا عن الكتابات 
الدعائية الفجة أو العدائية غير الأمينة 
التى تبعدنا عن جوهر الحقيقة ومعرفة 
ماحدث. 

4- .. نحتاج كثيرًا لفهارس 
اسنوية تريحنا من عناء البسحث عن 
الموضوعات السابقة وتحافظ على المجلة 
من عبث التقليب المستمر في أوراقها مدا 
يعرضها للتلف ونحن فى أمس الحاجة 
إليها. 
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الوليمةالشهرية 


هذه أول مرة أكتب إلى باب رسائل 
منذ العدد الأول وححتى العدد الشامن 


وفكرت وحمدت الله على الولائم الشهرية 
«كل عددء والولاثم اليومية «كل مقال أو 
تلخيص كتاب.. 

يا حبذا لو أنه مع كل مقال أو تلخيص 
كتاب أن تذكر نبذة قصيرة عن المترجم إذا 
كان الكتاب صادرًا فى الاصل بلغة غير 
عربية (الجنسيقة/العمل 
الاصلى / التخصص) إذ إن ذلك يقرب 
المترجم إلى القارئ ويقوى استفادته بما 
اقام به المترجم. كذلك أن تكتب جنسية أى 
مؤلق مع اسمه. 

تحية وتقديرًا إلى كل من يساهم فى 
الوليمة الشهرية. 


مصطقى عبد الوهاب صالح 
مهندس استشارى - الفاهرة. 


تبرفا للمنسطينيين 


أود أن اتقدم بالشكر على نشرمقالتى 
فى العدد التاسع والثلائين 
(بريل07٠‏ ؟) واتمتى أن أواصل مافالاتى 
فى هذه المجلة الرائعة المحترمة التى تلقى 
كل تقدير من المصريين والعرب على 
السواء. 

إننى أعمل أساسًا كطبيب وأعتقد أن 
أى كتابات أو مساهمات لى لااتوقع عنها 
إنما هو شرف كبير لى أن اكتب 
شيئًا فى مجلتكم العظيمة. . وحيث إن 
المجلة قدمت شيعًا لى مكافاة عن المقالة 
وأن الشيك ققد تم إصداره بالفعل فإنني 


الأوبرا والبنك اللركزى 


فى عدد ابريل ٠١7‏ ؟, وفى مقال الاستاذ 
الكبير محمد حسنين هيكل ثورة يوليو.. 
خمسون عامًا وتحديدًا فى الصفحة رالم 
16 لود أن تقوم فى قلب العاصمة 
المصرية دار للأوبرا يفتتحها موسيقار 
إيطالى مثل فردى باويرا كتبها خصيصًا 
لحفل الافتتاح مثل أوبرا عايدقه!» 

المعلومات الواردة فى هذه الفقرة خا 
شاع استعماله وصحة المعلومة كما 
يلى:_دارالأوبرا الخديوية بميدان الأوبرا 
أو ميدان إبراهيم باشا (1854- 19171) 
تم افتتاحها رسميّافى 1474/١١/١‏ 
إبان احتفالات افتتاح قناة السويس, وقد 
طلب الخديوى إسماعيل من فردى إعداد 
نشيد أوأوبرا بمناسبة الافتتاح فرفض 
الآخير قائلاً: إنه ليس مؤلفا للمناسبات 
وعليه تم الافتتاح فى موعده بغنائية 
كانتانا وأوبرا ربجوليتو من اعمال فردى 
ونحابت أوبرا عايدة عن حفل 
الافتتاح. ولكن تم تقديم أوبرا عايدة - 
لأول مرة فى مصر- فى 15/14/ 14101 
حيث حضر الافتتاح الخديوى إسماعيل 
الذى أنعم على الموسيقار الإبطالى بوسام 
العثمانية من رتبة كومانداتور. 

.وفى الصفحة رقم 14 العمود الثائيء 
الفقرة الثالثة من نفس المقال يقول 
بالنص: «مثل محافظ البثك الأهلى (البنك 
المركزى وقتها) جيمس كوك وتوخيًا 
اللدقة التى عودنا عليها الاستاذ الكبير 
.فإن السبد كوك 0016© كان محافئلًا للبنك 
الأهلى فى الفشرة من أول صارس ١971‏ 
وحتى اكتوبر ٠‏ 144. ولم يكن محانظا 
إبان آزمة فبراير ؟ 144 وجاء بعده 
السيد نيكسون 0100 كمحافظ للبنك 
الأهلى المصرى من عام ١44 ٠‏ وحتى عام 
144 كما لم يكن هناك ما يسمى بالبنك 
المركزى وحتى عام 147 

ففى العام 1844 تم إنشاء البنك الأهلى 


000“ 


كبتك تجارى له امتيازإصدار النقد لمدق 5 
.وفى 1170/1/16 صدرالقانون رقم 
6 لسنة ١470‏ بإنشاء مؤسسة عامة 
مستقلة تحت اسم «البنك المركزى المصرنى» 
واباح القانون للبنك الأهلى مزاولة جميع 
العملبات المصرفية العادية كبنك تجارى 
مسجل لدى البثك المركزى ومنذ العام 11451 
تولى البنك المركزى المصرى إصدار أوراق 
النقد المصرية. 


مهندس / شريف سيد عفت 
استشارىالقاهرة 


فهرس كاممل للمجلة 


١‏ لوجي ليع لخنص التهن مي اميل 


كبيرًا. بو صو ب دام 
المعالم الحضارية فى البلاد العربية. 
إننى جمعت كافة الأعداد 
وقمت بتجليدها فى مجلدات تضم ستة 
أعداد فى مجلد واحد. فإنى أرجوكم 
التكرم بنشر فهرس كامل فى أى عدد قادم 
الجميع المقالات حسب موضوع كل مقال 
وتاريخ نشره. وهذا الفهرس الشامل مهم 
اجدًا وإساسى لمن يرغب فى الاحتفاظ 
بجميع الأعداد فى مجلدات. 


عمر الثابلسى 
عمانالاردن 
جيدة. وللجلة بصدد تنفيذفا 


الشقافةالماليةا 


الإخوة فى .وجهات نظر» فى الواقع 
يشرفنى أن تكون هناك مجلة بهذا المستوى 
فى عالم وصلت فيه الثقافة إلى الحدود 
التى تساوى فيها حفئة من الجوائز. 
وطبعًا ربما يكون هذا الكلام نابمًا من 
الحنين إلى الماضى حيث كان احتترام 
القارئ هو الاساس وبالتالي تكون المادة 

ت مستعة 


كير اصحاب الشهاات العلياعتبة ين 


فإذا كان لديكم الإفادة اللازمة فارجو 
ذلك فقد انتهى زمن الثقافة العالية وحل 
محلها زمن ثقافة السندويتش ولاباس 
فليس أمام الأزمة إلاان تنفرج. 


محمد محمود- لبثان 


: الطريق المسدود أمام الشباب 
شب ى السام العمرويسسى 


1 فجرت موجة اللظاهرات الغاضبة الثى 
اجتاحت العالم العربى. احتجاجًا على 
اللعارك الداسية التى خاضها الشعب 
الفلسطلينى. شعورًا قبا بأن اجيال الشباب 
الى زيحت فى معظم المجتمعات العربية إلى 
ازاوية الإهمال. تحث وطاة اليد الثقيلة لانظمة 
سباسية منأكثة. وجيل من الآباء اللحبطين 
الهزومين. قد استيقظت أخيرًا واسنعادت 
وعسبها الغائب على وقع أصداء قصف 
الدبابات الإسرائيلية وصواريخٍ طائرات 
الاباتشى الامربكبة والعمليات الاستشهادية 
التى دفع الشباب الفلسطينى. قتيانًا وفتيات. 
ثمنها من حياته ودمائه 

وجاءت هذه الصحوة وسط أسباب قوية 
تدعو للاعتقاد بآن اجبال الشباب فى العالم 
العربى تمر بازمة خائقة. تحول بيئها وبين 
ممارسة دورها العبيعي قى حركة الثمو 


| المجتمعات العربية جزنًا منها. وقد ظهر أن 
| كثيرًا من الاعراض المرضية التى أصابت هذه 
المجتمعات واقعدتها عن ملاحقة الثقدم فى 
مجالات متعددة ترجع إلى أن أجيال الشباب 


السياسان الداخلية والضارجية وعن 
المشاركة الفعالة فى إدارة 
يمكن القول يأن الشياب العربى قد تم وضعه 
فى مصوباتء او أجواء مصنوعة. حجيث 
عنه عوامل الطقس الطبيعية, وحالت ببثه 
وبين الاحتكاك بالمتغيرات الوافعية. وابقته 
تحت الوصاية اللفروضة يأحكام الطوارئ 
واستئثار التثبار بالسلطة. 

وقد كانت النشيجة الطيبعبة لذلك والتى 
ثارث ومازالت تثير الحيرة والإحباط.ما 
لوحظ فى سعظم الاوساط الشبابية من 
مظاهر عدم الاكثراث والسلبية واللاميالاة 
وكائهم تعرضوالفسيل مخ جعلهم غير 
قادرين على المشاركة فى الاهتمام بقضايا 
مجتمعاتهم والرغبة فى تغييرها إلى 
الافضل. الأفضل من وجهة نظرهم وليس 
كما براه الكبار. واقترنث هذه السلبية يقياب 
تام للثقة فى النظام. وظهور فجوة ولسعة 
بين الشباب والسلطة. وهو ما أدى إلى 
اننشار الشكوى من الجيل الجديد واتهامه 
يأئه محدود الثقافة. منصرف عن الاهتسام 
بالحباة العامة والقضايا القومية, آكثر إغرانًا 
فى الجرى وراء الإغراءات العاجلة وا مكاسب 
السريعة. 

ولكن اللناجاأة وشعث؛ حين اتخرطت 
جموع واسعة من الشباب من أعمار مختلقة 
اقترب بعضها من سن الطفولة إلى فتيان 


شعب عربى آخر يتعرض لقاللة الطفيان 


وجهات نظر 1/١‏ 


* قوق » 


والجبروت الإسرائيلى المنظم.. تفجرت طاقة 
غضب هائلة لم تبددها ذكريات جيل مهزوم. 
ولا خبرات آباء تعلموا الخضوع والانصياع 
واضطرت الننلم الحاكمة فى الدول العربية 
إلى مواجهة موقف لم تكن اعتادته. لقمع 
المشاعر المتمردة على مظاهر العجز العربي 
اللرسوم على الرجوه والاشكال. وقبل كل 
شى» على الافوال والافعال. 
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هل تمثل هذه الصحوة ظاهرة عابرة: آم 
وتجاهل دوره فى الجتمع؛ وأصبح لا ينظر 
إليه إلا باعتباره إما مصدرا لشاعب لايريد 
أحد أن يتفهمها لو مجرد مستودع لآمال 
مستقبلية لا يريد احد أن يمنحها فرصة 
التحقق؟ 
والثلا ثين فى محسر تسبة تصل إلى ثلثى 
تعداد السكان. وتزيد هذه النسبة عن ذلك فى 
مجتمعات عربية كثيرة. مما يعطى للشباب 
أغلبية عددية بين سكان العالم العربى. 
ولكنها اغلبية محاصرة ومهدرة: إما حملان 
شاردة أو ملافات عنف متفجرة, ولكنهُم في 
النهابة يمثلون المشكثة والحل ممًا. وبينما 
شهد العالم خلال العقدين الاخيرين نطورات 
متسارعة فى المجتمعات التقدمة. احثل فيها 
الشباب مكان الصدارة فى السياسة والحكم. 
ودنيا امال والاعمال. والمهارات النقئية 
والإنجازات العلمية.. استمرث حالة الركود 
بل الجعود فى المجتمعات العربية فلم بطر 
تفير بذكر على الزعامات والفيادات 
السيامسية إلا ما تمليه فواتين الورلثة . وبيتما 
تحرك الشياب فى الجتمعات الآخرى نحو 
مسزيد من الاست ف لال عن الاسسرة وعن 
المؤسسمة وعن السلطة. تحرك شبابنا ثحو 


«اللؤسسسة» القائمة بكل لشكالها وتجلياتها. 
فاقرزت جيلاً جديدا هو الذى يتولى مقاليد 
السلطة فى صعظم الدول الغربية الآن: فى 
بريطانيا تونى بلير. وفى االانيا جيرهارد 
.شرودر. وفى أمريكا كلينتون وبعده بوش 
هذه الأجيال مى التى قخمت على التراتبية 
التى تقوم على السسن والاقدمية. وتتواكب مع 
الجتمعات المديثة النى تقوم على 
التكنولوجيا وثورة المعلومات فى ظل ثقافة 
جديدة تختلف فى معطياتها ومهاراتها 
وأخلاقياتها وسلوكياتها عن تلك التى أفرزت 
الأجيال السابقة 

أمافى الجتمعات العربية فقد أيعد 


الشبساب عن ممارسة السياسة بل وعن 
ممارسة التقكير المستقل والتعبير الحر فى 
ظلل نظام تعليمي عقيم وفاسد. وأاصبح 
الشباب مطالبا إما بالاتضمام إلى 
«المؤسسة» المقلسة فكرياً وسياسيً) 
وأخلافيًا. أو البحث عن منافذ لخرى أفضت 
به إلى تنظيمات دينية مستطرفة نتجه إلى 
الماضوية بحدًا عن حلول لحاضر متفير أو 
إلى الانحرافات الشبابية المعروفة بالإغراق 
فى الخدرات والجريمة والضياع. 

اوقد كانت الصدمة التى فوجئ الجميع 
بها فى كل المجتممات العربية:المحافظة 
وغير المحافظة. الدينية والعلمانية أو شبه 
العلماتية. هذه الاعداد الكبيرة من الشباب 
التى هجرت مجتمعاتها وهاجرت إلى ديار 
ولوطان أخرى. فى افغانستان أو الصومال 
أو احراش السودان وجبال اليمن.. أو هربت 
من واقعها إلى دول أوروبية بعد أن ووجهت 
بإجراءات قمعية وأمنية عنيفة, وعجزت 
مجتمعاتها عن استبعابها واحتوائها. لننضم 
ننظيمات وجماعات اشد قممًا واكثر 
. ولكنها تقدم بدائل مغرية استوعبت 
نزعات التمرد والغضب والثورة الطبيعية 
الدى الشباب 


ومع ذلك. فمازالت هذه الشريحة 
الواسعة الثى تمثل قلب المجتمعات العربية 
وحاضرها ومستقيلها. بعيدة عن أن تلقى 
ما تستحقه من اهتمام ودراسة وتحليل.. 
بعيدة عن أن يُستمع إلى صوتها او يُلتفت 
إلى همومها وأشواقها ومشاكلها.. بعيدة 
عن المشاركة فى تحمل اللسئولية وأن تكون 
طرقًا فاعلاً فى حوار متجدد على كافة 
المستويات. وقد ظن البعض أنه يكفى ان 
تيسر للشباب فرص العمل والمسكن ومكان 
فى الجصاسعة إن توفمرت الإمكانات للادية 
الذلك.. ولكن هذه الضروريات 
الشياب حثالهم على الجشمع الم تنسهم فى 
عبور الهوة الفاصلة ببن هذه الاجبال وثلك 
التى مازالت تمسك. 
بأن الهوة تزداد انساعًا. و. 
الآباء لا يملكون المعرفة الكافية ولا الإجابات 
الشافية التى تمكنهم من الدخول فى حوار 
متكافئ مع أبنائهم. سواء فى التكنولوجيا 
أو السياسة أو الدين أو السياة العامة لو 
العلاقة بين الرجل والمرأة. 
ونظرة مداققة إلى ما يحدث فى الجتمع 
المصرى على سبيل المثال تكشف عن عمق 
الهوة 
فقد عجزت الاحزاب السياسية عن 
اجتذاب الشباب إليهاء أو استثارة اهتمامهم 
وحماسهم حتى لمجرد الدخول من أبوابها. 


ومن يقرأ ما يكتبه الشباب فى مواقع 
الإنشرنت الفتوحة للنقاش عن رأيهم فى 
النظم السياسية القائمة والديكتاتوريات 
الحاكمة والشعوب الذبيحة.. يدرك إلى أى 
مدى فقدت هذه الاحزاب السياسية 
المصنوعة والمعلبة مصدافيتها لدى الشباب,. 
وبقدر درجة الإحباط التى يعانون منها فى 
مجتمع يصعب سلوك سبل الترقى والنقدم 
إلى الواقع الامامبة فيه دون درجة كبيرة من 
الفساد والشللية. سواء قى سوق العمل أى 
فى مجال السياسة. 

ركما عجزت الؤسسة السياسية عن 
استيعاب طموحات الشباب ونزوعهم إلى 
الاستقلال والحرية فإن إخفاق المؤسسة 
الدينية لم يكن اقل تأثيرًً.. وهناك لسباب 
قوبة ندعو إلى الات قاد بان المرحلة الثى 


قدكنك بزو بعد ن لم تعد تجد مأ يشبعها 
ويلبى احستياجاتها الروحية والدينية .وان 
ثمة أسسئلة جديدة تمور بها صدورهم 
وتشغل بالهم لا يجدون الإجابة القنعة عنها 
نيما تقدمه لهم وسائل الإعلام على لسسان 
المراجع التفليدية. ولهذا تبدر ظاهرة الدعاة 
الجدد. الذين يقدمون فهمًا عصريا للدين 
يتسم بالبساطة واليسر ولا يعادى الحداثة 
والتقدم. من أكثر الفلواهر انتشارًا فى غير 
وسائل التعبير والإعلام الرسمية.. ريبدو 
مشيرا للدمشة أن تنتقل هذه الظاهرة من 
مصر عبر الفضائبات إلى مجتمعات عربية 
أخرى, لنتصادم بوضوح وقوة مع أصوات 
الدعاة التقليديين الذين احستكروا منابر 
المساجد وميكروفونات الإذاعة والتليفزيون 

ويدخل فى هذا السياق ما يجرى من 


مناقشات حادة حول الحجاب رعلاقة | 


الشاب والفتاة: وما يعكسه ذلك من حيرة 
شديدة بحثًا عن حلول وسلو: 
اتصطدم بتقاليد ومواضعات اجتماعية 
راسخة الجنورء ولا تفرض فى الوقت نفس 
اقيودا على العقل والفكر وحق الشباب فى 
اختبار طريقه بنفسه دون إكراه أو جبر, 
وهو يرى ويعايش بنفسه مجتمعات 
وثقانات أخرى قد لا يجد فيها هويته. ولكنه 
يجد فيها من القواعد والمعاملات الاجتماعية 
ما يقرب بينه وبين الثقافات الاخرى فى 


فى طفرات وانفجارات مفاجئة. وهى تمثل 
تيارًا واسمًا تحت سطع المجتمعات العربية, 
الن يسهل التعامل معها بدون دراستها 
ومناقشتها والاعتراف بها. 


مفهوم جديد لتسوق سيارتك 
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الآن يمكنك الحصول على قرض سيارتك ا 
بمميزات عديدة ... 


ا أقل سعر فائدة 
"أعلى نسبة تمويل 
”ا أعلى حد أقصى للقرض م 
لاسهولة وسرعة الإجراءات 
سدبوليصة تأمين مجانية على الحياة ا( 
م أسعار متميزة على تأمين السيارات ا 
د قروض للمصريين والأجانب المقيمين ١‏ 
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بتليفون 
لام 


أيام فى الاسبوع من التاسعة صباحاً و حتى التاسعة مساءاً 
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لت ا ل لفن ا الك 


الإدارة العامة وإدارة المبيعا 


